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(
المقدمة

الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله وأجزل ثوابهم على اكتسابه ونقله

وصلوات الله وسلامه على خاتم أنبيائه ورسله الذي هدى الخلق إلى منهاج الحق وسبله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.

وبعد :

فإن من أهم علوم الشريعة علم أصول الفقه فبواسطته تعلم الأحكام وبه يعرف الحلال من الحرام وتدرك معاني النصوص على الكمال وعن طريقه يعلم شمول الشريعة لكل حادثة وصلاحها لكل زمان وقد تميز  هذا العلم بالجمع بين المعقول والمنقول وأشرف العلوم ما ازدوج فيه السمع والعقل واصطحب فيه الرأي والشرع  

فأحببت أن اضرب  في هذا العلم بسهم واخترت أن يكون 

"أساليب الحكم التكليفي في سور الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة دراسة أصولية تطبيقية" عنوانا لبحثي وموضوعا لرسالتي.
سبب اختيار الموضوع:

وكان من أهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي:

1-العيش مع القرآن الكريم،وإخراج ما فيه من الأحكام والكنوز ، التي لا تزال بحاجة إلى كثير من الجهود والدراسات.

2-التعمق في دراسة الحكم التكليفي في ضوء الآيات القرآنية لمعرفة طرائقه وأساليبه.

3-الاهتمام بالدراسة التي تجمع القرآن بعلم الأصول،خاصة في هذا الوقت الذي ظهرت فيه أطروحات التجديد في أصول الفقه،فكان لزاما على طلاب العلم والجامعات الموثوقة،الوقوف أمام هذا المدّ،بمزيد من التأصيل والربط بين أصول الفقه ومصادر التشريع،والقرآن هو المصدر الأول.

4-فهم النوازل والمستجدات وردها إلى نصوص الشريعة،وبذلك نثبت للعالم أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.

خطة البحث:

وقد اشتمل البحث على مقدمة  وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة،وتفصيلها كالآتي:

المقدمة،وتشتمل على ما يلي:

1- سبب اختيارالموضوع .

2-خطة البحث.

3-المنهج الذي سرت عليه.

التمهيد،وفيه مبحثان:

   المبحث الأول:شرح مفردات العنوان.

   المبحث الثاني:سبب تنوع أساليب الحكم التكليفي،وذكر الأدلة على ما هو الأصل في صيغتي(افعل)و(لا تفعل) عند الجمهور.

وفيه مطلبان:

   المطلب الأول:سبب تنوع أساليب الحكم التكليفي.

   المطلب الثاني:ذكر الأدلة على ما هو الأصل في صيغتي(افعل)و(لا تفعل)عند الجمهور.

وفيه مسألتان:

   المسألة الأولى:الأصل في صيغتي(افعل)عند الجمهور مع بيان أدلتهم.

   المسألة الثانية:الأصل في صيغة(لا تفعل)عند الجمهور مع بيان أدلتهم.

الفصل الأول:أساليب الوجوب في سور الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وتطبيقاتها.

وفيه خمسة مباحث:

   المبحث الأول:تعريف الوجوب.

   المبحث الثاني:الوجوب بأسلوب (افعل) وتطبيقاته.

   المبحث الثالث:الوجوب بأسلوب(ليفعل) وتطبيقاته.

   المبحث الرابع:الوجوب باسم فعل الأمر وتطبيقاته

   المبحث الخامس:الوجوب بصيغة الخبر وتطبيقاته،وسبب العدول إليه.

وفيه ستة مطالب:

   المطلب الأول:الوجوب بأسلوب(كتب)وتطبيقاته.

   المطلب الثاني:الوجوب بأسلوب(أمر)وتطبيقاته.

   المطلب الثالث:الوجوب بأسلوب ترتيب العقوبة أو الذم على ترك الفعل وتطبيقاته.

   المطلب الرابع:الوجوب بأسلوب المصدر المجعول جزاء الشرط وتطبيقاته.

   المطلب الخامس:الوجوب بصيغة الخبر وتطبيقاته.

   المطلب السادس:سبب العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر.

الفصل الثاني:أساليب الندب في سور الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وتطبيقاتها.

وفيه مبحثان:

   المبحث الأول:تعريف الندب والقرائن الصارفة إليه.

وفيه مطلبان:

   المطلب الأول:تعريف الندب.

   المطلب الثاني:القرائن الصارفة إليه.

   المبحث الثاني:الندب بأساليب الوجوب المصروفة إليه مع بيان القرائن الصارفة وتطبيقاته.

الفصل الثالث:أساليب التحريم في سور الأنعام والأعراف والتوبة وتطبيقاته.

وفيه ثمانية مباحث:

   المبحث الأول:تعريف التحريم.

   المبحث الثاني: التحريم بأسلوب(لا تفعل)وتطبيقاته.

   المبحث الثالث:التحريم بأسلوب(حرم)وما تصرف منه،وتطبيقاته.

   المبحث الرابع:التحريم بأسلوب نفي الحل وتطبيقاته.

   المبحث الخامس:التحريم بمادة نهى وما تصرف منها وتطبيقاته.

   المبحث السادس:التحريم بأسلوب ترتيب العقوبة أو الذم على الفعل وتطبيقاته.

   المبحث السابع:التحريم بأسلوب النص على المؤاخذة على الفعل.

   المبحث الثامن:التحريم بأسلوب الاستثناء من الإباحة وتطبيقاته.

الفصل الرابع:أساليب الكراهة في سور الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وتطبيقاتها.

وفيه مبحثان:

   المبحث الأول:تعريف الكراهة والقرائن الصارفة إليها.

وفيه مطلبان:

   المطلب الأول:تعريف الكراهة.

   المطلب الثاني:القرائن الصارفة.

   المبحث الثاني:الكراهة بأسلوب النواهي المصروفة إليها مع بيان القرائن الصارفة وتطبيقاتها.

الفصل الخامس:أساليب الإباحة في سور الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وتطبيقاتها.

وفيه سبعة مباحث:

   المبحث الأول:تعريف الإباحة.

   المبحث الثاني:الإباحة بأسلوب الحل وتطبيقاتها.

   المبحث الثالث:الإباحة بأسلوب نفي الجناح وتطبيقاتها.

   المبحث الرابع:الإباحة بأسلوب الأوامر المصروفة إليها مع بيان القرائن الصارفة لها وتطبيقاتها.

   المبحث الخامس:الإباحة بأسلوب الاستثناء من التحريم وتطبيقاتها.

   المبحث السادس:الإباحة بأسلوب الأمر بعد النهي الدال عليها وتطبيقاتها.

   المبحث السابع:الإباحة بأسلوب النص على عدم المؤاخذة وتطبيقاتها.

الخاتمة:وأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها بعد كتابة البحث.

منهجي في البحث:

سلكت في  إعداد هذا البحث طريقة تمثلت فيما يلي:

1-قمت بجمع المادة العلمية من المصادر الأصلية المعتمدة،أو ممن ينقل عنهم،ثم وزعتها بحسب المباحث والمسائل 

2-ذكرت ما يتعلق بمسألة حكم(افعل)و(لا تفعل) من الصيغ ،وما تدل عليه كل واحدة على حدة،وفي مكان واحد.

3-أما ما يتعلق بدراسة المسائل،فقد تمت على النحو التالي:

إذا اتفق العلماء على أن الآية تفيد الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة،فإني أضعها في الموضع الذي اتفقوا عليه،وإذا اختلفوا في الحكم الذي تفيده الآية،فإني أضعها على ما يراه الجمهور مع بيان الرأي المخالف في الحاشية.

4-ذكرت معنى الآية ليتضح الحكم المستفاد من الآية،ثم أعقبته بالحكم ومن ثم الأسلوب الذي ثبت به الحكم.وإذا كان في الآية أكثر من صيغة ذكرت معنى الآية في موضع واحد .

5-أشرت في بحث كل آية وعند إبراز الحكم إلى ما يوجد من ألفاظ توكيد، ومؤكدات أخرى تقرر الحكم الذي ذهبت إليه

6-تفسير الآيات بعضها ببعض واستخراج الحكم منها إذا كان هذا الأخير في الآية التي أنا بصددها غير واضح.

7-لم أتعرض للأوامر والنواهي التي لا يقصد منها التكليف.

8-إذا تعلقت بالآية مسألة أصولية أو فقهية فإني أحاول جهدي الإشارة إلى ذلك من غير تفصيل ممل،أو تقصير مخل.

9-إذا كان في الآية أكثر من صيغة؛فإني أذكرها في كل مكان بحسب الحكم الذي تدل عليه.

10-قمت بجمع الآيات التي تماثلت فواتحها في مكان واحد،مثل كلمة(قل).

11-قمت أيضا بكتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني،وعزوتها إلى مواضعها من السورة ورقم الآية.

12- خرجت الأحاديث الواردة في البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك، وإن كان في غيرهما خرجته من مصادر الحديث المعتبرة، مع بيان درجته.
13-ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم في البحث.

14-قمت بشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية.

15-وأخيرا ذيلت البحث بفهارس فنية،جاءت كالتالي:

أ-فهرس الآيات القرآنية.

ب-فهرس الأحاديث والآثار.

ج-فهرس الأعلام.

د-فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة.

هـ-فهرس المصادر والمراجع.

و-فهرس الموضوعات.

وفي الختام أحمد ربي وأشكره على مامن به علي من إتمام هذا البحث

ثم أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوالدي الكريمين على حسن تربيتهما ورعايتهما لي في تلقي العلوم الشرعية ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ والوالد الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على حسن توجيهه وإرشاده أثناء توليه الإشراف على الرسالة في بداية أمرها ثم أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعد اليوبي على تفضله بالإشراف رغم كثرة أعماله وارتباطاته  وقد استفدت من علمه وتوجيهه فجزاه الله عني خيرا كما أسجل عظيم شكري وامتناني لمعالي مدير الجامعة وجميع القائمين عليها لمايقومون به من خدمة الدين والعلم 

،كما أشكر شيخي الكريمين فضيلة الشيخ د. حمزة حافظ وفضيلة الشيخ د.محمد صالح النامي على تفضلهما وتكرمهما بقبول مناقشة الرسالة . فبارك الله تعالى فيهم وفي علمهم وعملهم .

وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد ( وعلى آله الطيبين الطاهرين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
التمهيد:في شرح مفردات العنوان وسبب تنوع أساليب الحكم التكليفي

وفيه مبحثان:

المبحث الأول:
شرح مفردات العنوان.

أساليب:

جمع أسلوب والأسلوب الطريق والوجه والمذهب و الفن ،يقال:أنتم في أسلوب سوء؛ والطريق تأخذ فيه ويقال :أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه(
).

وفي الاصطلاح:

عرفه كل أهل اختصاص بما يناسبهم:

فهو في اصطلاح الأدباء:" العبارات المنسقة لأداء المعاني"(
).

وعند رجال الإعلام:يطلق على إيقاف الجماهير على الحقائق أولا بأول،وتكوين رأي عام ناضج،ونشر الأخبار الصحيحة(
).

وهو عند الفلاسفة: عبارة عن كيفية تعبير المرء عن أفكاره،وعلى نوع الحركة التي يجعلها في هذه الأفكار(
).
والأسلوب القرآني:هو عبارة عن الطريقة التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه(
). 
والمقصود به في البحث:
كل صيغة اتخذها المشرع في القرآن والسنة أسلوبا لإفادة طلب الفعل وكل صيغة أخرى اتخذها المشرع أسلوبا لإفادة طلب الكف,وليس المقصود بالأمر صيغة افعل فقط وبالنهي صيغة لا تفعل(
)
الحكم:
الحكم في اللغة:المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي(
)
وفي الاصطلاح:هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا (
)
وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام (
):
1- حكم عقلي:وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا،نحو: الكل أكبر من الجزء،والجزء ليس أكبر من الكل.

2- حكم عادي:وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة،نحو: السيقمونيا مسهل.

3- حكم شرعي: وهـو  "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع" (
).

أقسام الحكم الشرعي:
وينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين:
1-الحكم التكليفي ،وهو: "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير(
).

2-الحكم الوضعي،وهو:"خطاب الله المتعلق بجعل شيء سببا لشيء أو شرطا أومانعا"(
).

أقسام الحكم التكليفي:

وينقسم الحكم التكليفي عند الجمهور(
) إلى خمسة أقسام:الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.
وسيأتي تعريف كل منها في موضعه إن شاء الله.
سورة الأنعام:
سميت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر الأنعام ست مرات،من قوله: ( ((((((((((( (( ((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (
)إلى قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( (
)(
).

"وسميت بسورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها،وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها،إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
) إلى قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( (
) لم يرد في غيرها" (
).

واختصت هذه السورة بنوعين من الفضيلة:

أحدها:أنها نزلت دفعة واحدة.

والثاني:أنها شيعها سبعون ألفا مـن الملائكة،والسبب فيه أنها مشتملة على 
دلائل التوحيد،والعدل والنبوة،والمعاد،وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين،وذلك يدل على أن علم الأصول في غاية الجلالة والرفعة،وأيضا فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم،وبحسب الحوادث والنوازل،وأما ما يدل على علم الأصول،فقد أنزله الله جملة واحدة،وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على الفور،لا على التراخي(
).اهـ
سورة الأعراف:

ووجه تسميتها أنها ذُكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ( (
) الآية،ولم يُذكر في غيرها من سور القرآن،ولأنها ذكر فيها شأن أهل الأعراف في الآخرة،ولم يذكر في غيرها من السور بهذا اللفظ،ولكنه ذكر بلفظ(سُور)في قوله:( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (  (
)في سورة الحديد(
). 
سورة الأنفال:

وتسميتها بسورة الأنفال،لأنها افتتحت بآية فيها اسم الأنفال،ومن أجل أنها ذكر فيها حكم الأنفال(
).
سورة التوبة:

لهذه السورة عشرة أسماء منها:التوبـة،سميت بذلك لتكرارهـا فيها،كقوله تعالى:( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ( (
)،( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (
)،قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((((( ( (  (
)،وقولـه: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ( ( (
) ، وقولــه:( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (،وقوله: ( ((((( ((((( (((( ((((( (((((((((( ( (
) ،وقوله: ( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((
)،وقوله: ( (((((((((((((( (((((((((((((( (  (
) وهي من أشهر أسمائها(
).

أصولية:

الأصول جمع أصل،وهـو في اللغة:أسفل الشيء وأساسه(
).
وأما في الاصطلاح فإنه يطلق على أربعة معان(
):


أولها : الدليل :

وهو الغالب وأكثر ما يستعمله الفقهاء.فهم يقولون الأصل في وجوب الصلاة الكتاب أي دليلها.

الثاني:الراجح من الأمرين:

يقال الأصل في الكلام الحقيقة,أي الراجح عند الإطلاق هو الحقيقة دون المجاز.

الثالث:القاعدة المستمرة:

فإن الفقهاء يقولون الأصل بقاء ماكان على ماكان أي القاعدة المستمرة

الرابع:المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في القياس.

تطبيقية:
التطبيق هو "إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علمية أو قانونية أو نحوها"(
)
فالتطبيق عمل يقوم به المستدل منزلا فيه القواعد الكلية على ما يدخل تحتها            من حالات جزئية معينة في الخارج(
)
المبحث الثاني:

سبب تنوع أساليب الحكم التكليفي وذكر الأدلة على ما هوالأصل في صيغتي(افعل)و(لا تفعل) عند الجمهور.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:سبب تنوع أساليب الحكم التكليفي.

المطلب الثاني:ذكر الأدلة على ما هو الأصل في صيغتي (افعل)و(لا تفعل) عند الجمهور.
المطلب الأول:

سبب تنوع أساليب الحكم التكليفي

إن تنوع الحكم التكليفي يمكن أن نرجعه إلى أسباب كثيرة متنوعة،أجمل بعضها في نقطتين مهمتين هما:
الأول:رفع الحرج والمشقة عن المكلفين.

بيان ذلك:أن الأحكام التكليفية وضعت لمصلحة العباد،فلو قَصَرَ تلك التكاليف على الوجوب والتحريم فقط،للزم من ذلك الحرج والتضييق عليهم،فبعض العبيد قد لا يستطيع امتثال جميع الأوامر والنواهي،ففتح الله ( باب المباحات والمندوبات والمكروهات،تخفيفا عليهم،وذلك لعلمه سبحانه أن العبد فيه ضعف من فعل الواجبات وترك المحرمات.
الثاني:الابتلاء والامتحان من الله تعالى للمكلفين.

وبيان ذلك: أن امتثال الواجبات،واجتناب المحرمات أقرب إلى النفس الضعيفة التي تخاف العقاب،دون رغبة في زيادة الثواب.

لكن إذا قوي إيمان العبد،وعرف أن هذه الأحكام التكليفية جميعها إنما شرعت لمصلحته،وهي السبيل لسعادته في الدنيا والآخرة،فإنه لا يرضى أن يقف عند حدود الواجب،بل يتعداه إلى فعل المندوبات والفضائل،ليتقرب إلى الله تعالى بذلك،كما ورد في الحديث القدسي:«ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»(
)،وكذلك لا يرضى هذا العبد أن يقتصر على اجتناب المحرمات،بل يتعدى ذلك فيجتنب المكروهات(
).
وبهذا يتبين أن تنوع أساليب الحكم التكليفي يرجع في حد ذاته إلى روعة الكلام والفصاحة والإعجاز، مما أدى إلى تنوع الخطاب ما بين ترغيب العباد وترهيبهم،وتقريب الأحكام إلى أفهامهم(
)،فلو قال الله ( في كل واجب:"افعل كذا" ،وفي كل محرم "لا تفعل كذا" لملت منه الأسماع،ولم يتحقق المقصود من التكليف لفقدان الباعث على الخوف والرجاء،ولا يمكن أن يقاس ذلك على أساليب القوانين الوضعية؛لأن القرآن يمتاز بروعة بلاغته،وقوة أدائه وبيانه،وامتزاج الأحكام فيه بالأخلاق والعقائد والقصص والأخبار ونحوها(
).
المطلب الثاني:

ذكر الأدلة على ما هو الأصل في صيغتي"افعل"و"لا تفعل"عند الجمهور.

أولا :أدلة الجمهور على دلالة صيغة "افعل":
إذا وردت صيغة الأمر وكانت هناك قرينة تبين المراد منه فإنه يحمل على ما دلت عليه تلك القرينة أما إذا تجردت الصيغة عن القرائن فقد ذهب جمهور الأصوليين  إلى أنها تحمل على الوجوب (
).
       وافعل لدى الأكثر للوجوب  **  وقيل للندب أو المطلوب(
)
قال شارحه(
):"وافعل لدى الأكثر من المالكية وغيرهم حقيقة في الوجوب،فيحمل عليه حتى يصرف عنه صارف"(
)
قال الآمدي(
):"وهذا هو مذهب الشافعي"(
) (
)،ونسبه القرافي(
) إلى الإمام مالك(
) وأصحابه(
).

وقد استدلوا على ذلك بأدلة :
أولا: قوله تعالى:( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
).
وجه الاستدلال:

توعد  سبحانه على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب ولو كان لا يقتضي الوجوب لما توعد عليه (
).
واعتراض عليه بوجوه:

 1-أن المقصود بالموافقة اعتقاد حقيقة الأمر ومخالفته اعتقاد فساده وبطلانه.
وأجيب عنه:بأن هناك فرقا بين اعتقاد حقيقة الأمر وبين امتثاله فاعتقاد حقيقة الأمر موافقة الدليل الدال على أن ذلك الأمر حق وأما امتثاله فهو الإتيان بالمأمور به وفرق كبير بين الأمرين(
)
2-لا نسلم أن الله حذر المخالفين من أن تصيبهم فتنة بل أمر بالحذر عن المخالفين فيكون فاعل قوله (فليحذر)ضميرا والذين يخالفون مفعول به.

وأجيب عنه:أنه بناء على هذا التقدير يكون الفاعل ضميرا مستترا وعلى الأول يكون ظاهرا والأولى في الكلام عدم الإضمار. (
)
ثانيا:قوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((((( (((( ( (
).
وجه الاستدلال:

ذمهم على أنهم تركوا فعل ماقيل لهم : افعلوه ولو كان يفيد غير الوجوب لما حسن هذا الكلام(
)
واعترض عليه:
1-إنما ذمهم لا لأنهم تركوا المأمور به بل لأنهم لم يعتقدوا حقيقة الأمر

وأجيب عنه:

أن المكذبين في قوله"ويل يومئذ للمكذبين" إما أن يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قيل لهم : اركعوا أو غيرهم فإن كان الأول :جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بالتكذيب وإن كان الثاني لم يكن إثبات الويل بسب التكذيب منافيا ثبوت الذم لإنسان آخر بسب ترك الأمور به(
)
2-أن صيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القرائن بها فلعله تعالى إنما ذمهم لأنه كان قد وجدت قرينة دالة على الوجوب

وأجيب عنه:

أنه تعالى إنما ذمهم لمجرد أنهم تركوا الركوع فدل على أن منشأ الذم هذا القدر لا القرينة(
).
ثالثا :قوله تعالى:( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ( (
).
وجه الاستدلال:

أن هذا نص في ايجاب الأمر ونفي التخيير بين الفعل والترك(
)
قال القرطبي-رحمه الله-:"(
)وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا،وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين،من أن صيغة (افعل) للوجوب في أصل وضعها،لأنه تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ،ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية،ثم علق على المعصية بذلك الضلال،فلزم حمل الأمر على الوجوب"(
).
وقال ابن حزم(
) بعد ايراه هذه الآية : "وانبلج الحكم بهذه الآية ولم يبق للشك مجال لأن الندب تخيير وقد صح أن كل أمر لله ورسوله فلا اختيار فيه لأحد وإذا بطل الاختيار فقد لزم الوجوب ضرورة"(
)
واعترض عليه:
بأنه إنما قال هذا فيما قضاه وما قضاه واجب وخلافنا فيما أمر به

وأجب عنه:بأن ما قضاه لا صيغة له تدل على أنه واجب ولا ندب وهو دون مرتبة الأمر ومع هذا فلم يجعل له الخيرة فأولى أن لا يجعل له ذلك في الأمر(
)
رابعا : قوله تعالى: (قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك( (
)
وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم تبادروا إلى فعله فعلم أنهم عقلوا من إطلاقه وجوب امتثال المأمور به ثم لما امتنع إبليس من السجود وبخه وعاقبه فلولا أن ذلك واجب عليه لما استحق العقوبة والتوبيخ بتركه(
)
واعترض عليه:

1-لعل في الأمر قرينة دلت على المراد به.

وأجيب عنه :
بأنه لم يذكر في الآية إلا أمرا مطلقا وعلق التوبيخ بتركه فمن ادعى قرينة احتاج إلى دليل(
)
2-قيل لعل الأمر في تلك اللغة كان يفيد الوجوب فلم قلتم إنه في هذه اللغة يفيد الوجوب
وأجيب عنه:

بأن الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر فتخصيصه بأمر خاص خلاف الظاهر(
)
خامسا:

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»(
).
وجه الاستدلال:

أنه من المعلوم أن السواك مستحب فدل على أنه لو أمر به لوجب. (
)
" وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين:أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية ولو كان للندب لما جاز النفي ,ثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك"(
)
سادسا:قوله ( لبريرة(
) رضي الله عنها،وقد عتقت تحت عبد وكرهته:«لو راجعتيه»،فقالت:أتأمرني يا رسول الله ؟فقال:«إنما أنا شافع»(
).
وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شافع وشفاعته تدل على الندب ومن قال الأمر على الندب يقول هو بمنزلة الشفاعة فلو كان الأمر والشفاعة سواء ماتبرأ من الأمر(
)
سابعا:ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا فلم يجبه وهو الصلاة فقال له : ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في الصلاة  فقال له :ألم تسمع الله يقول : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ( (
)»(
).
وجه الاستدلال:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم وبخه على مخالفة الأمر فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب(
)
ثامنا:أن الصحابة كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب ولم يظهر مخالف منهم ولا من غيرهم في ذلك فكان إجماعا(
)
تاسعا: أن العرب جرت العادة عندهم إذا أمر السيد عبده بأمر فخالفه وصفوا ذلك العبد بالعصيان ولولا أن الأمر للوجوب لما اطلقوا عليه هذا الوصف(
)
ثانيا : أدلة الجمهور على دلالة صيغة " لا تفعل":
لا خلاف بين الأصوليين في أن صيغة النهي تستعمل في معان عدة ولا خلاف بينهم أيضا في أن صيغة النهي إذا استعملت في غير التحريم والكراهة كانت مجازا(
)
واختلفوا فيما تفيده صيغة النهي حقيقة فذهب جمهور العلماء إلى أنها تفيد التحريم إذا تجردت عن القرائن (
)
واستدلوا لذلك بأدلة:

أولا:قوله تعالى:( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( (
).  

وجه الاستدلال:
أن هذا أمر بالانتهاء عن المنهي عنه والأمر للوجوب فكان الانتهاء عن المنهي واجبا(
)
واعترض عليه:

1- أن الدليل أخص من المدعى لأن الآية إنما تدل على أن مخالفة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم حرام  ومقضاه أن يكون النهي الصادر منه فقط هو المفيد للتحريم والدعوى أن كل نهي للتحريم.
وأجيب عنه: بأنه متى ثبت التحريم في صورة ثبت في غيرها لأنه لا قائل بالتفرقة.

2- لو سلم أن الأمر للوجوب؛فليس في الآية ما يدل على أن حقيقة النهي المجرد التحريم؛لأن الأمر بالانتهاء عام في كل نهي كان تحريما أو كراهة.
وأجيب عنه: بأنكم إذا سلمتم أن الأمر للوجوب لزمكم أن تسلموا أن الدليل يدل على تحريم المنهي عنه؛لأن المحرم هو الذي يجب تركه أما المكروه فغير واجب الترك باتفاق(
).
ثانيا:قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
).

وجه الاستدلال:

قالوا بأن الله سبحانه حذر المخالفين من العقاب وإذا ترتب العقاب على المخالفة دل على التحريم،لأنه لا يعاقب إلا من ترك واجبا أو فعل محرما والأمر هنا عام يشمل النهي كذلك(
).

ثالثا: قوله ( «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا:يا رسول الله ومن يأبى؟قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى».(
)
وجه الاستدلال:
أن المعصية هي ترك المأمور به وارتكاب المنهي عنه،ومن استجاز المخالفة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ،ومن عصاهما ضل واستحق النار،وذلك لا يكون إلا على تارك الواجب أو مرتكب المحرٍم(
). 
ثالثا:أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا يستدلون على تحريم الشيء بصيغة النهي مجردة عن القرائن فيقولون الزنا محرم لقوله تعالى"ولا تقربوا الزنا"(
)
رابعا: أن السيد إذا نهى عبده عن فعل الشيء فخالفه عاقبه ولم يلم في عقوبته فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم لما استحق به العقوبة(
)
الفصل الأول:

أساليب الوجوب في سور الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وتطبيقاتها.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول:تعريف الوجوب.

المبحث الثاني:الوجوب بأسلوب افعل وتطبيقاته.
المبحث الثالث:الوجوب بأسلوب ليفعل وتطبيقاته.

المبحث الرابع:الوجوب باسم فعل الأمر وتطبيقاته.

المبحث الخامس:الوجوب بصيغة الخبر وتطبيقاته    وسبب العدول إليه.
المبحث الأول:

تعريف الوجوب:

الوجوب في اللغة: السقوط والثبوت والاستقرار،من قولهم:وجب الشيء يجب وجوبا إذا ثبت ولزم،ومنه قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (
) أي:سقطت على جنبها ميتة ثابتة على الأرض،جاء في القاموس(وجب يجب وجوبا وجبة لزم)(
).
واصطلاحا:هو خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما(
)
المبحث الثاني:

الوجوب بأسلوب (افعل) وتطبيقاته.

المراد بصيغة افعل هنا هو لفظها وما تصرف منها وهو أمر موجه للمخاطب وسماه بعض الصرفيين هذه الصيغة الأمر بنفس الصيغة ومنهم من سماها أمر المواجهة (
)
قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:
  قل يا محمد لأولئك المكذبين لك،والمستهزئين بدعوتك لا تغتروا بنا أنتم فيه من قوة وجاه،فإن ذلك لا دوام له وسيروا في فجاج الأرض متدبرين متأملين،فسترون بأعينكم آثار أقوام كانوا أشد منكم قوة وأكثر جمعاً،ولكن ذلك لم يمنع من وقوع العذاب بهم حين بدلوا نعمة الله كفرًا وحاربوا رسله،والدعاة إلى دينه.

وقد ذكر القرآن الكريم في سور متعددة أن أثار أولائك الأقوام المهلكين ، مازال بعضها باقيا،وأنها لتدعوا العقلاء إلى الاتعاظ والاعتبار،فقال تعالى: ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ( (
)،وقال تعالى في شأن قوم لوط: ( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((( ( (
).
وقد أمر الله تعالى رسوله ( أن يطلب منهم السير في الأرض للتفكر والتدبر،لأنهم كانوا يستهزؤون به ( فكانت المخاطبة منه لهم من قبيل النصيحة والتحذير،وليس المراد مجرد النظر في قوله(ثم انظروا)بل المراد منه التفكير والاعتبار الذي يهدي إلى الإيمان،ويعين على اتباع الصراط المستقيم(
). 

الحكم: 

أوجب الله النظر في سير الهالكين،وما أصـابهم من عقوبات ونكال بسبب مخالفتهم أوامر الله جل وعلا ونواهيه.

الأسلوب:
ورد هذا الوجوب بصيغة فعل الأمر(انظروا)،ولا صارف له عن الوجوب،لأن المقصود إيجاب النظر في آثار الهالكين.
وقوله تعالى:( ((( (((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( (( ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (( (((((( ((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ( .(
) 

معنى الآية:
قل يا محمد لهؤلاء المشركين على سبيل التوبيخ والتنبيه،من الذي يملك السموات والأرض،وما فيهما من إنس وجن وحيوان ونبات وغير ذلك من المخلوقات؟

إن الإجابة الصحيحة التي يعترفون بها ولا يستطيعون إنكارها:أن جميع المخلوقــات لله رب العالمين،قال الله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( ( (
) 
فالمقصود تبكيتهم على عنادهم وتنبيههم إلى ضلالهم لعلهم أن يتوبوا إلى رشدهم(
). 

قال الإمام الرازي(
):وقوله:(قل لمن في السموات والأرض)سؤال،وقوله:(قل لله)جواب،فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولا ثم بالجواب ثانيا،وهذا إنما يحسن في الموضع الذي يكون الجواب قد بلغ في الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر،ولا يقدر على دفعه دافع،وهنا كذلك لأن القوم كانوا معترفين بأن العالم كله لله،وتحت تصرفه وقهره وقدرته(
). 

الحكم:

 أوجب الله تعالى على نبيّه محمد ( سؤال قومه هذا السؤال في هذه الآية.
الأسلوب:
ورد هذا الأمر السماوي بصيغة الفعل(قل)،وهي صريحة في الوجوب لتجردها عن القرائن.

وقوله تعالى: ( (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (
).
معنى الآية:
يقول الشيخ السعدي(
)-رحمه الله-(قل لهؤلاء المشركين بالله(أغير الله اتخذوا 
ولياً)من هؤلاء المخلوقات العاجزة،يتولاني وينصرني؟فلا أتخذ من دونه تعالى وليا،لأنه فاطر السموات والأرض،أي خالقهما ومدبرهما) (
)
وهو الذي لا يحتاج إلى أحد،وكل ما سواه محتاج إليه،وهو الرازق لغيره،والمنافع كلها من عنده(
).

الحكم:
أوجب الله جل وعلا على النبي محمد ( تبليغ ما ذُكِر لقومه.
الأسلوب:
ورد هذا الوجوب بصيغة فعل الأمر(قل)،وهو صريح في إفادته.

وقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (.(
)
معنى الآية:

أمر من الله سبحانه بأن يصرح أمامهم بأنه بريء من شركهم ومن أفعالهم القبيحة؛فقال تعالى( قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين(
)،فأمره أن يقول لهم إني منقاد لله بالتوحيد.والطاعة،لأني أولى من غيري،بامتثال أوامر ربي(
). 

الحكم:
أوجب الله جل وعلا على نبيه الكريم تبليغ هذا القول لقومه.
الأسلوب:
جاء هذا الأمر بصيغة الفعل(قل)وهي صريحة في الوجوب.
وقوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

أمر الله نبيه ( أن يقول لهؤلاء المشركين العادلين بالله الذين يدعونك إلى عبادة أوثانهم إن ربي نهاني عن عبادة شيء سواه،وإني أخاف إن عصيت ربي فعبدتها عذاب يوم القيامة(
).
والخطاب في الآية المقصود به الأمة فالنبي ( معصوم من العصيان(
).

والأمر في الآية للوجوب فالنبي ( يجب عليه أن يبلغهم ذلك.

وفي هذا التحذير أسمى ألوان التصبير والتصوير،لأنه إذا كان النبي ( وهو أحب الخلق إلى الله سيناله إن كان على سبيل الفرض والتقدير قد عصى ربه في الدنيا فكيف بأولئك الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى؟!فمن الواجب عليهم أن يقتدوا بالنبي ( في عبادته وإخلاصه لربه(
).  
الحكم والأسلوب:
دلت الآية على أن المعصية في الشرك توجب الخلود في النار،وسخط الجبار(
)وقد أوجب الله جل وعلا على نبيه إبلاغ ذلك الأمر للناس،وأن يقول لهم:إنني وأنا النبي المجتبى،أخاف على نفسي من العصيان،جراء ما ينال العاصي من العذاب والنكال،وقد دل ذلك على الوجوب في التبليغ،وترتيب العقوبة على الفعل،يدل على تحتم اجتناب الشرك والعصيان،وأنه يحرم عليه وعلى الناس إيقاع شيء منها. 

قال العز بن عبد السلام(
)-رحمه الله-:النهي عن كل فعل كسبي طلب الشارع تركه-ثم ذكر الوجوه التي تفيد معنى النهي ضمنا وتؤديه ،ومن ذلك:-أن ينصب الشارع الفعل سببا لعذاب آجل،وهو أكثر وعيد القرآن،وضرب لذلك أمثلة من القرآن(
)؛كقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((( ( (
)، ( (((((((( ((((((((( (((((( ( ( (
)،( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( (
)،"إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (
).

قلت:وهذا إنما يدل على تحقق الأمر في الآية،وأنه يجب على المكلفين تحصيل ما فيها من خير واجتناب ما فيها من شر.

ويقول عبد الرحمن بن محمد الأمير:"ذهب شيخ الإسلام(
) رحمه الله إلى أن ..الوعيد بالعقاب على الترك،ومن باب أولى العقوبة على الترك نص في الوجوب،لا يقبل التأويل..؛لأن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه،ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوت ذلك الشيء"(
).

وقوله تعالى: ( (((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((( ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( ( (
).

معنى الآية: 
يأمر الله عز وجل نبيه ( أن يسأل كفار قريش:أي شيء يعتبرون شهادته أكبر شهادة،وأعظمها، وأجدر بأن تكون أصحها وأصدقها(
) عندكم؟ثم أمره بأن يجيب هو عن السؤال:بأن أعظم الأشياء شهادة،ولا يجوز أن يقع في شهادته كذب ولا زور،هو الله سبحانه وتعالى،وهو شهيد بيني وبينكم،ويشهد لي بإقراره وفعله،فيقرني على ما قلت لكم من إرساله لي إليكم،وأمره لي بدعوتكم إلى عبادته وحده(
).
الحكم والأسلوب:

أوجب الله جل وعلا على نبيه وحبيبه محمد ( بسؤال أهل الشرك والأوثان هذا السؤال،ثم إعقابه بالجواب،لأنه لا يتصور فيه مدافعة،وهذا الأمر يفيد الوجوب.

وجاء هذا الأمر بصيغة الفعل(قل)الذي هو صريح في إفادة الوجوب.
وقوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

وقالوا:أي رؤساء قريش الذين بلغ بهم الجهل والضلال إلى حيث لم يقنعوا بما شاهدوه من الآيات التي تخر لها صمّ الجبال ولم يعتدوا به(لولا)أي هلا(نزّل)أي أنزل(عليه آية من ربه)ملجئة للإيمان(
).

(قل)أمر الله رسوله أن يجيبهم بما يعلم منه أن الله لو شاء لأنزل آية على وفق مقترحهم تقوم عليهم بها الحجة في تصديق الرسول،ولكن الله لم يرد ذلك لحكمة يعلمها،فعبر عن هذا المعنى بقوله:(إن الله قادر على أن ينزل آية)وهم لا ينكرون أن الله قادر،ولذلك سألوا الآية،ولكنهم يزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يَثبت صدقه إلا إذا أيده الله بآية على وفق مقترحهم،فقوله:(إن الله قادر على أن ينزل آية)مستعمل في معناه الكنائي،وهو انتفاء أن يريد الله تعالى إجابة مقترحهم،لأنه لما أرسل رسوله بآيات بينات حصـل المقصود من إقامـة 
الحجة على الذين كفروا،فلو شاء لزادهم من الآيات لأنه قادر(
). 

(ولكن أكثرهم لا يعلمون)فلا يدرون أن عدم تنزيلها مع ظهور قدرته سبحانه وتعالى عليه لما أن في تنزيلها قلعا لأساس التكليف المبني على قاعدة الاختيار،أو استئصالا لهم بالكية إذ ذلك من لوازم جحد الآية الملجئة(
).

قوله تعالى:( ( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ( (
).

وقوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ( (
).

وقوله تعالى: ( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( (
).

وقوله تعالى: ( ((( (( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((( (((( ( (
).

وقوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
).

وقوله تعالى:( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ( ((( (( (((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (
).

وقوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( ( ((( (((((( ((( ((((((((((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((( (( ( (((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( ( (
).

وقوله تعالى: ( ((( (((( (((( (((((( ((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ( (
).

وقوله تعالى: ( (((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((( ( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( (
).

في هذه الآيات استئناف ابتدائي يتضمن تهديدا بالوعيد..وتخلله تعريض بالحث على خلع الشرك إذ ليس لشركائهم نفع بأيديهم،فذكّروا بأحوال قد تعرض لهم يلجأون فيها إلى الله(
)...

وافتتح هذا التهديد بالأمر بالقول اهتماما به،وإلا فإن مجمل ما في القـرآن مأمور الرسول ( بأن يقوله ويبلغه للناس،وقد تتابع الأمر بالقول في الآيات بعد هذه إلى قوله(لكل نبأ مستقر) (
) اثنتي عشرة مرة(
).

وقوله:(أرأيتكم) تركيب شهير الاستعمال،يفتتح بمثله الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به،وهمزة الاستفهام فيه للاستفهام التقريري(
).

معنى الآيات:

أخبروني(إن أتاكم عذاب الله)كما أتى غيركم من الأمم(أو أتتكم الساعة)أي القيامة(أغير الله تدعون)،هذا على طريقة التبكيت والتوبيخ:أي تدعون غير الله في هذه الحالة من الأصنام التي تعبدونها أم تدعون الله سبحانه،وقوله(إن كنتم صادقين)تأكيد لذلك التوبيخ:أي غير الله من الأصنام تدعون إن كنتم صادقين أن أصنامكم تضر وتنفع،وأنها آلهة كما تزعمون(
).

(بل إياه تدعون..)بل للإضراب الانتقالي عن تفكيرهم وأوهامهم،أي:بل تخصونه وحده بالدعاء دون الآلهة،فيكشف ما تلتمسون كشفه إن شاء،لأنه هو القادر على كل شيء(وتنسون ما تشركون)أي:تغيب عن ذاكرتكم عند الشدائد والأهوال تلك الأصنام الزائفة والمعبودات الباطلة(
).

ويعود الجدال معهم في قضية إشراكهم بالله تعالى بعد أن انصرف عنه بخصوصه(
)؛فقال:قل يا محمد لهؤلاء المشركين الجاحدين:أخبروني إن سلب الله عنكم نعمتي السمع والبصر فأصبحتم لا تسمعون ولا تبصرون،وختم على قلوبكم فصرتم لا تفقهون شيئا،من إله غيره يقدر على رد ما سلب منك وأنتم تعرفون ذلك ولا تنكرونه فلماذا تشركون معه آلهة أخرى؟ثم التفت عنهم إلى التعجيب من حالهم،فقال تعالى:(انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون)،أي: انظر كيف ننوع الآيات والحجج والبراهين؛فنجعلها على وجوه شتى ليتعظوا ويعتبروا،ثم هم بعد كل ذلك يعرضون عن الحق،وينأون عن طريق الرشاد(
).

وفي قوله(قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة..) استئناف للتهديد والتوعد وإعذار لهم بأن إعراضهم لا يرجع بالسوء إلا عليهم ولا يضر بغيرهم،كقوله: ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( (
)(
).

والمعنى:قل لهم أيها الرسول الكريم أخبروني عن مصيركم إن أتاكم عذاب الله مباغتا ومفاجئا لكم من غير ترقب ولا انتظار،أو أتاكم ظاهرا واضحا بحيث ترون مقدماته ومباديه،هل يهلك به إلا القوم الظالمون؟

والاستفهام في قوله(هل يهلك)بمعنى النفي،أي:ما يهلك به إلا القوم الظالمون؛المصرون على الشرك والجحود.

وفي قوله تعالى(قل لا أقول لكم عندي خزائن الله..)انتقال بالكلام من غرض إلى غرض،وافتتحه بالأمر بالقول للاهتمام بإبلاغه(
)،كما تقدم.

والمعنى:قل لهؤلاء المشركين:ليس عندي خزائن الرزق فأعطيكم منها ما تريدون،وإنما ذلك لله تعالى فهو الذي له خزائن السموات والأرض،وقل لهم كذلك إني لا أعلم الغيب فأخبركم بما مضى وبما سيقع في المستقبل،وإنما علم ذلك عند الله،وقل لهم:إني لست بملك فأطلع على ما لا يطلع عليه الناس وأقدر على ما لا يقدرون عليه(
).

وافتتح الكلام بنفي القول ليدل على أنه هذا القول لم يقترن بدعوى الرسالة فلا وجه لاقتراح تلك الأمور المنفي قولها على الرسول لأن المعجزة مـن شأنهـا أن تجيء على وفق دعوى الرسالة(
).

ثم بين لهم وظيفته،فقال:(إن أتبع إلا ما يوحى إلي)،أي:إن وظيفتي اتباع ما يوحى إلي من ربي،فأنا عبده وممتثل لأمره،وحاشاي أن أدعي شيئا من تلك الأشياء التي اقترحتموها علي،فالآية الكريمة مسوقة على سبيل الاستئناف لإظهار تبريه عما يقترحونه عليه(
).

ثم بين لهم سبحانه الفرق بين المهتدي والضال،فقال:(قل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون)،أي قل لهم:هل يستوي أعمى البصيرة الضال عن الصراط المستقيم الذي دعوتكم إليه،وذو البصيرة المستنيرة التي اهتدت إلى الحق فآمنت به واتبعته؟،والمراد بالأعمى الكافر الذي لم يستجب للحق،وبالبصير المؤمن الذي انقاد له.

ثم أمر الله جل وعلا نبيه الكريم ( أن يقول للذين نهاه الله عن طردهم،وهم المستضعفون من المؤمنين(سلام عليكم) تطييبا لخواطرهم وإكراما لهم،والسلام،والسلامة:بمعنى واحد،فمعنى سلام عليكم:سلمكم الله،وقد كان النبي ( بعد نزول هذه الآية إذا رآهم بدأهم بالسلام(
).

ثم أمره الله سبحانه بتبشير أولئك بسعة مغفرة الله وعظيم رحمته،وأنه سبحانه قد غفر لهم ما يعملون من سوء إذا تابوا من بعده وأصلحوا(
).

وهذا الخبر وإن كان يعم المسلمين كلهم فلعله لم يكن معلوما،فكانت البشارة به في وجوه المؤمنين يومئذ تكرمة لهم ليكونوا ميموني النقيبة على بقية إخوانهم والذين يجيئون من بعدهم(
).

وفي قوله تعالى:(قل إني نهيت أن أعبد..) أمر من الله جل وعلا لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن يقول لهؤلاء المشركين الذين يريدون منك أن تركن إليهم إن الله نهاني وصرفني بفضله،وبما منحني من عقل مفكر عن عبادة الآلهة التي تعبدونها من دون الله،وقل أيضا لهم بصراحة وقوة: إني لست متبعا لما تمليه عليكم أهواؤكم وشهواتكم من انقياد للأباطيل،ولو أني ركنت إليكم لضللت عن الحق وكنت خارجا عن طائفة المهتدين،فقطعت الآية الكريمة بكل حسم ووضوح أطماعهم الفارغة في استمالة النبي ( إلى أهوائهم،ووصمتهم بأنهم في الضلال غارقون،وعن الهدى مبتعدون(
).

ثم انتقل جل وعلا من إبطال الشرك بدليل الوحي الإلهي المؤيد للأدلة السابقة إلى إثبات صدق الرسالة بدليل من الله مؤيد للأدلة السابقة أيضا،لييأسوا من محاولة إرجاع الرسول عليه الصلاة والسلام عن دعوته إلى الإسلام وتشكيكه في وحيه بقولهم:ساحر،مجنون،شاعر،أساطير الأولين...

والمعنى:قل لهم كيف يتأتى لي اتباع أهوائكم،وأنا على شريعة واضحة وملة صحيحة لا يعتريها شك ولا يخالطها زيغ لأنها كائنة من ربي الذي لا يضل ولا ينسى(
)،وليس في مقدوري أن أنزل بكم ما تستعجلونه من العذاب،وإنما ذلك مرجعه إلى الله وحده(
)،فالحكم في تعجيل العذاب أو تأخيره،وفي كل شأن من شؤون الخلق ليس إلا لله وحده،فهو سبحانه الذي ينزل قضاءه حسب سننه الحكيمة،وموازينه الدقيقة.

ثم أمره جل وعلا أن يجيب عن سؤال ربما يتعرض له بعض ضعاف النفوس والعقول،وهو لو أن إنزال العذاب كان بيدك أيها الرسول ماذا كنت ستفعل بنا؟

فجاء الجواب بقوله تعالى:(قل)لهم (لو أن عندي ما تستعجلون به..)أي :لو كان في علمي حكمته،وفي قدرتي فعله(
)،لقضى الله الأمر بيننا بأن ينزله الله سبحانه بكم بسؤالي له وطلبي ذلك(
)،لكن الله أعلم مني ومن كل أحد بحكمة تأخير العذاب،وبوقت نزوله،لأنه العليم الخبير(
).

ثم استأنف الله الكريم المتعال الكلام بالتهديد في قوله:(قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر..)وافتتحه بالاستفهام التقريري(
) مخاطبا به أولئك الكفرة المشركين.

أي:قل يا محمد لهؤلاء الغافلين من الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر عندما تغشاكم بأهوالها المرعبة،وشدائدها المدهشة،إنكم في هذه الحالة تلجأون إلى الله وحده تدعونه إعلانا وإسرارا بذلة وخضوع وإخلاص قائلين له:لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه الشدائد والدواهي المظلمة لنكونن لك من الراسخين في الشكر المداومين عليه،قل لهم يا محمد:الله وحده هو الذي ينجيكم من هذه المخاوف والأهوال ومن كل غم يأخذ بنفوسكم ثم أنتم بعد هذه النجاة تشركون معه غيره،مخلفين بذلك وعدكم،حانثين في أيمانكم(
).

وقل لهم يا محمد –مهددا- إن الله وحده هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا عظيما من فوقكم أي من جهة العلو كما أرسل على قوم لوط وعلى أصحاب الفيل بالحجارة،أو من تحت أرجلكم أي من السفل(
) كما حدث بالنسبة لفرعون وجنده من الغرق،وبالنسبة لقارون حيث خسف به الأرض.

أو يخلطكم فرقا مختلفة الأهواء،متباينة المشارب،مضطربة الشئون،كل فرقة تتبع إماما لها تقاتل معه غيرها،فيزول الأمن ويعم الفساد(
).

ثم أمره بالنظر والتدبر تنزيلا للمعقول منزلة المحسوس ،وذلك بقصد التعجيب منه(
)،وأن تنويع الآيات والعبر والعظات لهم لعلهم يفقهون الحق ويدركون حقيقة الأمر(
).

وبعد هذا التهديد الشديد للمعاندين اتجه القرآن إلى الرسول ( فأمره أن يصارح قومه بسوء مصيرهم إذا ما استمروا في ضلالهم،فقال:وكذب به قومك وهو الحق)أي وكذب جمهور قومك بهذا العذاب الذي حدثناك عنه فظنوا أن الله لن يعذبهم بسبب إعراضهم عن دعوتك(
)،فقل لهم:(لست عليكم بوكيل)إرغاما لهم،لأنهم يُرُونه أنهم لما كذبوا وأعرضوا عن دعوته قد أغاظوه،فأعلمهم الله أنه لا يغيظه ذلك،وأن عليه الدعوة فإن كانوا يغيظون فلا يغيظون إلا أنفسهم(
).

الحكم:

دلت هذه الآيات على وجوب التبليغ في كل ما مر،وما ذكر من أمور على سبيل التحتيم،ولأن الأصل أن ما في القرآن معظمه مأمور الرسول ( بأن يقوله للناس. 

الأسلوب:

وقد صدرت بفعل الأمر(قل)،وهو صيغة صريحة في الدلالة على الوجوب(
).
وإنما تجدر بنا الإشارة إلى أن هناك أساليب تخللت تلكم الآيات،وعليه فإن الناظر لهاتيك المقاطع،يرى تنوعا في الأوامر والنواهي:

فمثلا نجد أن هناك تهديدا ووعيدا على فعل ما ،وهذا الأخير يدل على أن فعل ذلك الأمر المُهدَّد عليه يحرم اقترافه،أو أنه يجب فعله إن كان الوعيد على الترك(
).

فقوله تعالى:(قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة..)وما يتلوها من آيات،فيه دلالة على وجوب توحيد الله وعبادته هو وحده،وترك ما يعبد من دونه من الأصنام والأوثان.

وفيها ما يدل على التوبيخ والذم،كقوله تعالى:(قل أريتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة..)،وهو يدل بذاته على عظم حق الله عليهم،ووجوب الانصراف إليه.

يقول الإمام ابن عبد السلام رحمة الله عليه-في تعداد ما يدل على النهي-:التوبيخ على الفعل عاجلا أم آجلا،ثم ضرب لذلك أمثلة،منها: ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ( (
)،( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ( (
)،( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (
)(
).

وقوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ( ( (
).

شرح المفردات:

الخوض: هو الشروع في الماء والورود فيه،ثم استعير للأخذ في الحديث،فقيل:تخاوضوا في الحديث،أي:أخذوا فيه على غيـر هدى وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشـروع فيه،نحو قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( ( (
)(
).

معنى الآية:

"إذا رأيت أيها النبي الكريم"(
)،"والخطاب للرسول ( مباشرة وحكم بقية المسلمين كحكمه"(
)،"الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والطعن والاستهزاء فأعرض عنهم،وانصرف عن مجالسهم،وأرهم من نفسك الاحتقار لتصرفاتهم:ولا تعد إلى مجالسهم حتى يخوضوا في حديث آخر،لأن آياتنا المنسوبة إلينا من حقها أن تعظم وأن تحترم لا أن تكون محل تهكم واستهزاء"(
).

الحكم:

أوجب الله جل في علاه على نبيه الأكرم الإعراض عن أولئك السفلة والسوقة بالتنحي عنهم وعدم الاستماع إليهم،وفحوى الخطاب أننا مأمورون بما أمر به النبي ( .
الأسلوب:

ولقد أفادت صيغة الأمر في قوله(فأعرض) وجوب الإعراض عن مجالسـة المستهزئين بآيات الله أو برسله.

قال القرطبي:-رحمه الله-"من خاض في آيات الله تُركت مجالسته وهُجر،مؤمنا كان أو كافرا،وقد منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم وبِيَعهم،وكذلك منعوا مجالسة الكفار وأهل البدع،فقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعي(
):اسمع مني كلمة فأعرض عنه،وقال:ولا نصف كلمة"!
وروى الحاكم عن عائشة(
)رضي الله عنها قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من وقـّر صاحب بدعة فقد أعـانه على هدم الإسلام»(
) (
).
قال ابن القاسم(
):" سمعت مالكا،يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب 
فيها السلف"،قال ابن العربي:" هذا صحيح،فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فزل 
عنه"(
).

وقال صاحب المنار:"وسبب هذا النهي أن الإقبال على الخائضين والقعود معهم،أقل ما فيه أنه إقرار لهم على خوضهم وإغراء لهم بالتمادي فيه،وأكبره أنه رضاء به ومشاركة فيه ،والمشاركة في الكفر والاستهزاء كفر ظاهر لا يقترفه باختياره إلا منافق مراء أو كافر مجاهر،قال تعالى: ( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((( ( (
)(
).

وفي الآية حكم آخر،وهو جواز مجالسة الكفار مع عدم الخوض،لأنه إنما أمرنا بالإعراض في حالة الخوض،وأيضا فقد قال تعالى:(حتى يخوضوا في حديث غيره) (
).

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور(
):وحتى غاية للإعراض،لأنه إعراض فيه توقيف عن دعوتهم زمانا أوجبه رعي مصلحة أخرى هي من قبيل الدعوة،فلا يضر توقيف الدعوة زمانا،فإذا زال موجب ذلك عادت محاولة هديهم إلى أصلها لأنها تمحضت للمصلحة(
).

ومن المسائل التي يذكرها الأصوليون عند هذه الآية؛جواز النسيان على النبي ( ،هـل يجوز عليه أم لا؟

اختلف أهل العلم في ذلك:

يقول القرطبي:"قيل هذا خطاب للنبي ( والمراد أمته،ذهبوا إلى تبرئتـه عليه السلام من النسيان،وقيل: هو خاص به،والنسيان جائز عليه،قال ابن العربي(
):وإن عذرنا أصحابنا في قولهم: إن قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (
) خطاب للأمة باسم النبي ( ،لاستحالة الشرك عليه؛فلا عذر لهم في هذا،لجواز النسيان عليه،قال (:" نسي آدم فنسيت ذريته"خرجه الترمذي وصححه(
)،وقال مخبرا عن نفسه:"إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون،فإذا نسيت فذكروني" خرجه في الصحيح(
)،فأضاف النسيان إليه،وقال-وقد سمع قراءة رجل-: لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها(
).

واختلفوا بعد جواز النسيان عليه،هل يكون فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع،أم لا؛فذهب إلى الأول- فيما ذكره القاضي عياض(
)- عامة العلماء والأئمة النظار؛كما هو ظاهر القرآن،والأحاديث،لكن شرط الأئمة أن الله تعالى ينبهه على ذلك،ولا يقره عليه،ثم اختلفوا هل من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفور،وهو مذهب القاضي أبي بكر والأكثر من العلماء،أو يجوز في ذلك التراخي ما لم ينخرم عمره وينقطع تبليغه،وإليه نحا أبو المعالي،ومنعت طائفة من العلماء السهو عليه في الأفعال البلاغية،والعبادات الشرعية كما منعوه اتفاقا في الأقوال البلاغية،واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك،وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق؛وشذت الباطنية وطائفة من أرباب علم القلوب،فقالوا: لا يجوز النسيان عليه،وإنما ينسى قصدا ويتعمد صورة النسيان ليسنّ،ونحا إلى هذا عظيم من أئمة التحقيق،وهو أبو المظفر الإسفرايني في كتابه الأوسط،وهو سديد،وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد(
).  
وقال الشوكاني(
):"وأما النسيان فلا يمتنع وقوعه من الأنبياء،قيل: إجماعا،وقد صح عن رسول الله ( أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون،فإذا نسيت فذكروني،قال قوم:ولا يقرون عليه بل ينبهون،قال الآمدي:ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وكثير من الأئمة إلى امتناع النسيان،قال الزركشي في البحر: وأما الإمام الرازي في بعض كتبه فادعى الإجماع على الامتناع،وحكى القاضي عياض الإجماع على امتناع السهو والنسيان في الأقوال البلاغية،وخص الخلاف بالأفعال،وأن الأكثرين: ذهبوا إلى الجواز،وتأول المانعون الأحاديث الواردة في سهوه ( على أنه تعمد ذلك،وهذا التأويل باطل بعد قوله:«أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» (
)،وقد اشترط جمهور المجوزين للسهو والنسيان اتصال التنبيه بالواقعة،وقال إمام الحرمين: يجـوز 
التأخير(
)(
) .

وفي المسودة:" فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف،فلا نزاع فيه،وكذلك لا نزاع في استحالته منهم إذا أخبروا بأنه لا يقع منهم؛لقيام معجز صدقهم،فأما ما يتعلق بالتكاليف ولم يناقض المعجزة وقوعه،فجائز عقلا،قال الجوينى:والظواهر دالة على وقوعه،ثم حكى أن بعض من لا يجيزها جاحد الحقائق،قال: إنهم لا يقرون على النسيان بل ينبهون عليه عن قرب،
قال الجوينى: وهذا لا تحصيل له،فليس يمتنع أن يقروا عليه زمنا طويلا،لكن لا ينقرض زمانهم وهم مستمرون عليه،قال: وهذا متلقى من الإجماع لا من مسالك العقول (
).

...ويجوز النسيان على الرسول ( في أحكام الشرع عند جمهور العلماء؛ كما في حديث ذي اليدين وغيره،وكما دل عليه القرآن،واتفقوا على أنه لا يقر عليه بل يعلمه الله به،ثم قال الأكثرون: شرطه تنبيهه ( على الفور متصلا بالحادثة،ولا يقع فيه تأخير،وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته،واختاره أبو المعالي، ومنعت طائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات؛كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه في الأقوال البلاغية،وإليه مال أبو إسحاق الإسفرائينى،قال القاضي عياض: واختلفوا في جواز السهو عليه ( فيما لا يتعلق بالبلاغ،وبيان الشرع من أفعاله وعادته وأذكار قلبه؛فجوزه الجمهور،وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه،كما أجمعوا على امتناع تعمده،وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام،ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها،ولا يضاف إلى وحي،فجوزه قوم عليهم،قال عياض: والحق ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار،كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا لا في صحة ولا في مرض،ولا في موطن رضا ولا غضب،وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع(
)  . 
وقال الغزالي(
):" أما النسيان والسهو،فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم من العبادات،ولا خلاف في عصمتهم بما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة،فإنهم كلفوا تصديقه جزما،ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط،وقد قال قوم: يجوز عليه الغلط فيما شرعه بالاجتهاد لكن لا يقر عليه(
).

قال ابن عاشور:ويتعين أن مراده بذلك فيما طريقه البلاغ كما يظهر مما حكاه عنه القرطبي(
).
قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

"الخطاب للنبي (،وأصح الأقوال في مرجع الضمير:أنه راجع للقرآن،المعبر عنه بقوله:(إن أتبع إلا ما يوحى إلي( أنذر بما يوحى إليك-الذي لا تتبع إلا إياه-أنذر به الذين يخافون(
)؛"يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب،ليس لهم يومئذ من دون الله ولي ولا شفيع،أي:لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم لعلهم يتقون،فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه،ويضاعف لهم الجزيل من ثوابه"(
).
الحكم والأسلوب:

"هذا أمر منه سبحانه وتعالى لنبيه ( "(
)،وهو يدل على الوجوب، وقد دلت عليه صيغة الأمر في قوله:(أنذر)،والتي هي صريحة في إفادته،وذلك أن من وظيفة الأنبياء البشارة والنذارة،وهذا طرف منها،"وكان هذا بعد ما حكى سبحانه وتعالى لنبيه ( أن من الكفرة من لا يتعظ ولا يتأثر قد التحق بالأموات وانتظم في سلك الجمادات،فما ينجع فيه دواء الإنذار ولا يفيده العظة ولا التذكار"(
).

قوله تعالى:( (((((((
) ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ( (
).

معنى الآية:

أي اترك هؤلاء الذين اتخذوا الدين الذي كان يجب عليهم العمـل بــه 
والدخول فيه لعبا ولهوا ولا تعلق قلبك بهم،فإنهم أهل تعنت،وإن كنت مأمورًا بإبلاغهم الحجة(
).

قال الرازي:ومعنى ذرهم أعرض عنهم ولا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم،ولا تقم لهم في نظرك وزنا،وليس المراد أن يترك إنذارهم لأنه قال له بعده(وذكر به)،وإنما ترك معاشرتهم وملاطفتهم لا ترك إنذارهم وتخويفهم.
ومعنى اتخاذ دينهم لعبا ولهوا،أنهم اتخذوا ما هو لعب ولهو من عبادة الأصنام وغيرهم دينا لهم... (
)
فأمره تعالى بأن يترك ويحذر،ولا يغتر به،وتنظر حاله،ويحذر من فعاله،ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله تعالى(
).

الحكم: 
أوجب الله سبحانه وتعالى على نبيه ترك أولئك الكفار،وأن لا يكترث لهم ولا بهم.
الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر بصيغة(ذر)،وهي صريحة في إفادة الوجوب،لولا أنه خرج مخرج التهديد والتوبيخ،فكان من ذلك  إشعار النبي ( بترك أولئك والسماع لأقوالهم مع مواصلة الإنذار والتبليغ.

قال ابن عاشور:وهو هنا مجاز في عدم الاهتمام بهم وقلة الاكتراث باستهزائهم،كقوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
)،وقوله:( ( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ( (
)(
).

وقد ادّعي النسخ في هذه الآية:

فقال بعض أهل العلم:إنه اقتضى المسامحة لهم والإعراض عنهم ثم نسخ بآية السيف،وهذا مذهب قتادة(
) والسدي(
)(
).

وذهب الأكثر إلى: أنه خرج مخرج التهديد،كقوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ( ،فعلى هذا هو محكم،وهذا مذهب مجاهد (
).

قال ابن الجوزي(
):وهو الصحيح(
).

قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ((( ((((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (( (((((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
).

شرح المفردات:

أبسلوا:من الإبسال،وهو الإسلام إلى العذاب،وقيل:السجن والارتهان،وقد ورد في كلامهم بالمعنيين،وهما صالحان هنا،وأصله من البسل،وهو المنع والحارم(
).

معنى الآية:

أي:ذكر بالقرآن(
) ما ينفع العباد أمرا وتفصيلا وتحسينا له،بذكر ما فيه من أوصاف الحسن،وما يضر العباد نهيا عنه،وتفصيلا لأنواعه،وبيان ما فيه،من الأوصاف القبيحة الشنيعة،الداعية لتركه،وكل هذا لئلا تبسل نفس بما كسبت،أي:قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرؤه على علام الغيوب،واستمراره على ذلك المرهوب،فذكرها،وعظها،لترتدع وتنـزجر،وتكف عن فعلها(
).

ثم بين الله سبحانه أن هذه النفس المعرضة للحرمان ليس لها ما يدفع عنها السوء،فقال:( (((((( ((((( ((( ((((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (( (((((((( (((((((( ( (
) أي:ليس لهذه النفس من غير الله ناصر ينصرها ولا شفيع يدفع عنها،ومهما قدمت من فداء،فلن يقبل منها،فالمراد بالعدل هنا الفداء فهو كقوله تعالى:(إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به((
)(
).

(أولئك)أي:المتخذون دينهم لعبا ولهوا المغترون بالحياة الدنيا(الذين أبسلوا)أي:حرموا الثواب وسلموا للعذاب أو بأحد المعاني الباقية للإبسال(بما كسبوا)أي بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائغة(
)،فهذا هو الإبسال الحق لا ما تعرفونه في جرائركم وحروبكم من الإبسال(
) (لهم شراب من حميم)أي من ماء قد بلغ النهاية في الحاراة يتجرجر في بطونهم وتنقطع به أمعاؤهم،ولهم فوق ذلك عذاب مؤلم بنار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم وما ظلمهم الله،ولكن كانوا أنفسهم يظلمون(
).

الحكم:

أوجب الله جل وعلا على نبيه ( تذكير الناس بهذا القرآن(
).

الأسلوب:

وقد ثبت بقوله(وذكّر) وهو أمر،والأمر ظاهره الوجوب،وقد جاء مصرحا به في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( (
)(
).

وقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ( (
).

شرح المفردات:

استهوته:اختلفوا في اشتقاقها على قولين:

القول الأول:أنه مشتق من الهوي في الأرض،وهو النزول من الموضع العالي إلى الوهدة السافلة العميقة في قعر الأرض،فشبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله(ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء) (
)ولا شك أن حال هذا الإنسان عند هويه من المكان العالي إلى الوهدة العميقة المظلمة يكون في غاية الاضطراب والضعف والدهشة.

القول الثاني:أنه مشتق من اتباع الهوى والميل،فان من كان كذلك فانه ربما النهاية في الحيرة،والقول الأول أولى،لأنه أكمل في الدلالة على الدهشة والضعف(
).

معنى الآية:

قال ابن كثير:قال السدي:قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد ( ،فأنزل الله ( :(قل أندعوا من دون الله...)الآية(
).

فقال :قل يا محمد أو أيها العاقل لهؤلاء المشركين الذين يحاولون رد المسلمين عن الإسلام،قل لهم:أنعبد من دون الله ما لا يقدر على نفعنا إن دعوناه ولا على ضرنا إن تركناه،ونرد على أعقابنا،أي: نرجع إلى الشرك الذي كنا فيه بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام،وأنقذنا من الكفر والضلال(
).

وعبر عن الشرك بالرد على الأعقاب لزيادة تقبيحه بتصويره بما هو غاية في القبح مع ما فيه من الإشارة إلى أن الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهر،ومن المستحيل أن يرجع إليها من ذاق حلاوة الإيمان.

ثم ساق القرآن صورة مؤثرة دقيقة للضلالة والحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد،فقال:(كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا).

وقل لهم يا محمد:أتريدون منا أن نعود إلى الكفر بعد أن نجانا الله منه(
)،فيكون مثلنا كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم،ويقولون:ائتنا فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم،فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ( ،ومحمد ( هو الذي يدعو إلى الطريق،والطريق هو الإسلام(
).

ثم أمر الله نبيه ( أن يرد على الكفار بما يخرس ألسنتهم،فقال:(قل إن هدى هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين)،أي:قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن هدى الذي أرسل به رسله هو الهدى وحده،وما وراءه ضلال وخذلان،وأمرنا لنسلم وجوهنا لله رب العالمين(
).

وقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (.(
)
معنى الآية:

أي: وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها(واتقوه)بفعل ما أمر به،واجتناب ما نهى عنه،(وهـو الذي إليـه تحشرون)أي: تجمعون إلى يوم القيامة،فيجازيكم بأعمالكم،خيرها وشرها(
).

وفي تخصيص الصلاة بالذكر من بين أنواع الشرائع وعطفها على الأمر بالإسلام،وقرنها بالأمر بالتقوى دليل على تفخيم أمرها وعظم شأنها.

الحكم:

أوجب الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد ( تبليغ ذلك لأولئك الكفرة،وأن يبين لهم بأن هدى الله هو الهدى،وهو فوق ذلك مأمور بأن يضل على الإيمان والإسلام،ويدعو كل الناس إلى ذلك.

وأوجب على أمة نبيه ( إقامة الصلاة وتحصيل تقواه،وهو من باب عطف العام على الخاص،إذ من أتى بالتقوى فهو مقيم للصلاة ضمنا.

الأسلوب:

وقد جاءت هذه الأوامر بصيغة فعل الأمر:(قل) ، و(أقيموا) و (اتقوه)،وهي تفيد الوجوب جزما.

قال ابن عاشور:"وهو من الكلام الذي أمروا بمقتضاه بأن قال الله للمؤمنين:أسلموا لرب العالمين وأقيموا الصلاة واتقوه"(
).

قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية: 

يقول تعالى –مخاطبا نبيه محمدا (-:أولئك يعني الأنبياء المذكورين في الآية،قيل هذا مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان(الذين هدى الله)أي:هم أهل الهداية لا غيرهم(فبداهم اقتده)أي:كن متبعا ومقتديا.

يقول ابن كثير-رحمه الله-:"وإذا كان هذا أمر للرسول ( فأمته تبع له فيما يشرعه،ويأمرهم به"(
)،ثم قال تعالى:(قل لا أسألكم عليه أجرا)أي:لست أرجو من وراء إبلاغي هذا القرآن إياكم أجرة ولا أريد منكم شيئا(
).

(إن هو إلا ذكرى للعالمين)أي:ما هذا القرآن إلا تذكيرا وموعظة للناس أجمعين في كل زمان ومكان(
).

الحكم:

أوجب الله جل وعلا على نبيه ( الاقتداء بمن سلف من الأنبياء الكرام ، وذلك فيما كان منه راجعا إلى أصول الشرائع،وما كان منه راجعا إلى زكاء النفس وحسن الخلق(
).

الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر بصيغة فعل الأمر(اقتده)وهي صريحة في الوجوب،وذلك لعدم وجود الصارف.
مسألة:

استدل بهذه الآية من يرى حجّية الأخذ بشرع من قبلنا،وقبل أن أذكر تفاصيل هذه المسألة أود الإشارة إلى مهمات بين يدي هذه المسألة،فأقول:

المراد بشرع من قبلنا:ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين بها،على أنها شرع الله ( لهم،وما بينه لهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام،فهذه الأحكام التي نقلت إلينا من شرائعهم:هل النبي (-بعد البعثة-والأمة من بعده مكلفون باتباعها ومتعبدون بها أولا ؟ 
تحرير محل النزاع:

وقبل أن أورد مذاهب أهل العلم في ذلك،قصدت تحرير محل الخلاف،فأقول:

1-لا خلاف بين أهل العلم أن الشريعة الإسلامية قد نسخت جميع الشرائع السابقة على وجه الإجمال،قال الله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( (
). 

2-كما أنه لا خلاف:أنها لم تنسخ جميع ما جاء في تلك الشرائع على وجه التفصيل؛إذ لم ينسخ وجوب الإيمان بالله تعالى،وتحريم الزنا والسرقة والقتل.
3-ولا خلاف أيضا في أن ما نقل إلينا من شرائع من قبلنا في كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعها،لا خلاف أنها ليست بحجة علينا ولا يجب العمل بها بل لا يجوز،لأن هذا النقل لا يعتد به،لما وقع في مكتبهم من تحريف وتغيير.

وأما ما نقل إلينا من أحكام هذه الشرائع في القرآن الكريم،أو السنة الثابتة الصحيحة،فلا شك أن هذا نقل صحيح يعتد به،ولكن المنقول حينئذ ثلاثة أنواع:

أ-قد تنقل هذه الأحكام مقترنة بما يدل على أنها مشروعة في حقنا،فمثل هذه الأحكام ملزمون بالعمل بها،ومطالبون-بمقتضى أصولنا-بلا خلاف.

ب-قد تنقل إلينا مقترنة بدليل على أنها منسوخة في حقنا،فلا خلاف أيضا 
أن مثل هذا ليس بشرع لنا،ولا يجوز العمل بمقتضاه.

ج-ما قصه الله تعالى علينا من شرائع من قبلنا من غير إنكار،أو قصه رسول الله ( كذلك،ولم يدل دليل على أنها منسوخة في حقنا أو مشروعة،وذلك كما في قوله تعالى- مخبرا عن التوراة -( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ( (
).

وهذا النوع الثالث هو محل الخلاف:هل هذه الأحكام شرع لنا وملزمون بالعمل بها،أو أو أنها نقلت إلينا على سبيل الإخبار،وليس علينا امتثالها ولا الاقتداء بها،ولا القياس عليها(
) ؟

مذاهب العلماء في حجية شرع من قبلنا:
القول الأول:أنها شرع لنا،وهي حجة يلزمنا العمل بها،وبه قال جمع من الشافعية وجمهور المالكية وأكثر الحنفية،وهو رواية عن أحمد(
)(
).

 احتجوا على ذلك بأدلة متنوعة:

فمن الكتاب:
قوله تعالى في حق الأنبياء عليهم السلام: ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( ((
).

وجه الدلالة:

أمر الله تعالى نبيه ( بالاقتداء بهداهم،وشرعهم من هداهم،لأن الهدى اسم للإيمان والشرائع جميعا،فالاهتداء لا يقع إلا بهما،فوجب عليه ( اتباع شرعهم،وما كان واجبا في حقه كان واجبا في حقنا.

قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
)،والنبي ( من جملة النبيين،فوجب عليه الحكم بها.

ومن السنة:

ما روي أنه ( طلب منه القصاص في سن كسرت،فقال:«كتاب الله يقضي بالقصاص»(
)،وليس في القرآن ما يقضي بالقصاص في السن إلا ما حكى عن التوراة في قوله تعالى:( والسن بالسن ((
)،ولولا أنه متعبد بشرع من قبله لما صح الاستدلال بكون القصاص واجبا في دين بني إسرائيل على كونه واجبا في دينه(
).

ومن المعقول:

أن الرسول الذي كانت له الشريعة منسوبة إليه،لم يخرج عن كونه رسولا ببعث رسول آخر بعده،فكذا شريعته لا تخرج من أن تكون معمولا بها ببعث رسول آخر،ما لم يقم دليل النسخ لها،وذلك أن ما ثبت شريعة لرسول فقد ثبتت حقيته وكونه مرضيا عند الله تعالى،وإنما يبعث الرسول ليبين ما هو مرضي عند الله ( ،فما علم كونه مرضيا ببعث رسول لا يخرج عن أن يكون مرضيا ببعث رسول آخر،وإذا بقي مرضيا كان معمولا به كما كان قبل بعث الرسول الثاني،وكان بعث الثاني مؤيدا لها،وإلى هذا يشير قوله تعالى: ( (( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ( ( (
)،وبهذا يتبين أن الأصل في شرائع الرسل عليهم السلام الموافقة،إلا إذا ظهر تغيير حكم بدليل النسخ(
).

القول الثاني:أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا،وبه قال جمهور الشافعية ، والمتكلمين(
)،وهو رواية عن أحمد(
).
قال الإسنوي:واختاره الإمام فخر الدين،والآمدي،والبيضاوي(
).

واحتجوا بأدلة منها:

قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( ( (
)،فالشرعة الشريعة، والمنهاج الطريق،قالوا:وهذا يقتضي أن يكون كل نبي داعيا إلى شريعته،وأن تكون كل أمة مختصة بشريعة جاء بها نبيهم،كما يدل على عدم اتباع الأخير لمن تقدم من الأنبياء،لأن الشريعة لا تضاف إلا لمن اختص بها دون التابع لها.

ومن السنة:
أنه ( لما بعث معاذا ( إلى اليمن قال له:«بم تحكم ؟»قال:بكتاب الله،قال:«فإن لم تجد ؟»قال:بسنة رسول الله،قال:«فإن لم تجد؟»قال:أجتهد رأيي،فقال رسول الله (:«الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله ورسوله»(
).

وجه الاستدلال:

أن معاذا ( ذكر اجتهاده رأيه إذا لم يجد في كتاب الله أو سنة نبيه حكم الحادثة التي يحكم بها،ولم يذكر التوراة والإنجيل أو غيرهما من شرع من قبلنا،والنبي ( أقره على ذلك وصوبه ودعا له،كما ذكر في الحديث،ولو كانت شرائع من قبلنا مدركا من مدارك الأحكام الشرعية لجرى مجرى الكتاب والسنة في وجوب الرجوع إليها،ولم يجز العدول عنها إلى الاجتهاد بالرأي إلا بعد البحث عنها،واليأس من معرفتها،ولذكرها معاذ ( قبل أن يذكر اجتهاده رأيه،ولم يصوبه رسول الله ( عند تركها،واللازمان منتفيان،أي:وجوب الرجوع أو عدم العدول عنها منتفيان،فثبت أنها ليست بشرع لنا(
).

واستدلوا أيضا بالإجماع،فقالوا:

1-أجمع المسلمون قاطبة على أن شريعة محمد ( ناسخة لشريعة من تقدم،فلو كان متعبدا بها لكان مقررا لها ومخبرا عنها،لا ناسخا لها،وهو محال وخلاف الإجماع.

2-أجمع المسلمون كذلك على أنه هذه الشريعة شريعة رسولنا ( بجملتها،ولو كان متعبدا باتباع شرع من قبله:إما في الكل لما نسب إليه شيء من شرعنا،وإما في البعض لما نسب إليه كل الشرع،كما أنه لا ينسب شرعه عليه السلام إلى من هو متعبد بشرعه من أمته،ولكان ( صاحب نقل لا صاحب شرع،وهو خلاف إجماع المسلمين.

ومن المعقول:

لو كان النبي ( متعبدا بشرائع من قبله للزمه مراجعتها والبحث عنها،ولكان لا ينتظر الوحي،ولا يتوقف في أحكام الوقائع التي لا تخلوا الشرائع الماضية عنها،كالظهار والمواريث وغيرها،ولرجع إليها أولا،ولا خلاف أن هذا لم يحصل؛إذ لم ينقل لنا شيء من ذلك،فإما لاندراسها وتحريفها،وهذا يمنع التعبد بها،وإما لأنه ( غير متعبد بها أصلا.

ولو كانت شرائع من قبلنا مدركا من مدارك الأحكام،لكان تعلمها ونقلها وحفظها من فروض الكفايات،كالقرآن والأخبار،ولوجب أيضا على الصحابة مراجعتها والبحث عنها والسؤال لناقلها عند حدوث الوقائع المختلف فيها فيما بينهم ليتعرفوا حكمها،وحيث لم ينقل عن واحد منهم -مع طول أعمارهم وكثرة وقائعهم واختلافاتهم-مراجعة التوراة أو غيرها،ولا سيما وقد أسلم من أحبار أهل الكتاب من تقوم الحجة بقولهم،علم أنهم غير متعبدين بها،كيف والرجوع إلى الرأي لا يجوز إلا بعد اليأس من النقل فكيف يرجعون إليه قبل العلم به؟ لولا أنهم علموا أنه ليست شرعا لهم(
).
والراجح من القولين أنه شرع لنا ما لم ينسخ.
قال المرداوي:"وهو الصحيح،وعليه أكثر أصحابنا وغيرهم(
)،واختاره ابن الحاجب من المالكية"(
).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:"التحقيق الذي عليه الجمهور،ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابنا،وسنة نبينا ( مما كان شرعا لمن قبلنا أنه يكون شرعا لنا؛من حيث إنه ورد في كتابنا،أو سنة نبينا ( ،لا من حيث إنه كان شرعا لمن قبلنا،لأنه ما قص علينا في شرعنا إلا لنعتبر به،ونعمل بما تضمن"(
).
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها:

إذا نذر ذبح ولده لم ينعقد نذره عند الشافعية وغيرهم ومن قال بقولهم،إذ لا أصل له في شرعنا.

وينعقد-عند القائلين به؛كالحنفية وغيرهم-تمسكا بقضية الخليل عليه السلام.
ومنها: أن الأضحية غير واجبة عند الشافعية لانتفاء مدارك الوجوب فيها.

وعند الحنفية ومن تبعهم واجبة:لقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام: ( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((((( 
(( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( (
).

والأمر في شرعه أمر في شرعنا(
)
قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((( ( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
).
سبب نزول الآية:

قيل :إن هذه الآية نزلت في اليهود،وقيل:في فنحاص رجل منهم،والظاهرأنها نزلت في قريش،لأن الآية مكية،واليهود ما كانوا ينكرون إنزال الكتب من السماء بعكس قريش(
)(
).

معنى الآية:

يقول الله تعالى:وما عظم هؤلاء المكذبون الله حق تعظيمه؛إذ كذبوا رسله إليهم،وأنكروا الوحي،فقل-يا محمد ( - لهؤلاء المكذبين للرسل،والمنكرين للوحي:من أنزل على موسى كتاب التوراة الذي يعلمه كل أحد،ذلك الكتاب الذي ذاع وشاع،حتى إنهم جعلوا يتناسخونه في القراطيس،ويتصرفون فيه بما شاءوا،فما وافق أهواءهم علموه للناس،وما خالفها كتموه(وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم((
)،أي:ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه نبأ ما سبق،ونبأ ما يأتي،فإذا سألتهم-أيها النبي- من أنزل ذلك كله؟ فأجبهم بأن الله هو الذي أنزله،فحينئذ يتضح الحق،وتقوم عليهم الحجة،ثم إذا ألزمتهـم ذلك دعهـم في 
جهالتهم وضلالتهم حتى يأتيهم اليقين من ربهم(
).

الحكم:

أوجب الله جل وعلا على نبيه محمد ( أن يجيب بقوله:(قل الله)،أي:أنزله الله على نبيه موسى ( (
).
الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر بصيغة الفعل(قل)،وهي مفيدة الوجوبَ،ولأن ما أمر به النبي ( داخل في عموم ما يجب عليه ( تبليغه.

وقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((( ( (
).

معنى الآية:

يخبر الله عن المشركين أنهم حلفوا أيمانا مؤكدة لئن جاءت معجزة تدل على صدق الرسول محمد ( ليصدقنها،ويؤمنون به،فقال تعالى لنبيه ( :قل –يا محمد-لهؤلاء المستهزئين الذين يطلبون منك الآيات على سبيل السخرية والعناد لا على سبيل الهدى والاسترشاد،إنما الله ربي هو الذي بيده الآيات إن شاء أنزلها،وإن شاء ترككم من دونها،ثم قال تعالى:(وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون)قيل:الخطاب للمشركين،والمعنى:وما يدريكم بالصدق في هذه الأيمان التي تحلفون بها،وقيل:المخاطب هم المسلمون،ويكون المعنى:وما يدريكم أنهم إذا جاءتهم معجزة يؤمنون،ويصدقون؟ بل الغالب على من هذه حاله أنه لا يؤمن بـالآيات ولو تتابعت في النزول(
).

الحكم:

أوجب الله جل وعلا على نبيه محمد ( أن يجيب بأن الآيات عند الله لا عنده هو ( ،والله أعلم بما يظهره من الآيات(
).
الأسلوب:

جاء هذا الآمر بصيغة فعل الأمر(قل) الذي يفيد بصراحة وجوب تبليغه ذلك-كما سبق-.

قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ( (
).

معنى الآية:

أي:المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل له،ونهاية الحب،الرب الذي رب جميع الخلق بالنعم،وصرف عنهم صنوف النقم،(لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه)،أي:إذا استقر وثبت،أنه الله الذي لا إله إلا هو،فاصرفوا له جميع أنواع العبادة وأخلصوها لله،واقصدوا بها وجهه،فإن هذا هو المقصود من الخلق،الذين خلقوا لأجله(
) (وهو على كل شيء وكيل)أي:وهو مع تلك الصفات الجليلة رقيب على عباده حفيظ عليهم،يدبر أمرهم،ويتولى جميع شؤونهم(
).

الحكم:

أوجب الله جل وعلا على أولئك المشركين من عبدة الأوثان والنصب أن يوحدوه هو وحده سبحانه،ويخلصوا في العبادة له وحـده،لأن الأدلة قـد دلت وتكاثرت على قصر ذلك كله عليه جل وعلا .

الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر بصيغة الأمر(اعبدوه)الدال على وجوب العبادة والإخلاص.

وقوله تعالى: ( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( (
).

معنى الآية:

يقول تعالى آمرا لرسوله ( ولمن اتبع طريقته(اتبع ما أوحي إليك من ربك)أي:اقتد به واقتف أثره،واعمل به،فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق،الذي لا مرية فيه،لأنه لا إله إلا هو(وأعرض عن المشركين)أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم،حتى يفتح الله لك،وينصرك ويظفرك عليهم،واعلم أن لله حكمة في إضلالهم،فإنه لو شاء لهدى الناس جميعا(
).
الحكم:

أوجب الله على نبيه محمد ( المداومة والاستمرار في تبليغ رسالته،متبعا في ذلك ما أوحاه إليه ربه من الآيات والهدايات،ومعرضا بذلك عن المشركين الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون(
).

الأسلوب:

وقـد جـاء الأمران في الآية بصيغـة واحدة،وهي صيغة فعـل 
الأمر(اتبع)و(أعرض)،وهما يدلان على وجوب الطاعة،والتزام ما أمر الله به،وعدم الاكتراث بما يقوله المشركون الكاذبون.
وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ( (
).

شرح المفردات:

ذر: بمعنى اترك،وهذا الفعل قال الشيخ محمد الأمين:لم يستعمل منه في لغة العرب إلا الأمر والمضارع(
).

الإثم:أصله ضد كل طاعة،فكل ما هو خلاف التقوى والطاعة من الوقوع في المعاصي يسمى:إثما.

ظاهر الإثم:كل ما ظهر وعلن.

باطنه:كل ما خفي واستتر(
).
معنى الآية:

أي:إن أردتم الزهد والتقرب إلى الله ؛فتقربوا إليه بترك الإثم،لا بترك المباح(
)،وذلك يكون بالكف عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن،ولا يتم ذلك للعبد إلا بعد معرفته المعاصي،والبحث عنها،فيكون البحث عنها،ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك،واجبا متعينا على المكلف،وكثير من الناس يخفى عليه كثير من المعاصي خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك(
)،             

(إن الذين يكسبون الإثم )"الظاهـر والباطـن،سيجزون على حسـب 
كسبهم،وعلى قدر ذنوبهم،قلت أو كثرت،وهذا الجزاء يكون في الآخرة،وقد 
يكون في الدنيا،يعاقب العبد،فيخفف عنه بذلك من سيئاته"(
).

الحكم:

أوجب الله ( على عباده المؤمنين ترك ما ظهر من الآثام وما استتر(
).

الأسلوب:

وقد أتى الحكم في هذه الآية بصيغة فعل الأمر(ذروا)،وهي صريحة في إفادة الوجوب،أي وجوب ترك هذه المعاصي،وحرمة ارتكابها.
وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (( (((((((( ((((((((((((( ((((( ( (
).

معنى الآية:

في هذه الآية تهديد شديد وتخويف أكيد،والمعنى:قل يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله فأبوا واتبعوا أهواءهم يا قوم استمروا على طريقتكم ومنهجكم فأنا مستمر على أمر الله،ومراضي الله،وسوف تعلمون من منا تكون له العاقبة أنا أو أنتم؟ وقد أنجز الله وعده لرسوله ( فمكنه من فتح البلاد،وحكمه في نواصي العباد؛حتى ظهر دينه،وانتشر في الأرض،وهذه سنة الله في خلقه أن الظالمين إذا صالوا صولات،وجالوا جولات،فإن الدائرة ستكون عليهم والعاقبة ستكون للمتقين(
).

الحكم:

أوجب الله جل وعلا على نبيّه أن يبلغ قومه هذا التهديد والوعيد،ويخوفهم به عسى أن يعودوا إلى رشدهم(
).

الأسلوب:

وقد جاء هذا النهي بصيغة الفعل(قل)،وهي تفيد الوجوب قولا واحدا،ولما سبقت الإشارة إليه في كون أن ما أمر به النبي ( يجب عليه تبليغه.

أما:(اعملوا)،فهي من موارد الأمر عموما،غير أنها في هذا الموضع خرجت مخرج التهديد والتخويف،وقـد علم أن صيغة الأمر إذا جاءت على هذا النحو خرجت عن بابها،ولم تفد شيئا غير ما ذكر(
) وبالتالي فهي ليست من منهجنا في شيء.

قوله تعالى: ( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( ( (
).

شرح المفردات:

الحصاد-بكسر الحاء وبفتحها-قطع الثمر والحب من أصوله،وهو مصدر على وزن الفِعال أو الفَعال،قال سيبويه:جاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال،وذلك الصِّرام والجِزاز والجِداد والقِطاع والحِصاد،وربما دخلت اللغة في بعض هذا(أي اختلفت اللغات،فقال بعض القبائل:حَصاد-بفتح الحاء-وقال بعضهم:حِصاد-بكسر الحاء)فكان فيه فِعال وفَعال،فإذا أرادوا الفعل على فَعَلْت،قالوا:حصدته حصدا،وقطعته قطعا؛إنما تريد العمل لا انتهاء الغاية(
).
معنى الآية:

أي:كلوا (
)من ثمر تلك الزروع والأشجار التي أنشأنا لكم شاكرين الله على ذلك،وفائدة التقييد بقوله(إذا أثمر) إباحة الأكل قبل النضوج والإدراك(
)،تمهيدا لقوله:(وآتوا حقه يوم حصاده((
)،أي كلوا منه قبل أداء حقه،وهذه رخصة ومنة،لأن العزيمة أن لا يأكلوا إلا بعد إعطاء حقه كيلا يستأثروا بشيء منه على أصحاب الحق،إلا أن الله رخص للناس في الأكل توسعة عليهم أن يأكلوا منه أخضر قبل يبسه؛لأنهم يستطيبونه كذلك،ولذلك عقبه بقوله:(ولا تسرفوا(.

الحكم:
أوجب الله تعالى في هذه الآية إيتاء الحق من المزروعات،وذلك عند كمال النمو،واكتمال كل شيء بحسبه.في قوله تعالى:(وآتوا حقه يوم حصاده)،وهو صريح في الوجوب لوجود أحقية الآخرين فيه(
).

الأسلوب:
وقد ثبت الحكم في قوله(وآتوا حقه..)وهو ظاهر في الوجوب،وذلك بقرينة تسمية المأمور به حقا(
).

والحق هنا مجمل،واختلف فيه أهو الزكاة أم غيرها؟ على قولين:
القول الأول :أنه الزكاة المفروضة،وهو مروي عن ابن عباس(
) (
) وأنس بن 
مالك(
)والحسن(
) (
) وطاووس(
) وجابر بن زيد(
) وابن المسيب(
) وقتادة ومحمد ابن الحنفية(
)والضحاك(
) وزيد بن أسلم(
) وابنه،وبه قال مالك ابن أنس(
) وبعض أصحاب الشافعي.
قال النووي(
) :ومذهبنا ومذهب سائر العلماء(
) أنه لا يجب ذلك،لأن الأصل عدم الوجوب،والآية المذكورة المراد بها الزكاة،والله أعلم(
).

قال:ودليلنا قوله في الحديث الصحيح في الزكاة:"هل علي غيرها"قال:"لا ! إلا أن تطوع"(
).

القول الثاني:أنه حق غير الزكاة أمر به يوم الحصاد،وهو إطعام من حضر ، وترك ما سقط من الزرع والتمر،وهو مروي عن محمد بن علي بن الحسين وهو الباقر وعطاء(
) وحماد ومجاهد(
) وإبراهيم(
) وابن جبير ومحمد بن كعب والربيع ابن أنس ويزيد بن الأصم والحكم(
).

إذا ثبت هذا،فقد اختلف العلماء ،هل نسخ ذلك أم لا؟

 القول الأول:فذهب ابن عباس ومحمد بن الحنفية والحسن والنخعي وطاووس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابـن جريج،وهو مـذهب جمهور أهل العلـم مـن السلف والخلف (
) ،واختاره ابن جرير(
) والنحاس(
):أن هذه الآية منسوخة بالزكاة(
).

قال الشوكاني:ويؤيده أن هذه الآية مكية،وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة(
).

ويجاب عن هذا بأن يقال: إنا لا نسلم أن الزكاة ما كانت واجبة في مكة،وكون آيتها مدنية لا يدل على ذلك(
).

قال الشيخ ابن عاشور:وقول بعض المفسرين:الزكاة فرضت بالمدينة؛يحمل على ضبط مقاديرها بآية ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ( (
)وهي مدنية،ثم تفرقوا فمنعوا أن يكون المراد بالحق هنا الزكاة،لأن هذه السورة مكية بالاتفاق،وإنما تلك الآية مؤكدة للوجوب بعد الحلول بالمدينة،ولأن المراد منها أخذها من المنافقين أيضا،وإنما ضبطت الزكاة،ببيان الأنواع المزكاة،ومقدار النُّصب والمُخْرَج منه بالمدينة،فلا ينافي ذلك أن أصل وجوبها في مكة،وقد حملها مالك على الزكاة المفروضة المعينة المضبوطة في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه(
).

القول الثاني:وقال طائفـة من العلماء:إن الآية محمولة على الندب لا على الوجوب ، وبالتالي فهي محكمة،وإليه مال مكي بن أبي طالب(
)،والشيخ الطاهر ابن عاشور(
).

قال ابن الجوزي:إن قلنا إنه أمر وجوب،فهو منسوخ بالزكاة،وإن قلنا إنه أمر استحباب،فهو باقي الحكم(
).

وعلى القول المختار:فهذه الآية غير منسوخة،ولكنها مخصصة ومبينة بآيات أخــرى،وبما يبينه النبي ( ،فلا يتعلق بإطلاقها..,وقد يكون مقصد القائلين بالنســخ من المتقدمين،إرادة التخصيص؛إذ كان من دأب المتقدمين تسمية التخصيص نسخا(
).

ومما يتفرع عن هذا المسألة ما يلي:

مسألة:هل يقتضي العطف في هذه الآية الكريمة التشريك في الحكم؟ بمعنى آخر: هل يُعمل بدلالة الاقتران؟

اختلف أهل العلم من الأصوليين وغيرهم في ذلك على قولين:

القول الأول:إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم،وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(
).

قالوا: لأن الأصل عدم الشركة(
).

القول الثاني:أنه يعمل بها،وبه قال جماعة من أهل العلـم،فمن الحنفية أبو يوسف(
)،ومن الشافعية المزني وابن أبي هريرة(
)،وحكى ذلك الباجي عن بعض المالكية(
).
استدلوا لمذهبهم بما يلي:

1-أن العطف يقتضي المشاركة(
).

2-وبقول الصديق ( :"والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة"(
).

3-واستدل ابن عباس لوجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله(
).

الردود والاعتراضات:

قال الجمهور:قولكم العطف يقتضي المشاركة غير سديد،وذلك أن الشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به،فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة؛كما في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((
)،فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولى،ولا تشاركها في الرسالة،ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة.

ولأن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره،فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع؛فلدليل خارجي،ولا نزاع فيما كان كذلك،ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران بل للدليل الخارجي،أما إذا كان المعطوف ناقصا؛بأن لا يذكر خبره؛كقول القائل:فلانة طالق وفلانة،فلا خلاف في المشاركة،ومثله عطف المفردات،وإذا كان بينهما مشاركة في العلة؛فالتشارك في الحكم إنما كان لأجلها لا لأجل الاقتران(
).

وأما استدلالهم بقول أبي بكر الصديق وابن عباس،فيرد عليهم: أن أبا بكر ( أراد:لا أفرق بين ما جمع الله في الإيجاب بالأمر،وكذلك ابن عباس أراد أنها لَقرينة الحج في الأمر،والأمر يقتضي الوجوب،فكان الاحتجاج في الحقيقة بظاهر الأمر،لا بالاقتران(
).
قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ( (
)(
).

معنى الآية:

هذا بيان لجهل العرب في الجاهلية فيما كانوا يحرمـــون من الأنعام،ويجعلونها أجزاء وأنواعا؛كالبحيرة(
)،والسابئة(
)،والوصيلة(
)،والحام(
)،ثم بين الله سبحانه وتعالى أصناف الأنعام،ثم قال لنبيه ( :قل لهؤلاء المشركين -على سبيل التوبيخ،وإلزامهم الحجة-أحرّم الله الذكرين وحدهما من الضأن والمعز،أم الأنثيين وحدهما،أم الأجنة التي اشتملت عليها أرحام إناث الزوجين،سواء أكانت الأجنة ذكورا أم إناثا؟

أخبروني بأمر معلوم-عن طريق الوحي-جاءت به الأنبياء يدل على أنه سبحانه وتعالى حرم شيئا مما حرمتموه إن كنتم صادقين في دعوى التحريم(
).

قال الفخر:أطبق المفسرون على أن تفسير هذه الآية: أن المشركين كانوا يحرّمون بعض الأنعام فاحتج الله على إبطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والإبل والبقر،وذكر كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكرا وأنثى،ثم قال:إن كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما،وإن كان حرم الأنثى وجب أن يكون كل إناثها حراما،وأنـه إن كـان حرم مـا اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها,لأن الأرحام تشتمل على الذكور والإناث(
).  

(أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا)أي:لم يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها،وهي:أن تقولوا:إن الله وصانا بذلك،وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله،بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل،ونزلت به الكتب،وهذا افتراء لا يجهله أحد،ولهذا قال:(فمن أظلم ممن افترى..)أي:مع كذبه وافترائه على الله،قصده بذلك ضلال عباد الله عن سبيل الله،بغير بينة منه ولا برهان،ولا عقل ولا نقل(إن الله لا يهدي القوم الظالمين(الذين لا إرادة لهم في 
غير الظلم والجور والافتراء على الله(
).

الحكم:

أوجب الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم أن يمتحن أولئك الكفرة المشركين بهذه الأسئلة،حتى يفضحهم،ويوقع الكذب في تصرفاتهم،وفي تحريمهم وتحليلهم لأشياء هي غاية في التناقض والتخبط والتخليط.
الأسلوب:

تنوعت الأوامر في الآية الكريمة:

فقوله(قل)في الموضعين،من صيغ الوجوب لما سبق التدليل عليه،وقد تكرر.

وأما قوله:(نبئوني)فهو أمر جاء بصيغة يراد منها التعجيز والإلزام،ومزيد في التبكيت والإفحام(
)،وهذا قرينة في صرفها عن الوجوب،والله أعلم.

قوله تعالى: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ( (
).

معنى الآية:

أي:قل يا محمد لهؤلاء المفترين على الله الكذب في أمر التحليل والتحريم وغيرهما لا أجد فيما أوحاه الله إلي من القرآن طعاما محرما على آكل يريد أن يأكله من ذكر أو أنثى إلا أن يكون هذا الشيء أو ذلك الطعام:ميتة من بهيمة الأنعام،ماتت حتف أنفها،أو دما مصبوبا سائلا كالدم الذي يخرج من المذبوح،أو لحم خنزير،فإن هذه الأخيرة (رجس)أي:قذر خبيث تعافه الطباع السليمة،وضار بالأبدان،(أو فسقا أهل لغير الله به)لكونه عند ذبحه قد ذكر عليه غير اسم الله تعالى من صنم أو وثن أو طاغوت أو نحو ذلك،فسمي ذلك فسقا لخروجه عن الدين والطريق الواضحة(
).

وسمي ما أهل لغير الله به فسقا،لتوغله في باب الفسق والخروج عن طاعة الله،لأن النحر وإراقة الدم من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا(
).

ثم بين سبحانه وتعالى عقب ذلك أن من ألجأته الضرورة والحاجة إلى أكل شيء من هذه الأنواع المحرمة حالة كونه غير باغ في أكله،ولا متجاوزا سد الجوعة فلا إثم عليه،لأن الله تبارك وتعالى واسع المغفرة لا يؤاخذ المضطرين ولا 
يكلف عباده فوق طاقتهم(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على رسوله ( -بعد إلزام المشركين وتبكيتهم-أن يبين لهم مـا حرمه الله عليهم(
) مما طريقه الوحي لا التوهم والتقول على الله بغير علم.

الأسلوب:

وقد جاء نسق الأمر هنا بصيغة فعل الأمر (قل)،وهو صريح في الوجـوب.

وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((( ( (
).
( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
).

( (((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ( (
).
معنى الآيات:

تعرضت هذه الآيات لشبهة قديمة-وقد تتكرر عند بعض المعاندين-،وهي اعتذار المشركين عن إشراكهم بالله تعالى،وتحريمهم ما لم يحرمه الله بأن الله تعالى لما كان قادرا على منعهم من الإشراك،ولم يمنعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم،وعلى تحريمهم لما حرموه،ثم ذكر الله تعالى أن هذه الشبهة هي نفسها السبب في إعراض الأمم الماضية عن الوحي وتكذيب الأنبياء حتى نزل بهم عقاب الله،ثم قال تعالى:قل لهم يا محمد-على سبيل التوبيخ والتعجيز-هل عندكم من علم بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه فتظهروه لنا وتبينوه،ثم بين حقيقة حالهم،وهي أنهم يتبعون الباطل والأكاذيب في إثبات عقائدهم الفاسدة،ثم أمر الله تعالى نبيه محمدا ( أن يخبرهم بحقيقة الأمر،وهي أن الله تعالى بحكمته الناصعة وحجته البالغة يهدي من يشاء،ويضل من يشاء،فكل ذلك بقدرته واختياره ومشيئته،وهو مع ذلك يحب المؤمنين،ويبغض الكافرين.

ثم قال تعالى:قل لهم يا محمد أحضروا شهداءكم على تحريم ما حرمتم،فإن شهدوا فلا تشهد معهم لأن شهادتهم كذب وزور(
).

الحكم:

أوجب الله ( على نبيه محمد ( أن يسأل أولئك الكفرة هذه الأسئلة-تبكيتا لهم وإمعانا في إظهار كذبهم وتخريفهم.

الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر بصيغة تدل على صريح الوجوب فيه،وهي صيغة فعل الأمر(قل).
وقوله تعـالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ( ( (
).
معنى الآية:

أي:أتموا الكيل إذا كلتم للناس أو اكتلتم عليهم لأنفسكم،وأوفوا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيما تبتاعون أو لغيركم فيما تبيعون.

وهذه الوصية هي مبدأ العدل والتعادل،وكل مجتمع محتاج إليها،فالناس لا بد لهم من التعامل،ولا بد لهم من التبادل،والكيل والوزن هما وسيلة ذلك،فلا بد من أن يكون منضبطين بالقسط(
).

(لا نكلف نفسا إلا وسعها)أي:لا نكلف نفسا إلا ما يسعها ولا يعسر عليها،وجيء بهذه الجملة للترخيص فيما خرج عن الطاقة،ولبيان قاعدة من قواعد الإسلام الرافعة للحرج،وذلك لأن التبادل التجاري لا يمكن أن يتحقق على وجه كامل من المساواة أو التعادل،فلا بد من تقبل اليسير من الغبن في هذا الجانب أو ذلك(
).

الحكم:

أوجب الله سبحانه وتعالى إيفاء الكيل والعدل فيه قدر الطاقة والمستطاع،وتحريم التطفيف والبخس.

الأسلوب:

وقد سيق الخطاب هنا بفعل الأمر(أوفوا)،وهي صيغة تدل على وجوب الإيفاء كما سبق.

وقوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( ( (
).

معنى الآية:

أي:وإذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس،وتفصلون بينهم الخطاب،وتتكلمون به على المقالات والأحوال(فاعدلوا)في قولكم،بمراعاة الصدق فيمن تحبون،ومن تكرهون والإنصاف،وعدم كتمان ما يلزم بيانه،فإن الميل على من تكره بالكلام فيه،أو في مقالته من الظلم المحرم،بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع،فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه،وأن يبين ما فيها من الحق والباطل،ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه،وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه(
).

الحكم:

أوجب الله على عباده المؤمنين العدل في الأقوال والأفعال.

الأسلوب:

وقد جاء الأمر هنا بصيغة الفعل(فاعدلوا)،وهو صريح في الوجوب،ويتضمن 
حرمة عدمه.

والأمر بأن يكون حقا أوفى بمقصد الشارع لوجهين:

أحدهما:أن الله يحب إظهار الحق بالقول،ففي الأمر بأن يكون عدلا أمر بإظهاره ونهى عن السكوت بدون موجب.

الثاني: أن النهي عن قول الباطل أو الزور يصدق بالكلام الموجه الذي ظاهره ليس بحق،وذلك مذموم إلا عند الخوف أو الملاينة،أو فيما لا يرجع إلى إظهار حق،وتلك هي المعاريض التي ورد فيها حديث:«إن المعاريض لمندوحة عن الكذب»(
).
وقولــه تعـالى: ( (((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
).

معنى الآية:

أي:كونوا أوفياء مع الله في كل ما عهد إليكم به من العبادات والمعاملات وغيرها(
)،وهو يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد،من القيام بحقوقه،والوفاء بها،ومن العهد الذي يقع التعاهد به بين الخلق،فالجميع يجب الوفاء به،ويحرم نقضه،والإخلال به(
).

(ذلكم وصاكم)أي:ذلكـم المذكور في هذه الآية من التباعد من أكل مال اليتيم،ومن بخس المكيال والميزان،ومن عدم العدل في القول،ومن الإيفاء بالعهد،هذه الأمور التي أمركم الله بها،وحذركم عـن أضـدادها وصاكم 
بها،أي:أمركم بها أمرا مؤكدا،فعليكم أن تلتزموا بها(
)،وتعملوا بموجبها(لعلكم تذكرون)ما بينه من الأحكام وتقومون بوصية الله لكم حق القيام،وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام(
).

الحكم:

أوجب الله جل وعلا الإيفاء بالعهد،وهو كل عهد فيه معنى الانتساب إلى الله،وليس كل عهد.

الأسلوب:

وقد جاء الأمر في هذه الآية بصيغة الفعل(أوفوا)،وهو دال على وجوب 
الوفاء بالعهد حتما.
وقوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه..( (
).

معنى الآية:

لما بين جل شأنه كثيرا من الأوامر،والشرائع المهمة،أشار إليها وإلى ما هو أهم منها فقال:وأن هذا صراطي مستقيما،أي:هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله في كتابه،ووضحه لعباده،صراط الله الموصل إليه،وإلى دار كرامته،المعتدل السهل المختصر(فاتبعوه)لتنالوا الفوز والفلاح،وتدركوا الآمال والأفراح(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على جميع المؤمنين اتباع صراطه المستقيم،وهو دينه وما شرعه لهم.

الأسلوب:

وقد جاء هذا الحكم بصيغة الأمر(اتبعوه)،وهي صريحة في الدلالة على وجوب اتباع دين الله (.

قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
).
معنى الآية:

بين الله سبحانه وتعالى منزلة القرآن،فقال:(وهذا كتاب أنزلناه مبارك)أي:وهذا القرآن الذي قرأ عليكم أوامرَه ونواهيَه رسولُنا ( كتاب عظيم الشأن أنزلناه بواسطة الروح الأمين،وهو جامع لكل أسباب الهداية الدائمة والسعادة الثابتة.

(فاتبعوه)،أي:اعملوا بما فيه من الأوامر والنواهي والأحكام(
).

(واتقوا)مخالفته واتباع غيره.

(لعلكم ترحمون)أي:لترحموا بسبب اتباعه والعمل بما فيه(
).

الحكم:

أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين اتباع كتاب الله،وذلك بإحلال حلاله وتحريم حرامه،واعتقاد عقائده،والاعتبار بأمثاله(
).

الأسلوب:

وقد جاء الخطاب في هذه الآية في موضعين:

الأول:بصيغة فعل الأمر(اتبعوه)وقد مرت،وأشرنا إلى ما فيها مـن الدلالة 
على الوجوب.

الثاني:بنفس الصيغة،وهي(واتقوا)من الوقاية،وهي دالة أيضا على وجوب مخالفة طريق المشركين.
قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ( (
). 

معنى الآية:

يقول الله تعالى متوعدا الكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته،هل ينتظر هؤلاء الصادّين عن سبيلي إلا أن تأتيهم مقدمات العذاب،ومقدمات الآخرة بأن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم،أو يأتي رب الناس لفصل القضاء بين العباد،ومجازاة المحسنين والمسيئين،أو تأتي علامات الساعة،فإذا ظهرت أشراط الساعة ذهب أوان التكليف،فإذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه،وإذا أحدث المؤمن توبة يومئذ لم تقبل منه توبته،ولا يقبل منه عمل صالح لم يكن عاملا به قبل ذلك،ثم قال الله تعالى:(قل انتظروا إنا منتظرون)وهذا تهديد شديد،ووعيد أكيد لمن سوّف بإيمانه وتوبته إلى حين ينتهي وقت الإعذار،فلا ينفعه ذلك لاقتراب الساعة وظهور أماراتها(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على رسوله ( بأن يهددهم ويتوعدهم على الانتظار إن كان واقعا منهم،أو على التريث والتأخر عن الدخول في الإسلام الذي هو شبيه بالانتظار إن كان الانتظار ادعائيا،بأن يأمرهم بالدوام على حالهم التي عبر عنها بالانتظار أمر تهديد،ويخبرهم بأن المسلمين ينتظرون نصر الله ونزول العقاب بأعدائهم،أي:دوموا على انتظاركم فنحن منتظرون(
).
الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر في الآية بصيغة تقتضي الطلب والوجوب،وذلك في قوله:(قل)، وهو فعل أمر توجه مطلوبه للنبي ( ،فدل على وجوب القول والبلاغ.

وأما قوله(انتظروا)،وهي صيغة أمر،لكنها لم تفد الوجوب لخروجها مخرج التهديد والوعيد،فصرفت عن ذلك لهذه القرينة(
).
وقال تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( (
).

( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((((( ( (
).

معنى الآيتين:

يقول الله تعالى آمرا نبيه سيد المرسلين وإمام الحنفاء أجمعين ( أن يقول ويعلن بما أنعم الله عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف،المتضمن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة؛دين خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام.

ثم أمره أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره أنه مخالف لهم،فإنه لا يعبد غير الله ولا يصلي إلا لله،ولا يذبح إلا لله،وخص هاتين العبادتين لشرفهما وفضلهما،لأن من أخلص لله تعالى في صلاته ونسكه استلــزم ذلك 
إخلاصه لله تعالى في كل أعماله وأقواله(
).

الحكم:

أوجب الله جل وعلا على نبيه ( أن يصرح على رؤوس الأشهاد أنه لم ولن يتبع السبل الزائغة،ولا الطرق الضالة،وأنه على الهدى المستقيم،والمحجة البيضاء التي هداه إليها ربه(
).

الأسلوب:

وقد جاء أمره ( لنبيه ( بصيغة دالة على وجوب تبليغه ذلك لقومه،وهي صيغة فعل الأمر(قل)في الموضعين.

قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ( (
).

معنى الآية:

يقول الله تعالى قل يا محمد لهؤلاء الذين يشركون في عبـادة الله والتوكل عليه كيف أطلب ربا سوى ربي الذي خلق كل شيء،فهو يحفظني ويكلأني ويدبر أمري،فلا يحسن بي أن أتخذ غيره ربا،فتعين علي وعلى غيري أن نتخذ الله ربا،ونخلص له في العبادة،ثم رغب سبحانه ورهب بذكر الجزاء،وهو أن الناس يجازون يوم القيامة بأعمالهم إن خيرا فخيرا،وإن شرا فشرا،وأنه لا أحد يحمل من خطيئات غيره شيئا،ولا يعطى من حسنات غيره أيضا كذلك،وهذا من تمام حكمه وعدله سبحانه هو الحكيم الخبير(
).

الحكم:

أوجب الله ( على النبي محمد ( إنكار عبادة غير الله تعالى،لأن واهب النعم هو مستحق الشكر،والعبادة جماع مراتب الشكر،وفي هذا رجوع إلى بيان ضلالهم إذ عبدوا غيره.
الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر بصيغة الفعل(قل)،وهو واضح في الدلالة على الوجوب،وقد تكررت الإشارة إلى ذلك في غير ما موضع.

قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (
).

معنى الآية:
أي:اتبعوا أيها الناس ملة الإسلام وأحلوا حلاله،وحرموا حرامه،وامتثلوا أوامره،واجتنبوا نواهيه،لأن الذي أنزل عليكم هذه الشريعة هو ربكم الذي هو خالقكم ومربيكم ومدبر أموركم والعليم بما فيه مصلحتكم(
).

الحكم:
أوجب الله جل ثناؤه على جميع الناس اتباع ما أنزله الله في هذا القرآن الكريم على سيد الخلق ((
)،ومـا آتاه من وحي السنة المطهرة،وقوفا مع عموم قوله(ما أنزل)،لقوله سبحانه: ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ( (
)(
). 
الأسلوب:
وقد جاء هذا الحكم بصيغة فعل الأمر(اتبعوا)،وهو صريح في إفادة الوجوب،بالإجماع(
).

قوله تعالى:( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (  (
). 

وقال: ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
). 

شرح المفردات:
مذءوماً:اسم مفعول من ذأمه-مهموزًا-إذا عابه وذمه ذأما،وقد تسهل همزة ذأم فتصير ألفا،فيقال ذام،ولا تسهل في بقية تصاريفه(
).

مدحورًا:مفعول من دحره إذا أبعده وأقصاه،أي:أخرج خروج مذموم مطرود،فالذم لما اتصف به من الرذائل،والطرد لتنزيه عالم القدس عن مخالطته(
).

معنى الآيتين:
أي قال الله تعالى-لإبليس:فاهبط من الجنة بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي(
).

(فما يكون لك أن تتكبر فيها)لأنها دار الطيبين الطاهرين،فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم (فاخرج إنك من الصاغرين)أي:المهانين الأذلين جـزاء على 
كبره،وعجبه بالإهانة والذل(
).

ثم قال مخاطبًا إبليس بما يدل على الزجر والإهانة(اخرج منها)من الجنة أو من السماء(لمن تبعك منهم ... )أي:لمن أطاعك من الجن والإنس لأملأن جهنم من كفاركم؛كقوله تعالى:(قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورًا) (
).

واللام في قوله(لمن)لتوطئة القسم والجواب(لأملأن جهنم منكم أجمعين) (
).

الحكم:
توجه خطاب الله تعالى في هذه الآيات،لإبليس-لعنه الله-تارة،ولآدم وزوجه عليهما السلام تارة أخرى، فأمر الله تعالى إبليس -اللّعين- أمر إيجاب،بالهبوط من الجنة والخروج منها ثم خاطبه-بعد توعد إبليس عباد الله المؤمنين-ثانية بالخروج من الجنة أو السماء طردًا وإبعادًا.

الأسلوب:
وقد جاءت هذه الأوامر بصيغ ظاهرة في الدلالة على الوجوب،في قوله(اهبط)و(فاخرج)و(اخرج).
قوله تعالى: ( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( ( (
).
سبب نزول الآية:
روى مسلم(
) عن ابن عباس قال:كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية،وهي عريانة وعلى فرجها خرقة،وهي تقول:

            اليوم يبدو بعضه أو كله       وما بدا منه فلا أحلـه

فنزلت:(خذوا زينتكم عند كل مسجد)،ونزلت:(قل من حرم زينة الله)الآيتان(
).
معنى الآية:

أي:عليكم يا بني آدم أن تتجملوا بما يستر عوراتكم وأن تتحلوا باللباس زينتكم كلما صليتم أو طفتم،واحذروا أن تطوفوا بالبيت الحرام وأنتم عرايا(
):

قال القرطبي:يا بني آدم خطاب لجميع العالم،وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريان،فإنه عام في كل مسجد للصلاة،لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (
)
وقال ابن عباس:كان بعض العرب يطوفون بالبيت عراة الرجال بالنهار،والنساء بالليل،يقولون:لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على عباده ستر العورة في الصلاة واستعمال التجميل فيها،ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس(
).
الأسلوب:
وقد ثبت الحكم بصيغة(خذوا)،وهي صريحة في إفادة الوجوب.

والمقصود من توجيه الأمر أو من حكايتة إبطال التحريم الذي جعله أهل الجاهلية بأنهم نقضوا به ما تقرر في أصل الفطرة مما أمر الله به بني آدم كلهم،وامتنّ به عليهم،إذ خلق لهم ما في الأرض جميعا(
).
والعورة أجمع العلماء على أن سترها فرض مطلقا(
)،واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟

القول الأول:ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة عند القدرة عليه(
)،فمن تركه فسدت صلاته سواء أكثر المنكشف أم قل،وكان أدنى جزء،سواء في هذا الرجل والمرأة،وسواء المصلي في حضرة الناس،والمصلي في الخلوة،أو الظلمة،وسواء صلاة النفل، والغرض ، والجنازة،والطواف،وسجود التلاوة والشكر.
استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يلي:

1-قوله تعالى: ( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (
).

وجه الاستدلال من الآية:

أ-ما جرت به العادة لمن يريد التمثل بين يدي كبير من التجمل بالستر والتحلي بالنظافة،والمصلي يريد التمثل بين يدي ملك الملوك،والتجمّل له بذلك أولى(
).

ب-أنه جاء في تفسير الآية أن المراد بالزينة ما يواري عوراتكم في كل صلاة،وهذا يعني أن ستر العورة لأجل الصلاة لا لأجل الناس،لأن الناس في الأسواق أكثر منهم في المساجد،فلو كان لأجلهم لقال:عند دخول الأسواق،فكان معناه خذوا ما يواري عوراتكم من الثوب الذي تحصل به الزينة،وهي ستر العورة عند كل صلاة،لأن أخذ الزينة نفسها-وهي مصدر- لا يمكن إلا بهذا الطريق،فكان من باب إطلاق اسم الحال على المحل،وفي قوله:(عند كل مسجد)إطلاق اسم المحل على الحال.

2-ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:قال رسول الله ( :«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»(
).

والمراد بالحائض في الحديث هي التي بلغت بلوغا شرعيا تطالب بعده بالتكاليف الشرعية،والحائض أصلا لا صلاة لها لا بخمار ولا بغيره،فكان مجازا عن البالغة،لأن الحيض يستلزم البلوغ غالبا(
).
القول الثاني:ذهب بعض المالكية إلى أن ستر العورة مـن  الصلاة،فمـن تركها يُستحب له الإعادة في الوقت(
)،فإن ترك الستر فصلاته صحيحة.
واستدل هؤلاء بما يلي:

1-قوله تعالى:(يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد(
وجه الدلالة:

قالوا: إن المراد بالزينة هو الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس.

2-ما روى سهل بن سعد قال:«كان الرجال يصلون مع النبي ( عاقدين أُزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان،ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكــم حتى 
تستوي الرجال جلوسا»(
).

3-ما جاء في رواية عمرو بن سلمة من حديث طويل قال فيه:«فكنت أؤمهم وعليّ بردة مفتوقة،فكنت إذا سجدت تقلصت عني»،وفي رواية:«خرجت إستي،فقالت امرأة من الحي:ألا تغطوا عنا إست قارئكم»(
).
ولهذا قالوا:من لم يجد ما يستر به عورته لم يختلف في صحة صلاته(
).

الردود والاعتراضات:

ناقش المالكية أدلة الجمهور بما يلي:

1-أن الآية نزلت في شأن الطواف(
) لا في حق الصلاة،فلا تكون حجة في وجوب الستر في حق الصلاة.

2-وكذلك ينبغي أن لا يمنع ترك الستر صحة الصلاة كما لم يمنع صحة الطواف الذي نزلت فيه الآية،وإن وقع ناقصا.
3-إن نفي قبول الصلاة في حديث عائشة رضي الله عنها لا يدل على الشرطية،لأنه ( قد نفى القبول عن صلاة الآبق،ومن في جوفه خمر،ومن يأتي عرافا مع ثبوت الصحة بالإجماع.

4-ثم إن غاية ما في الحديث أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة،وهو أخص من الدعوى،وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح ها هنا لوجود الفارق،وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة،وهذا معنى لا يوجد في تكشّف عورة الرجل.

وقد اعترض المالكية على الجمهور بما يلي:

أ-لو كان الستر من فروض الصلاة لما جازت مع عدمه عند الضرورة إلا 
ببدل يقوم مقامه،مثل الطهارة،فلما جازت صلاة العريان؛إذ لم يجد ثوبا من غير بدل عن الستر دل على أنه ليس شرط صحة.

ب-أنه لو كان الثوب من عمل الصلاة ومن فرضها لوجب على الإنسان أن ينوي بلبس الثوب أنه للصلاة،كما ينوي بالافتتاح أنه لتلك الصلاة(
).

الجواب عن اعتراضات المالكية:

-أما القول بأن الآية نزلت في شأن طواف العريان،فوجب أن يكون حكمها مقصورا عليه.
أُجيب عنه: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،وقوله تعالى:(عند كل مسجد( عام فلا يختص بالمسجد الحرام،والطواف مخصوص بمسجد واحد هو المسجد الحرام،ولا يفعل في غيره،فدل على أن مراده الصلاة التي تصح في كل مسجد.
ولأنه لما أوجب الله سبحانه وتعالى أخذ الزينة في المسجد-وهو ستر العورة-وجب بظاهر الآية في الصلاة إذا فعلها في المسجد،وإذا وجب في الصلاة المفعولة في المسجد،وجب في غيرها من الصلوات حيث فعلت،لأن أحدا لم يفرّق بينهما(
).

-أما قولهم:ينبغي أن لا يمنع ترك الستر صحة الصلاة كما لم يمنع صحة الطواف الذي فيه نزلت الآية.

أجيب عنه:بأن ظاهر النص يقتضي بطلان الجميع-الطواف والصلاة-عند عدم الستر،ولكن الدلالة قد قامت على جواز الطواف مع النهي-عن التعرّي-كما يجوز الإحرام مع الستر وإن كان منهيا عنه،ولم تقم الدلالة على جواز الصلاة عُريانا،ولأن ترك بعض شروط الصلاة يفسدها مثل ترك الطهارة،واستقبال القبلة،بينما ترك بعض فروض الإحرام لا يُفسده،لأنه لو ترك الإحرام في الوقت ثم أحرم صح إحرامه(
).

-أما قولهم: في حديث عائشة رضي الله عنها أن النفي لا يدل على الشرطية وقياسهم ذلك على قبول صلاة الآبق،ومن في جوفه خمر،أو من أتى عرّافا.

فأجيب عنه:بأن سول الله ( نفى قبول الصلاة مع عدم الطهارة بقوله:«لا تقبل صلاة بغير طهور»(
)،فثبت بذلك أن ستر العورة شط لصحة الصلاة،وقياس ستر العورة على الطهارة أولى من قياسها على الآبق أو من أتى عرّافا،لأن المراد بذلك أن الله لا يثيبه عليها وإن سقط الفرض لإتيانه بالشروط والفروض كاملة.

-أما قولهم: لو كان الستر من فروض الصلاة لما جازت الصلاة مع عدمه عند الضرورة إلا ببدل يقوم مقامه مثل الطهارة.
أجيب عنه:بأنه اعتراض ساقط لاتفاق الجميع على جواز صلاة الأميّ والأخرس مع عدم القراءة من غير بدل عنها،ولم يُخرجها ذلك مـن أن تكـون فرضا(
).
-وأما قولهم: إنه لو كان الثوب من عمل الصلاة ومن فرضها لوجب على الإنسان أن ينوي بلبس الثوب أنه للصلاة،كما ينوي بالافتتاح أنه لتلك الصلاة.
أجيب عنه:بأنه كلام واه جدا،فاسد العبارة مع ضعف المعنى،,ذلك لأن الثوب لا يكون من عمل الصلاة،ولا من فروضها،ولكن ستر العورة من شروطها التي لا تصح إلا بها كالطهارة،كما أن استقبال القبلة من شروطها،ولا يحتـاج 
الاستقبال إلى نية،والقيام في حال الافتتاح من فروضها ولا يحتاج إلى نية أيضا.
فإن قيل:إن نية الصلاة قد أغنت عن تجديد النية لهذه الأفعال.

أجيب:وكذلك نية الصلاة قد أغنت عن تجديد نية الستر(
).

والخلاصة أن ستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحتها،وأن لبس الثوب النظيف الذي يتزين به مندوب عند الحضور إلى المسجد،وقد روي عن النبي ( أنه ندب إلى ذلك في الجُمَع والأعياد،كما أمرنا بالاغتسال للعيدين والجمعة،وأن يمس من طيب أهله،والله أعلم.
قوله تعالى: ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
). 

      ( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

يقول الله تعالى ردا على من حرم شيئا من المباحات من غير نص شرعي قل يا محمد ( لهؤلاء المشركين الذين يحرمون من تلقاء أنفسهم:من هذا الذي يتجرأ على تحريم ما أنعم الله على العباد من أنواع اللباس والطيبات من الرزق،ويضيق عليهم ما وسعه الله ؟ لأن هذه الطيبات في الدنيا للمؤمنين وإن شاركهم فيها الكفار فهي يوم القيامة خالصة للمؤمنين وهذه الآية معلقة بما قبلها من تحريم الكافر على أنفسهم الطواف في الثياب.

ثم ذكر الله تعالى المحرمات في كل شريعة من الشرائع،وهي الفواحش كالزنا،واللواط،ونحوهما وقوله تعالى(ما ظهر منها وما بطن)أي الفواحش التي تتعلق بمحرمات البدن،والتي تتعلق بمحرمات القلب كالشرك،والكبر والنفاق،(والإثم والبغي بغير الحق)مما حرمه الله تعالى وهي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة،والبغي التعدي على الناس فدخل في هذا العموم الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى،والمتعلقة بحق العباد،ومما حرمه الله أشد تحريم الشرك بالله تعالى،والافتراء عليه،لما في ذلك من الظلم والتجرؤ على الله،والاستطالة على عباد 
الله(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على نبيه محمد ( أن يقول لهؤلاء المشركين هذا المقالة.

الأسلوب:

وقد جاء هذا الحكم بصيغة الفعل (قل)،وهو صريح في إفادة الوجوب.
وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:
أي:والله لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه(
)،فقال لهم بتلطف وأدب تلك الكلمة التي وجهها كل رسول لمن أرسل إليهم:اعبدوا الله وحده لا شريك له،فإنه هو المستحق للعباد،أما سواه فلا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعا.

ثم حكى القرآن أن نوحا قد حذر قومه من سوء عاقبة التكذيب أظهر لهم شفقته بهم وخوفه عليهم،فقال:(إني أخاف عليكم عذاب عظيم)،أي:إني أخاف عليكم إذا ما سرتم في طريق الكفر والضلال وتركتم عبادة الله وحده عذاب يوم عظيم ووصف اليوم بالعظيم لبيان عظم ما يقع فيه،ولتكميل الإنذار(
).

وقوله تعالى: ( ( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((( (((( ( (
).
وأرسلنا إلى عاد الأولى الذين كانوا في أرض اليمن(أخاهم)في النسب(هودًا)  (،يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض،(قال) لهم (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون)سخطه وعذابه، إن أقمتم على ما أنتم عليه،فلم يستجيبوا ولا انقادوا(
).

وقوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (
).

أي:أرسلنـا إلى ثمود القبيلـة المعروفـة الذين كانـوا يسكنـون الحجـاز و ما حوله،من أرض الحجـاز،وجزيـرة العرب،أرسل الله إليهـم أخاهـم صالحـاً نبيـا يدعوهم إلى الإيمـان والتوحيـد وينهاهـم عن الشـرك،والتنديـد،ودعوتـه ( من جنس دعوة إخوته من المرسليـن،الأمـر بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباد إله غيـره(
).

وقوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( ( (
).

أي:وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا،ومدين اسم للقبيلة التي تنسب إلى مدين ابن إبراهيم ( وكانوا يسكنون في المنطقة التي تسمى معان،بين حدود الحجاز والشام،وهم أصحاب الأيكة،والأيكة:منطقة مليئة بالشجر كانت مجاورة لقريـة معـان،وكان يسكنها بعض الناس فأرسل الله شعيب إليهم جميعًا.

فدعاهم إلى التوحيد؛ توحيد الله تعالى،ونهاهم عن الخيانة وسوء الأخلاق(
).

الحكم:
أوجب هؤلاء الرسل الكرام-بإيجاب الله تعالى- على أقوامهم توحيد الله ( وترك ما يعبد من دونه جل وعلا،لأنه هو المستحق للعبادة وحده.

الأسلوب:
وقد جاء هذا الأمر بصيغة واحدة(اعبدوا) وهي صريحة في الوجوب.

وقد تشابهت دعوة هؤلاء الرسل،لأن الرسل مرسلون من الله،والحكمة من الإرسال واحدة فلا جرم أن تتشابه دعواتهم،وفي الحديث:"الأنبياء أبناء علاّت"(
).

وقال تعالى: ( ( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ( (
).

وقوله تعالى:( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (  (
).
معنى الآية:

أي:وكتبنا لموسى ( في ألواح التوراة من كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام،والمحاسن والقبائح،ليكون ذلك موعظة لهم من شأنها أن تؤثر في قلوبهم ترغيبا وترهيبا،كما كتبنا له في تلك الألواح تفصيل كل شيء يتعلق بأمر هذه الرسالة(
).(فخذها بقوة) أي:بجد واجتهاد على إقامتها (وأمر قومك يأخذوا بأحسنها)،وهي الأوامر الواجبة والمستحبة،فإنها أحسنها وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة،عادلة،حسنة (سأريكم دار الفاسقين) عد ما أهلكهم الله،وأبقى ديارهم عبرة بعدهم،يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون(
).

الحكم: 

أوجب الله على نبيّه موسى ( أخذ التوراة بجدّ وعزيمة أولي العزم مـن الرسل(
)،ثم أمره أن يأمر قومه بأن يأخذوا بأحسنها(
).  
الأسلوب:
وقد جاءت صيغة الأمر في التركيبين واحدة،فالأولى في قوله (فخذها بقوة)،والثانية (وأمر)،وكلامها يفيد الوجوب.

وظاهر هذا التفريق-أقصد أنه أمر موسى ( ،بأخذ ما في التوراة بقوة،بينما أمر قومه بأخذ أحسنها-أن التكليف كان على موسى عليه السلام،لأنه تعالى لم يرخص له ما رخص لغيره،وقال بعضهم:بل خصه من حيث كلفه البلاغ والأداء،وإن كان مشاركاً لقومه فيما عداه(
).

وتثار ها هنا مسألة،وهي:كيف يأمر الله تعالى أن يأخذ قوم موسى بأحسن ما في التوراة إذا كانت كلها كذلك؟

قال بعض العلماء:إن تلك التكاليف منها ما هو حسن ومنها أحسن، كالقصاص والعفو والانتصار والصبر،أي فمرهم أن يحملــوا أنفسهم على الأخذ بما هو أدخل في الحسن وأكثر للثواب،كقوله تعالى:(واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم) (
)،
وقوله: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ( (
)(
).

قد يقال:لما أمر الله تعالى بالأخذ بالأحسن،فقد منع من الأخذ بذلك الحسن،وذلك تقدح في كونه حسنا،فنقول بحمل أمر الله تعالى بالأخذ بالأحسن،على الندب حتى يزول هذا التناقض(
).

الثاني في الجواب:
قال قطرب(
) (يأخذوا بأحسنها)أي:بحسنها،وكلها حسن، لقوله تعالى: ( (((((((((( (((( (((((((( ( ( (
)،وقول الفرزدق:

بيت دعائمه أعز وأطول(
)
الثالث:قال بعضهم:الحسن يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح،وأحسـن هذه الثلاثة الواجبات والمندوبات(
).

وقال آخرون:الأصل أن يأخـذوا بمـا أمـروا بـه،والحـسن ما نهـوا عنـه(
).

وهـو ضعيف إذ لا توصف المنهيـات بالحسن مطلقـا،ولو نسبياً.
قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (
).

معنى الآية:

يأمر الله تعالى نبيه محمدًا ( أن يخبر الناس أنه رسول الله إليهم جميعا،فدخل في هذا الخطاب الأحمر والأسود،والعربي والعجمي وهذا من شرفه ( وعظمه أنه خاتم النبيين، وأنه مبعوث إلى جميع الناس،وقد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة،فلما ختم الله بهذا النبي الأمي الرسالات جعل بعثته للناس كافة،وأمرنا بالإيمان به وطاعته،واتباع أمره،فمن فعل ذلك ضمن الاهتداء في عقائده وعباداته ومصالحه الدينية والدنيوية(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على نبيّه الكريم أن يقول للناس جميعا بأنه إنما أرسل للناس كافة عربهم وعجمهم،إنسهم وجنهم،أبيضهم وأسودهم.

الأسلوب:
وقد صيغ بصيغة الفعل(قل)،وهو صريح في الدلالة على وجوب ذلك عليه ( .
قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (
).

معنى الآيتين:

أي:قولوا حطّ عنا ذنوبنا،وقيل:أمروا بكلمة إذا قالوها حط عنهم أوزارهم(وادخلوا الباب)،أي باب القرية،(سجدا)أي:ساجدين أو خاضعين،أمروا بأن يدخلوها بالتواضع وكان ذلك شرطا في قبول فعلهم(
).

قال ابن كثير:وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق:أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل،فقد أمروا أن يدخلوا الباب سجدا،فدخلوا يزحفون على أستاههم رافعي رؤوسهم،وأمروا أن يقولوا حطة،أي احطط عنا ذنوبنا،فاستهزءوا،وقالوا:حنطة في شعيرة،وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم باسه وعذابه بفسقهم وخروجهم عن طاعته(
).

وعن أبي هريرة ( عن النبي ( أنه قال:قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا،وقولوا حطة،فبدلوا ودخلوا يزحفون على أستاههم،وقالوا:حبة في شعرة(
).
الحكم:

أمر الله قوم موسى ( أن يدخلوا الباب سجدا،وأن يقولوا حين دخولهم:احطط عنا خطايانا.

الأسلوب:

وقد جاء هذا الحكم،بصيغة فعل الأمر في موضعين:

الأول:(ادخلوا) وظاهره الوجوب.

الثاني:(قولوا) وهو كذلك صريحة في إفادة الوجوب.
قوله تعالى: ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( (( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (
). 

معنى الآية:
أي:واسأل يا محمد هؤلاء اليهود الذين بحضرتكم عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على اعتدائهم واحتيالهم في المخالفة،وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم،لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم،وهذه القرية هي أيلة،وهي على شاطئ بحر القلزم،أي البحر الأحمر(
).

فكانت تأتيهم حيتانهم في وقت تعظيمهم ليوم السبت ظاهرة على وجه الماء دانية من القرية بحيث يمكنهم صيدها بسهولة،فإذا مر يوم السبت وانتهى لا تأتيهم كما كانت تأتيهم فيه،ابتلاء من الله تعالى لهم(
).

الحكم:
أوجب الله جل وعلا على نبيّه محمد ( أن يسأل أولئك اليهود الذين هم بحضرته تلك الأسئلة.

الأسلوب:
وقد سيق هذا الأمر بصيغة (اسأل) والتي تدل على وجوب ذلك عليه ( ، غير أنه قصد به التوبيخ 
قال القرطبي:وهذا سؤال تقرير وتوبيخ،وكان ذلك علامة لصدق النبي ( إذ أطلعه الله على تلك الأمور من غير تعلم،وكانوا يقولون:نحن أبناء الله وأحباؤه؛لأنا من سبط إسرائيل،ومن سبط موسى كليم الله،ومن سبط ولده عزير،فنحن أولادهم ، فقـال الله عـز وجـل لنبيـه ( سلهـم-يا محمد-عن القريـة،أمـا عذبتهـم بذنوبهـم،وذلك بتغيـير فـروع الشريعـة(
).

قوله تعالى: ( ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ( (
).

شرح المفردات:
نتقنا:النتق في لغة العرب،بمعنى الرفع،تقول:نتق الشيء إذا رفعه.

وبعض أهل اللغة يقول:النتق أخص من مطلق الرفع،لأن النتق رفع مع حركة قوية،تقـول العرب:(نتقت السقا) إذا رفعته وهززته هزا قويا ليخرج زبده (
).
معنى الآية:

لما كتب الله كتابه التوراة بين فيه الحلال و الحرام والعقائد وتفصيل كل شيء يحتاج إليه من أمور الدنيا و الآخرة،كانت فيه أوامر ونواهي زعم اليهود أنها شاقة عليهم،فامتنعوا من قبولهـا،فلما عرض عليهم نبي الله موسى التوراة،قالوا: لا نقبل هذا الكتاب،ولا نتحمل هذه الأوامر والنواهي،لأنها شاقة علينا،فأمر الله،الملك فهز الطور فاقتلعه ورفعه فوقهم قدر معسكرهم،فصار الجبل فوقهم بقدرة الله كأنه ظلة،كأنه غمامة تظلهم فوق رؤوسهم،وقيل لهم:أنما هي واحدة من اثنتين:(خذوا ما آتيناكم بقوة)أي:التزموا ما في التوراة من الأحكـام 
بقوة،أي:بجد واجتهاد بالعمل بما فيه،والمحافظة عليه،وإلا سقط عليهم هذا الجبل.

فلما نظروا الجبل فوقهم كأنه ظلة خروا ساجدين كل واحد منهم خر ساجدا على شق جبهته الأيسر،فسجود الواحد منهم بحاجبه الأيسر وعينه اليمنى ناظرة إلى الجبل خوفا من سقوطه عليه،والتزموا العمل بما في التوراة،فرفع الله عنهم الجبل.

(واذكروا ما فيه) من العقائد و الأوامر و النواهي،اذكروه ذكر مدارسة وعمل،فتعلموا ما فيه،واعملوا بما فيه(لعلكم تتقون)أي:لأجل أن تتقوا بذلك سخط الله وعذابه،لأن ما يتقى به سخط الله وعذابـه هو معرفـة أوامـره و نواهيه (
).  

الحكم:

أوجب الله تعالى على شعب اليهود الأخذ بما في التوراة،وذلك بالائتمار بما فيها، والانتهاء عما نهت عنه،وادّكار ذلك من حين إلى حين.
الأسلوب:
وقد جاء هذا الأمر بصيغته الواضحة،في قوله(خذوا)و(اذكروا)،وهما صريحان في الدلالة على الوجوب.

قال القرطبي:"وهذا هو المقصود من الكتب:العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان فحسب (
).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:"ويفهـم مـن هـذه الآيـة أنه يجـب على من خوطب بأوامر الله في كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهاد،فلا يضعف فيها،ولا يفرط،لأنها لا تمثل على الوجه الأكمل إلا بالقوة و الجد و الاجتهاد"(
).
قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( ( (
).
معنى الآية:
أي:اقرأ على قومك يا محمد ليعتبروا ويتعضوا خبر ذلك الإنسان الذي آتينا آيتنا،بأن علمناه إياها،وفهمناها مراميها،فانسلخ من تلك الآيات انسلاخ الجاد من الشاة أو الحية من جلدها.

والمراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر بها،ونبذها وراء ظهره،ولم ينتفع بما اشتملت عليه من هدايات وإرشادات(
).

(فأتبعه الشيطان) أي:تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين،وصار أسفل سافلين،فأزه إلى المعاصي أزا(
).

الحكم:
أوجب الله جل وعلا على نبيه الكريم تلاوة هذا الخبر على قومه رجاء الاتعاظ و الادّكار.
الأسلوب:
وقد جاء هذا الأمر بصيغة(اتل)،وهي صريحة في إفادة الوجوب.
قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ( (
).

معنى الآية:
أسماء الله حسنى،أي:هي أحسن شيء،لأن الحسنى صيغة تفضيل،وهي أفضل من كل شيء في الحسن و الجمال لما تدل عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف بها خالقنا جل وعلا تقدس وتعاظم وتنزه،لأن أسماءه تدل على صفات كماله وجلاله جل وعلا.

(فادعوه بها) أي :فادعوه بتلك الأسماء، :أن تقول:يا رحمان ارحمنا،يا رحيم ارحمني(
).

الحكم:
أوجب الله جل وعلا على عباده المؤمنين ذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا،لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على الدنيا وشهواتها وقـع في الحرص وانتقل من رغبـة إلى رغبة،ومن طلب إلى طلب ومن ظلمة إلى ظلمة(
).
الأسلوب:

وقد جاء هذا الحكم بصيغة الفعل(ادعوه) وهي في الدلالة على وجوب الدعاء بهذه الصفة تفيد الوجوب.

قال القرطبي: "أمر بإخلاص العبادة لله تعالى ومجانبة الملحدين والمشركين"(
).

قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (
).

شرح المفردات:

الإلحاد:هو الميل عن الحق،وذلك كاشتقاقهم اللات من اسم الله،واشتقاقهم العزى من اسم العزيز.

وقال بعضهم:

الإلحاد:في أسماء الله:إنكارها،وهو من أعظم الإلحاد وأكبره(
).

معنى الآية:
أي:اتركوا جميع الذين يلحدون في أسمائه سبحانه الميل بألفاظها أو معانيها عن الحق من تحريف أو تأويل أو تشبيه أو تعطيل أو ما ينافي وصفها بالحسنى.

اتركوا هؤلاء جميعا،فإنهم سيلقون جزاء أعمالهم من الله رب العالمين(
).
الحكم:
أوجب الله جل وعلا على عباده المؤمنين ترك الذين يلحدون في أسمائه ويميلون عن الحق فيها،ويجانبون الصواب تفسيرها والعمل بها.

الأسلوب:
وقد جاءت هذه الصيغة،بفعل الأمر(ذروا)،وهي في الظاهر مفيدة للوجوب.

قال الشيخ محمد الأمين:وصيغة الأمر هنا للتهديد على التحقيق،وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمر(
)،وفي فن المعاني(
):أن من الصيغ التي يأتي لها(افعل)أنها تأتي للتهديـد،والتـحقيق أن الصـورة هنـا للتهديـد،وهـو قولـه(وذروا الذين يلحـدون)في أسمائـه،بدليـل قولـه(سيجـزون ما كانوا يعملون) (
).

قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ( (
).

( ((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
).

سبب نـزول الآيـة الأولى:قيـل أن الآيـة نزلت بسبب سـؤال اليهـود للرسول ( متى الساعـة،وقيـل:بل إنهـا نزلت بسبب سؤال كفـار قريش(
) قال الشيـخ محمد الأمـين الشنقيطي-رحمه الله-:"ولا مانـع من أن يكون كل منهـم سألوه عنهـا"(
). 

معنى الآية: 
يقـول الله تعـالى لنبيه محمد ( يسألك المكـذبـون المتعنتـون متى وقت الساعة الـذي تجيء فيـه،ومتى تحـل بالخلـق فأخبرهم أن الله تعالى أستأثـر بعلـم ذلك،وجعـل لها أجلا لا يظهـره إلا في وقـت قيامهـا،ويخفى علمهـا عن أهل السموات والأرض،فهم مشفقون من الساعة لشدة أهولها وهي لا تقـوم إلا فجـأة بحيث لا يشعر بها الناس ولم يستعدوا لها واعلم يا نبي الله ( أن حرصهم على سؤالك عنهـا لظنهم(أنك حفي عنها)أي قد استقصيت وبالغت في السؤال عنهـا حتى علمت ذلك فأخبرهم-يا نبي الله-أنه لا يعلـم وقت قيامهـا إلا الله،ثم أمـر الله تعالى نبيـه ( أن يعلـن النـاس جميعا-وهو أفضـل خلـق الله وأكرمهـم على الله صلوات ربي وسلامـه عليه-أنـه لا يملك لنفسـه نفعـا يجلبـه إليهـا،ولا ضرا يدفعه عنهـا إلا مـا شاء الله فإنـه يملكـه بمعونة الله وقدرتـه ومشيئته،وأنـه لا يعلـم الغيـب،إذ لـو كان يعلمـه لفعـل الأسبـاب التي تنتـتـج المصـالح النافعـة،وحـذر الأسبـاب التي تفضـي إلى ما يكره إن هـو إلا رسـول ينـذر بالعقوبـات الدينيـة والدنيويـة،ويبشـر بالثـواب العاجـل، والجـزاء الأجـل فالرسول ( واسطـة في التبليـغ والتبيـان لا في العبـادة وجـزاء الإنسـان(
). 

الحكم:

أوجب الله جل وعلا على نبيّه محمد ( أن يقول للناس إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا،فضلا عن أن أملكه لغيري.
الأسلوب:

وقد جاء الحكم بصيغة الفعل(قل)،وهي صريحة في الدلالة على وجوب تبليغه ( ما أمر به.
قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( ((((( ( (
).
شرح المفردات:

  النـزغ :الغرز والنخس،كأنه ينخس حين يغريهم على المعاصي(
).

قال ابن عاشور: وهو التحقيق(
).

معنى الآية:
 أي:وإن تعرض لك من الشيطان وسوسة تثير غضبك وتحملك على خلاف ما أمرت به من أخذ العفو و الأمر بالمعروف و الإعراض عن الجاهلين فالتجئ إلى الله،و استعذ بحماه،فإنه سبحانه سميع لدعائك،عليم بكل أحوالك،وهو وحده الكفيل بصرف وسوسة الشياطين عنك،وصيانتك من همزاتهم ونزغاتهم(
).

الحكم:
أوجب الله جل وعلا على نبيّه الكريم اللجوء والعوذ إليه سبحانه عند وسوسة الشيطان وإغضابه لك.

قال ابن عاشور:

وهذا الأمر مراد به رسول الله ( ابتداء وهو شامل لأمته(
).

الأسلوب:
وقد جاء بصيغة الفعل (فاستعذ) وهي صريحة في إفادة الوجوب.

قوله تعـالى: ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
).

معنى الآية:
أي:وإذا قرىء القرآن الذي ذكرت خصائصه فاستمعوا له،أي:اصغوا أليه بأسماعكم لتفهموا معانيه،وتتدبروا مواعظه،وأنصتوا لقراءته حتى تنقض، إعظاما له واحتراما،لكي تفوزوا بالرحمة التي هي أعظم ثمراته،لا كما يعتمده كفار قريش من قولهم (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) (
)(
).
الحكم:
أوجب الله تعالى في هذه الآية الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها،لأن تعاليم الإسلام و آدابه تقتضي منا أن نسمع إلى القرآن بتدبر وإنصات وخشوع،ليؤثر تأثيره الشافي في القلوب،ويقودها إلى الطاعة والتقوى،فتنال المغفرة والرحمة(
).

الأسلوب:
وقد جاء هذا الأمر بصيغة الفعلين(استمعوا) و (أنصتوا)وهما صريحان في إفادة الوجوب.

وقوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ( (
).

معنى الآية:
أي:استحضر عظمة ربك جل جلاله في قلبك،واذكره بما يقرك إليه عن طريق قراءة القرآن و الدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك.

(تضرعا وخيفة)أي:متضرعاً متذللا له وخائفا منه سبحانه(
).

(ودون الجهر من القـول)أي:كـن متوسطـا لا تجهـر بصلاتك ولا تخافت بها،وابتغ بين ذلك سبيلا.

(بالغدو) أول النهار(والآصال) آخره،وهذان الوقتان فيهما مزية وفضيلة على غيرهما (ولا تكن من الغافلين) الذين نسو الله فأنساهم أنفسهم،فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة(
). 

الحكم:

أوجب الله تعالى على رسوله الكريم بأن يذكره ما استطاع وكيفما تسنّى له وفي أوقات النهار المختلفة(
).

الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر بصيغة الفعل (اذكر) وهي صريحة في الدلالة على وجوب ذلك عليه ( .

قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((( (.(
)
سبب نزول الآية:
نزلت في بدر،فعن سعيد بن جبير قال:قلت لابن عباس:سورة الأنفال؟ قال:نزلت في بدر(
).

وسبب نزولها كما رواه الحاكم عن ابن عباس قال:قال رسول الله ( :من فعل كذا وكذا أو أتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا،فتسارع الشبان إلى ذلك وثبت الشيوخ تحت الرايات،فلما فتح الله عليهم جاء الشبان يطلبون ما جعل لهم،وقال الشيوخ:إنا كنا ردءا لكم،وكنا تحت الرايات،فأنزل الله:(يسألونك عن الأنفال..) (
).

المفردات:

الأنفال:جمع نَفَل،والنفل الزيادة،والنافلة:عطية التطوع،ومنه نافلة الصلاة.

قال لبيد(
):

            إن تقوى ربنا خير نفل      وبإذن الله ريثي والعجل

ونفَّلته:سوغت له ما غنم(
).

والأنفال في الآية:اختلف العلماء في المراد بها على خمسة أقوال(
):

الأول:أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين وأخذ بغير حرب كالفرس،وعلى هذا تكون مرادفة للفيء عند الفقهاء.

الثاني:أن المراد بها الخمس.

الثالث:أن المراد بها خمس الخمس.

الرابع:أن المراد بها الغنيمة كلها.

الخامس:أن المراد بها أنفال السرايا خاصة.

قال الرازي في تفسيره:قال القاضي:وكل هذه الوجوه تحتمله الآية(
).

والذي أراه أن المقصود بها المغانم عامة ومغانم بدر خصوصا بدليل ما صح في سبب نزولها،والله أعلم.

معنى الآية:

يسألك بعض أصحابك محمد عن غنائم بدر كيف تقسم؟ ومن المستحق لها؟ قل لهم:الأنفال لله يحكم فيها بحكمه،ولرسوله ( ،فهو الذي يقسمها على حسب حكم الله وأمره فيها،فاتقوا الله أيها المؤمنون في كل أقوالكم وأفعالكم،وأصلحوا ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة،ومودة،وأطيعوا الله ورسوله في حكمه الذي قضاه في الأنفال وفي غيرها(
).

الحكم:

أوجب الله على عباده امتثال أوامره واجتناب نواهيه،وإصلاح ما بينهم من التشاحن والتقاطع وقبول حكم الله ورسوله في قسمة الأنفال.

الأسلوب:

وورد هذا الوجوب بقوله(اتقوا،وأصلحوا،وأطيعوا)وكلها أوامر صريحة تجردت عن القرائن الصارفة.

قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

أوجب الله تعالى في هذه الآية على ملائكته الكرام تثبيت المؤمنين يوم بدر،وتثبيتهم لهم من جهات متعددة:

منها أن الملائكة يلقون في قلوبهم الأمن والطمأنينة،كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة،ومنهـا أنهم يثبتونهم بالقتال معهم وإعانتهـم،وأوجب عليهـم والمؤمنيــن كذلك بضرب هام المشركين وحز رقابهم،وقطع أطرافهم(
).
الأسلوب:
ورد هذا الوجوب بقوله تعالى(ثبتوا،اضربوا)،وهي صيغة وجوب ولا صارف لها.

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

هذا الخطاب للمؤمنين المصدقين بأن يستجيبوا للطاعة وما نضمه القرآن من أوامر ونواهي،ففيه الحياة الأبدية،والنعمة السرمدية.

واعلموا أنه تعالى هو المتصوف في جميع الأشياء والقادر على الحيلولة بين الإنسان وبين ما يشتهيه قلبه،فهو الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعا(
).

الحكم:

يستدل بهذه الآية على وجوب إجابة دعوة الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي،ووجوب إجابة دعوة النبي ( إذا نادى أحدا وهو في الصلاة.

وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد عن المعلى ( قال:كنت أصلي فمر بي النبي ( فدعاني،فلم آته حتى صليت ثم أتيته،فقال:ما منعك أن تأتيني؟ألم يقل الله:(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا...) (
).

الأسلوب:

ثبت هذا الوجوب بقوله تعالى(استجيبوا)،وهي صريحة في الدلالة عليه.
قال في البحر المحيط:وظاهر(استجيبوا)الوجوب(
).

قوله تعالى: ( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

أي قل يا محمد لهؤلاء الذين كفروا بالحق لما جاءهم،من أهل مكة وغيره،قل لهم:إن ينتهوا عن كفرهم وعداوتهم للمؤمنين،يغفر لهم ما مضى وسلف من كفرهم ومعاصيهم،وإن يعودوا إلى قتالك ويستمروا في ضلالهم وكفرهم وطغيانهم،انتقمنا منهم،ونصرنا المؤمنين عليهم فقد مضت سنة الأولين على ذلك(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على نبيه محمد ( قول كل ما من شأنه أن يفتح لهم باب الإنابة والتوبة(
).

الأسلوب:

وورد هذا الأمر بصيغة الفعل(قل)،وهي صريحة في الدلالة على الوجوب-كما سبق بيانه في غير ما موضع-.

احتج أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع 
الشرائع،قالوا:لأنهم لو كانوا مخاطبين بها،لكان إما أن يكونوا مخاطبين بها مع الكفر أو بعد زوال الكفر،والأول باطل بالإجماع،والثاني باطل؛لأن هذه الآية تدل على أن الكافـر بعـد الإسـلام لا يؤاخذ بشيء مما مـر عليه في زمـان 
الكفر،وإيجاب قضاء تلك العبادات ينافي ظاهر هذه الآية(
).
والمسألة فيها خلاف،حاصله:

القول الأول:أنهم مخاطبون بها،قال في البرهان:"وهو ظاهر مذهب الشافعي،وعليه يكون مكلفا بفعل الواجب،وترك الحرام،وبالاعتقاد في المندوب،والمكروه ،والمباح"(
).

قلت:وهو الصحيح عن أحمد(
)،وبه قال أكثر أصحاب الشافعي(
) وأحمد،والأشعرية،وأبو بكر الرازي والكرخي(
).

وقال الباجي:"وهو الظاهر من مذهب مالك"(
).

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

1-قوله تعالى:  (ما (((((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ( (
).
وجه الدلالة:

أنه تعالى أخبر أن العذاب حُقّ عليهم بترك الصلاة والإطعام ولغو القـول 
والخوض،وأورد ذلك تحذيرا للمؤمنين من مواقعة مثل ذلك(
).

2- قوله تعالى: ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ( (
).
3-قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ( (
).

4-إجماع الأمة على أن الكافر معاقب على قتل الأنبياء وتكذيب الرسل(
).
القول الثاني:غير مخاطبين بها،وهو مذهب أصحاب الرأي(
)،واختاره أبو إسحاق الإسفراييني(
).
واحتجوا في ذلك بأن قالوا:

لو وجبت الصلاة على الكافر مثلا،لوجبت إما في حال كفره أو بعده،والأول باطل؛لامتناع الصلاة من الكافر حال كفره،والثاني أيضا باطل،لاتفاقنا على أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء الصلوات الفائتة في أيام الكفر(
).

القول الثالث:أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر(
)،وهو رواية عن أحمد(
).
القول الرابع:أن المرتد مكلف،دون الكافر الأصلي،حكاه القرافي عن القاضي عبد الوهاب(
).

وأجيب عن دليل الحنفية:

بأن هذا غلط منهم-رحمهم الله- لأن المحدث مأمور بفعل الصلاة مع كونه محدثا،وإن كان لا يصح منه فعلها؛ولكنه لما كان له سبيل إلى إزالة المانع منها صح أن يؤمر بها،فكذلك الكافر.

وأما قولهم:العبادات لو كانت واجبة على الكافر لوجب عليه قضاؤها إذا أسلم،كما يجب ذلك على تارك الصلاة المسلم.
أجيب عنه: بأن القضاء وجب بأمر ثان،ولذلك وجبت الجمعة على المكلفين،ولم يجب عليهم قضاؤها(
).

وهذا الخلاف يتلاشى إذا ثبت لدينا اتفاق الطرفين على الأمور الآتية:

الأمر الأول:أن الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره،يوضحه:

الأمر الثاني:وهو أن فروع الإيمان لا تصح ولا تقبل ولا يثاب عليها الكافر إلا بتحصيل أصل الإيمان.
والدليل على هذين الأمرين قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ( (
).

الأمر الثالث:أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات الماضية زمن كفره؛لأن الإسلام يجب ما قبله.

الأمر الرابع:أن الكافر مطالب بالفروع لكن مع تحصيل شرطها الذي هو الإيمان،وذلك لعموم الآيات والأوامر الإلهية،كقوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (
).
الأمر الخامس:أن الكافر يعاقب في الآخرة على تركه أصل الإيمان وعلى تركه الفروع،وذلك لقوله تعالى إخبارا عن المشركين في معرض التصديق لـهم تحذيرا من فعلهم:(ما سلككم في سقر،قالوا لم نك من المصلين،ولم نك نطعم المسكين((
) "(
).
قلت:والراجح من الأقوال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة،وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين(
)-رحمه الله-.
قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (( ( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((( ( (
).

شرح المفردات:

الفتنة:الكفر(
).

معنى الآية:

قتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده فترتفع الفتنة والبلاء عن عباد الله وتكون العبادة والطاعة خالصة لله دون غيره بأن انتهوا عن الشرك بالله وصاروا إلى الدين الحق،فإن الله لا تخفى عليه أعمال العباد(
)،وفي الصحيح عن النبي ( أنه قال:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه،وحسابه على الله"(
).

الحكم:

وجوب قتال الكفار والمشركين حتى يتركوا الكفر.

قال الجصاص في قوله تعالى:(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة..)يوجب فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر(
).

الأسلوب:

ورد هذا الوجوب بصيغة الأمر الصريحة،وهي قوله(وقاتلوهم).
قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم جماعة من الكفار في الحرب فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا أمامهم،وأكثروا من ذكر الله بقلوبكم وألسنتكم كيما تفوزوا تنجحوا وتفوزوا بالظفر بعدوكم(
).

الحكم:

وجوب الثبات والإكثار من ذكر الله عند اللقاء،قال قتادة:"افترض الله جل وعز ذكره على عباده أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف"(
).

الأسلوب:

 ثبت هذا الوجوب بقوله:(فاثبتوا،واذكروا)وهي صيغة أمر تدل على الوجوب.

قوله تعالى: ( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( (((( ( (
).
شرح المفردات:

الفشل:ضد النجاح،قال بعض العلماء:معناه تضعفوا ويستولي عليكم الخور(
).

تذهب ريحكم:أي قوتكم وغلبتكم ونصرتكم ودولتكم،يقال:هبت رياح فلان،إذا دالت له الدولة،قال الشاعر:

          إذا هبت رياحك فاغتنمها    فإن لكل خافقة سكون(
)
معنى الآية:

يأمر تعالى ذكره بطاعته وينهى عن التنازع والاختلاف،فإن ذلك يؤدي إلى الضعف وذهاب الدولة،وهوان الكلمة وظهور العدو(
).

واصبروا على شدائد الحرب،وعلى مخالفة أهوائكم التي تحملكم على التنازع(إن الله مع الصابرين)بتأييده ومعونته ونصره(
).
الحكم: 

أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين طاعته،والتزام ما أوامره ونواهيه،فهو المنجية،وهو مفتاح النصر.
الأسلوب:

وقد ثبت الحكم بصيغة فعل الأمر عند قوله(وأطيعوا)،و(اصبروا)،وهما صريحان في الدلالة على الوجوب.
قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

يأمر الله جلا وعلا نبيه ( إذا لقي هؤلاء الذين نقضوا العهد مرة بعد مرة وتمكن منهم وأمرهم أن يفعل بهم فعلا يكون مشردا من خلفهم من نظرائهم ممن 
بينه وبينهم عهدا حتى لا يجترئوا على نقض العهد(
).

الحكم:

أوجب الله على نبيه ( إن هو تمكن من المشركين أن ينكل بهم في ذلك الوقت(
).

الأسلوب:

ورد هذا الوجوب بقوله(فشرد)،وهي صريحة في الدلالة عليه.

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( ( (
).

شرح المفردات:

رباط الخيل:الرباط في الأصل:مصدر ربط،أي شد،ويطلق بمعنى المربوط مطلقا(
).

لكنه كثر استعماله في الخيل التي تربط في سبيل الله،فالإضافة إما باعتبار عموم المفهوم الأصلي،أو بملاحظة كون الرباط مشتركا بين معان أخر كملازمة الثغور،والمواظبة على الأمر،فإضافته لأحد معانيه للبيان(
).

معنى الآية:

أي(وأعدوا) لأعدائكم الكفار،الساعين في هلاككم،وإبطال دينكم(ما استطعتم من قوة)أي:كل ما تقدرون عليه،من القوة العقلية والبدنية،وأنواع الأسلحة ونحو ذلك،مما يعين على قتالهم؛فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع،والرشاشات،والبنادق،والطيارات الجوية،والمراكب البرية والبحرية،والقلاع والخنادق وآلات الدفاع،والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم شر أعدائهم(ومن رباط الخيل)أي: أعدوا لقتال أعدائكم،ما أمكنكم من كل ما يتقوى به عليهم في الحرب من مراكب متنوعة،من شأنها أن ترهب عدو الله من الكفرة الذين نصبوا العداء  لكم ولدينكم،والحكم يدور مع علته فإذا كان شيء موجودا أكثر إرهابا منها،كالسيارات البرية والهوائية،المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد،كانت مأمورا بالاستعداد بها(وآخرين من دونهم لا تعلمونهم)أي:ترهبون بهذا الإعداد أعداء معروفين لكم كمشركي مكة ويهود المدينة وترهبون به أيضا أعداء آخرين غيرهم أنتم لا تعرفونهم لأنهم يخفون عداوتهم لكم،ولكن الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء يعلمهم،وسيحبط أعمالهم.

(وما تنفقوا من شيء في سبيل الله)قليلا كان أو كثيرا(يوف إليكم)أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة،حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة(وأنتم لا تظلمون)أي:لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئا(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى في هذه الآية على عباده المؤمنين الاستعداد وربط الجأش،بما يمكن من عدة وعتاد للتصدي لهزيمة أولئك الكفرة،وإنزال الذلة والصغار عليهم أينما كانوا،وفي أي وقت وجدوا.

الأسلوب:

وقد تضمنت الآية في سياقها الواضح،الذي جاء بصيغة فعل الأمر(أعدوا) دلالة على وجوب إعداد القوة الحربية،اتقاء بأس العدو وهجومه(
).

قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

أي: (وتوكل على الله)أي:فوّض أمرك إلى الله تعالى ولا تخش مكرهم وكيدهم وغدرهم،إنه سبحانه(هو السميع) لأقوالهم (العليم) بأحوالهم،فيجازيهم بما يستحقون،ويرد كيدهم في نحرهم(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على رسوله ( التوكل عليه؛فلا يبالي بأعدائه إن هم أبطنوا الخديعة في جنوحهم إلى السلم فإن الله كافيه (،وكافي من توكل عليه (
).
الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر بصيغة الفعل(توكل)،وهو يفيد وجوب ما تضمنه من التوكل الكامل على الله سبحانه وتعالى،وذلك لعدم الصارف.

قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( (
).

سبب نزول الآية:

قال الألوسي:روي أنه لما نزلت الآية الأولى ( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( ( كف الصحابة أيديهم عما أخذوا من الفداء،فنزلت هذه الآية(
).

معنى الآية:

يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أهل بدر:( فكلوا)أيها المؤمنون(مما غنمتم ) 
من أموال المشركين( حلالا )بإحلاله لكم( طيبا واتقوا الله) يقول:وخافوا الله أن تعودوا أن تفعلوا في دينكم شيئا بعد هذه من قبل أن يعهد فيه إليكم كما فعلتم في أخذ الفداء وأكل الغنيمة؛وأخذتموها من قبل أن يحلا لكم ( إن الله غفــور رحيم)،وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم،وتأويل الكلام:(فكلوا مما غنمتــم حلالا طيبا،إن الله غفور رحيم،واتقوا الله).
ويعني بقوله:(إن الله غفور)لذنوب أهل الإيمان من عباده(رحيم)بهـم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها(
).
الحكم:

أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين مراقبة الله وتقواه في السر والعلن ، وذلك فيما يتعلق بالغنائم ومال الفداء.(
)
الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر بصيغة الفعل(اتقوا)،وهو يفيد الوجوب بلا ريب.
قوله تعـالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((( ( (
).

معنى الآية:

اعلموا-أيها المؤمنون- أن الله ورسوله بريئان من عهود المشركين بسبب 
نقضهم لها،لكن الذين عاهدتموهم منهم،ولم ينقضوا عهودهم ولم يخلوا بشيء من شروط العهد،ولم يعاونوا عليكم أحدا من الأعداء،فهؤلاء أوفوا بعهودهم إلى مدتهم،ولا تعاملوهم معاملة الذين نكثوا العهد(
).

الحكم:

فرض الله تعالى في هذه الآية على المؤمنين الوفاء بالعهد مع المشركين الذين عاهدوهم ووفوا بعهودهم.(
).

الأسلوب:

ورد هذا الوجوب بصيغة(أتموا)،وهو أمر صريح،وليس له صارف.

قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((( ( (
).

شرح المفردات:

انسلخ:من السلخ،بمعنى الكشط،كسلخ الإهاب عن الشاة(
).

الأشهر الحرم:قيل هي أشهر الأمان التي حدد الله في الآيات السابقة.

وقيل:المراد بالأشهر الحرم الأشهر المعروفة،وهي:رجب،وذو القَعدة،وذو الحجة،والمحرم(
).

احصروهم:امنعوهم من الخروج(
).

كل مرصد:المرصد؛ الموضع الذي يُقْعَد فيه للعدو لمراقبته(
).

معنى الآية:

فإذا انتهت مدة هذه الأشهر الأربعة التي حدد الله فاقتلوا المشركيـن أينما وجدتموهم،وأسروهم،وامنعوهم من الخروج إذا كانت فيه مصلحة وراقبوهم في كل موضع يجتازون منه حتى تضعف شوكتهم فينقادوا لكم،فإن تابوا ودخلوا في الإسلام فاتركوا التعرض لهم،ولا تعاملوهم معاملة المشركين،فإن الإسلام يجبُّ ما قبله(
) (
).
الحكم:

أوجب الله تعالى على المسلمين في هذه الآية قتل المشركين-بعد انتهــاء 

المدة-وأسرهم وحبسهم ومراقبتهم،فإن أسلموا وجب تركهم والكف عنهم.

الأسلوب:

ورد هذا الوجوب بصيغ: (اقتلوا)، (خذوهم)، (احصروهم)، (اقعدوا)، (خلُّوا)، وكلها أفعال أمر صريحة تدل على الوجوب، وليس لها صارف.

قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( ( (
).

شرح المفردات:

استجارك:طلب جوارك وحمايتك(
).

مأمنه:داره التي يأمن فيها(
).

معنى الآية:

يأمر الله تعالى نبيه ( أن يقبل استجارة كل مشرك جاء طالبا الأمان حتى يسمع كلام الله ويتدبره،ولا يبقى له عذر على شركه،فإن آمن بعد سماعه صار مسلما،وإن بقي على شركه فعليك أن تؤمنه حتى يصل إلى داره ومأمنه،وهذا بسبب أن المشرك لا يعلم حقيقة الإسلام،فيحتاج لوقت يسمع فيه كلام الله تعالى(
).
الحكم:

أوجب الله على نبيه ( وعلى المسلمين قبول طلب الأمان من المشرك ليسمع كلام الله تعالى،كما أوجب عليهم أيضا تركه حتى يصل لداره ومأمنه إذا رغب في بقائه على الشرك.

الأسلوب:

ورد هذا الوجوب بصيغتي:(أجره)،(أبلغه)،وهما فعلا أمر صريحان يدلان على الوجوب،وليس لهما صارف.

قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((( ( (
).

شرح المفردات:

المسجد الحرام:المراد به الحرم كله؛لأن المعاهدة وقعت في الحديبية،والتحقيق 
أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم،وهذه المعاهدة وقعت في الجزء الذي في الحرم(
).

معنى الآية:

لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله تعالى وعند رسوله ( لأن هؤلاء المشركين لا يؤمنون بوحدانية الله تعالى،ولا برسالة النبي ( وهم دأبهم اغدر ،لكن الذين عاهدتموهم أيها المؤمنون في الحرم من المشركين،وثبتوا على عهدهم وجب عليكم أن تستقيموا لهم طالما استقاموا هم على عهدهم،لأن الوفاء بالعهد مع الموفين من تقوى الله التي يحبها لعباده،ويحبهم بسببها(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على المؤمنين إقامة العهد والوفاء به مع المشركين طالما استقام هؤلاء المشركون على العهد.

الأسلوب:

ورد هذا الوجوب بصيغة(استقيموا)،وهو فعل أمر صريح يدل على الوجوب،وليس له صارف.

قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((((((( ( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ( (
).
معنى الآية:

يطلب الله ( من عباده المؤمنين بحثٍّ وشدة أن يقاتلوا هؤلاء الكفرة أئمة 
الكفر،وقد بين لهم أن قتالهم إياهم الذي حض عليهم فيه له أسباب متعددة،كل واحد منها يستوجبه بانفراده،فكيف بها مجموعة؟

الأول منها:أنهم نكثوا أيمانهم.

الثاني:أنهم هموا بإخراج الرسول ( .

الثالث:أنهم بدؤوكم بالقتال.

فهذه الأسباب حرية بأن يُقاتَل الذين اقترفوها وجاءوا بها؛بل كل واحد منها كفيل بحمل المؤمنين على قتال المشركين..فكيف وقد توفرت كلها؟ 

ولم تكتف الآية الكريمة بهذا التهييج والتحضيض للمؤمنين على القتال؛بل أمرتهم بأن تكون خشيتهم من الله وحده،فلا يتركوا قتالهم خوفا منهم،فإن هذا لا يليق بكم إن كنتم مؤمنين حقا(
).

الحكم:

حرض الله المؤمنين على القتال بأبلغ وجه وأوكده،ورتب على مقاتلة المشركين حقيقة الإيمان ووفير الخشية منه(
).

الأسلوب:

وقد جاء الأمر هنا بصيغة الاستفهام الإنكاري،والذي هو في معنى النفي،وقد دخل هنا على نفي،والقاعدة:أن نفي النفي إثبات.

قال الألوسي:وحيث كان الترك منكرا أفاد بطريق برهاني أن إيجاده أمر مطلوب مرغوب فيه،فيفيـد الحث والتحريض عليه.. بأقوى الأدلة،وأسمى الأساليب(
).
قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( (( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ( (
).

شرح المفردات:

نكثوا:النكث:نقض الشيء،وهو ضد الإبرام.

أيمانهم:أي:عهودهم،وقيل:هي الأيمان التي تؤكد بها العهود(
).

معنى الآية:

يقول الله تعالى(وإن نقض هؤلاء المشركون العهد الذي عاهدوكم عليه ولم يوفوا به وعابوا دينكم وانتقصوه ؛فقاتلوهم فهم أئمة الكفر ورؤساؤه،لأنهم غير صادقين في عهودهم،وليكن مقصدكم من قتالهم هدايتهم،والانتهاء عن كفرهم وخيانتهم(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على المؤمنين في هذه الآية قتال أئمة الكفر وصناديده الذين لا عهد لهم ويطعنون في دين المسلمين.

الأسلوب:

ورد هذا الوجوب بصيغة(قاتلوا)وهو فعل أمر صريح يدل على الوجوب ولم نجد له صارفا.
قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((  (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

يأمر الله تعالى المؤمنين بمقاتلة المشركين في هذه الآية،فيقول:أقدموا على قتالهم وباشروا ببسالة فإن الله سوف يعذبهم بسبب ما تنزلونه بهم من القتل والجراحات،ويذلهم بالأسر ويهينهم وينصركم عليهم نصرا مؤزرا يشفي قلوب جماعة من المؤمنين قد لقيت أذى المشركين فكان انتصاركم عليهم شفاء لصدورهم(
).
الحكم:
أوجب الله تعالى على المؤمنين -في هذه الآية-مقاتلة المشركين وأقام على هذا الوجوب أربعة شواهد من تعذيب للمشركين وخزي لهم ونصر للمؤمنين وشفاء صدورهم(
).
الأسلوب:
ورد هذا الوجوب بصيغة(قاتلوهم)وهو فعل أمر صريح يدل على الوجوب وليس له صارف.
قوله تعالى: ( (((( ((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

أي قل يا محمد لمن اتبعك من المؤمنين إن كان آباؤكم الذين أنتم بضعة منهم وأبناؤكم الذين هم قطعة منكم وإخوانكم الذين تربطكم بهم وشيجة الرحم وأزواجكم اللائي جعل الله بينكم وبينهن مودة ورحمة وعشيرتكم،أي:أقاربكم الأدنون الذين تربطكم بهم رابطة المعاشرة والعصبة،وأموال اقترفتموها،أي :اكتسبتموها فعي عزيزة عليكم.

(وتجارة تخشون كسادها)،أي:تخافون بوارها وعدم رواجها بسبب اشتغالكم بغيرها من متطلبات الإيمان.

فقل لهم:إن كانت هذه الأشياء أحسن في نفوسكم وأقرب إلى قلوبكم من طاعة الله وطاعة رسوله ومن الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق،فانتظروا حتى يحكم الله بحكمه فيكم،وهو العذاب العاجل أو العقاب الآجل.

(والله لا يهدي القوم الفاسقين)أي:والله تعالى قد اقتضت حكمته أن لا يوفق القوم الخارجين عن حدود دينه وشريعته إلى ما فيه مثوبته ورضاه(
).

الحكم:

أوجب الله جل وعلا على رسوله ( أن يعلن للناس هذه الحقيقة:وهي أن 
محبة الله ورسوله يجب أن تفوق كل محبة لغيرهما(
).

قال القرطـبي:وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله،ولا خلاف 
في ذلك بين الأمة،وأن ذلك مقدم على كل محبوب(
).

ثم أعقب الله جل في علاه أمرَهُ هذا بتهديد ووعيد لمن آثر هذه المذكورات حبا على محبة الله.

الأسلوب:

وقد جاء الحكمان بصيغة فعل الأمر(قل)،وهو ظاهر في إفادة الوجوب كما سبق وأن ذكرنا.
أما (تربصوا)،فقال القرطبي:صيغته صيغة أمر،ومعناه التهديد(
).
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:"ولا شك أن في هذه الآية تهديدا وتخويفا لمن دام على إيثاره هذه الأشياء على الله وعلى رسوله ( "(
).
وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

قال ابن كثير:(هذه الآية الكريمة أول أمر نزل بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين،ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيرة العرب، أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى،وكـان ذلك في سنة تسع ولهذا تجهز رسول الله ( لقتال الروم،ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفا وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم وكان ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحر وخرج رسول الله ( يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك فنزل بها وأقام بها قريبا من عشرين يوما ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس ...) (
).

فأمر الله سبحانه المؤمنين بقتال أهل الكتاب،ثم بين الأسباب التي اقتضت هذا الأمر،وهي أنهم:

أولا:(لا يؤمنون بالله)،لأنهم لو كانوا مؤمنين به إيمانا صحيحا،لا تبعوا رسوله محمدا ( ؛ولأن منهم من قال:(عزير ابن الله(،ومنهم من قال:(المسيح ابن الله(.

وقولهم هذا كفر صريح؛لأنه سبحانه منزه عما يقولون.

وثانيا:أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر،على الوجه الذي أمر الله تعالى به،ومن كان كذلك كان إيمانه -على فرض وجوده- كلا إيمان.

وثالثا:أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله،أي:أنهم لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله محمد ( في القرآن والسنة،وفضلا عن ذلك فهم لا يلتزمون ما حرمته شريعتهم على ألسنة رسلهم،وإنما غيروا وبدلوا فيها على حسب ما تمليه عليهم أهواؤهم..

أي أنهم لا يحرمون ما حرمه الله لا في شريعتنا ولا في شريعتهم.

ورابعا:(لا يدينون دين الحق)،أي:أنهم لا يتخذون دين الإسلام دينا لهم،مع أنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده،والذي لا يقبل سبحانه دينا سواه،وإنما هم يتبعون أحبارهم ورهبانهم فيما يحلونه لهم ويحرمونه عليهم.

فقاتلوهم حتى يعطوا الجزية ،أي:المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم،وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين،يؤخذ منهم كل عام(عن يد)أي:حتى يبذلوها في حال ذلهم،وعدم اقتدارهم،ويعطوها بأيديهم،فلا يرسلون بها خادما،ولا غيره،بل لا تقبل إلا من أيديهم(وهم صاغرون) وعن طواعية وانقياد،وهم أذلاء خاضعون لولايتكم عليهم(
).

الحكم:

فرض الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين قتال أهل الكتاب ومجاهدتهم،حتى يبذلوا ويعطوا الجزية عن طوع وانقياد،فإن فعلوا ذلك فاتركوا قتالهم.

الأسلوب:

وقد ثبت هذا الحكم بصيغة فعل الأمر (قاتلوا)،وهو صريح في إفادة الوجوب من غير مين ولا ريب.

قوله تعالى:( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

تحريض للمؤمنين على قتال المشركين بقلوب مجتمعة،وعزيمة صادقة،فقاتلوا 
أيها المؤمنون المشركين جميعا،كما يقاتلونكم هم جميعا،بأن تكونوا في قتالكم لهم مجتمعين متعاونين متناصرين،لا مختلفين ولا متخاذلين.

(واعلموا)أيها المؤمنين أن الله تعالى مع عباده المتقين بالعون والنصر والتأييد،ومن كان الله معه فلن يغلبه شيء فكونوا من عباد الله المتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل ما نهى عنه،لتنالوا عونه وتأييده(
).

الحكم:

أوجب الله جل ثناؤه في هذه الآية قتال المشركين جميعا متعاونين ومتناصرين كما أنهم يقاتلونكم جميعا،وليكن همكم تقوى الله والسمع 
والطاعة،حتى تنالوا نصره وتأييده.

الأسلوب:

وقد جاء الحكم بصيغة الفعل (قاتلوا)،وهي صيغة صريحة مفيدة للوجوب.

قوله تعالى:( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

أي:انفروا على أيِّ حال كنتم خفافا في النفور لنشاطكم له،وثقالا عنه؛لمشقته عليكم،أو خفافا لقلة عيالكم وأذيالكم،وثقالا لكثرتها،أو خفافا من السلاح وثقالا منه،أو ركبانا ومشاة،أو شبابا وشيوخا،أو مهازيل وسمانا(
)،واللفظ الكريم يعم ذلك كله،والمراد حال سهولة النّفر وحال صعوبته.

(وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم)أي:ابذلوا جهدكم في ذلك،واستفرغوا وسعكم في المال والنفس،وفي هذا دليل على أنه -كما يجب الجهاد في النفس-يجب في المال،حيث اقتضت الحاجة،ودعت لذلك،ثم قال الله تعالى:(ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)أي:الجهاد في النفس والمال،خير لكم من التقاعد عن ذلك،لأن فيه رضا الله تعالى،والفوز بالدرجات العاليات عنده،والنصر لدين الله،والدخول جملة جنده وحزبه(
).

الحكم:

فرض الله في هذه الآية على عباده المؤمنين النفر للجهاد في سبيل الله،والتحرك مسرعين إلى جهاد الروم إلى تبوك في حال كونكم خفافا أو ثقالا(
).
الأسلوب:

وقد جاء الحكم بصيغة الأمر(انفروا)،و(جاهدوا)،وهما صريحان في الدلالة على الوجوب.
ولما تتابعت هذه الآيات في الدعوة إلى القتال،وشحذ الهمم للجهاد في سبيل الله ،كان لزاما علي أن أبين ما المراد بالجهاد هنا،ومتى يجب،وعلى من يجب؟

فالجهاد لغة:
مصدر جاهد ومادة الجيم والهاء والدال أصل المشقة والطاقة(
).

قال الراغب:"الجهد والجهد:الطاقة والمشقة،وقيل:الجَهد بالفتح المشقة،والجُهد:الوسع"(
).

أما اصطلاحا:

فهو عند الحنفية:"الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من امتنع عن القبول بالنفس والمال"(
).

وعند المالكية عرّف بأنه:"قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخول أرضه"(
).
و عرفه الشافعية بقولهم:"المقاتلة لإقامة الدين"(
).

وعرفه الحنابلة بقولهم:" قتال الكفار"(
).

والملاحظ عن هذه التعاريف أنه ليست بشاملة لكل أنواع الجهاد.
وأشمل تعريف –فيما يظهر- هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-حيث قال:والجهاد هو بذل الوُسع-وهو القدرة-في حصول محبوب الحق،ودفع ما يكرهه الحق"،وقال في موضع آخر:"وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح،ومن دفع ما يبغضه الله من الكف والفسوق والعصيان"(
).
فهذا التعريف يعتبر شاملا لكل أنواع الجهاد التي يؤديها المسلم(
).

حكم الجهاد:

اختلف العلماء في حكم الجهاد على ثلاثة أقوال:

القول الأول:أنه فرض كفاية،وبه قال عامة المذاهب وجمهور علماء المسلمين.
يقول السرخسي:"ثم فريضة الجهاد على نوعين:
أحدهما:عَيْن على كل من يقوى عليه بقدر طاقته،وهو ما إذا كان النفير عاما،قال تعالى:(انفروا خفافا وثقالا((
)،وقال تعالى:(ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقالتم الأرض( إلى قوله:( يعذبكم عذابا أليما((
).
ونوع هو فرض على الكفاية،إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود،وهو كسر شوكة المشركين وإعزاز الدين.." (
).

وقال ابن عابدين في حاشيته:"هو فرض كفاية:كل ما فرض لغيره،فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض،وإلا ففرض"(
).
وقال الدردير:"الجهاد في سبيل الله-لإعلاء كلمة الله كل سنة كإقامة الموسم بعرفة والبيت وبقية المشاهد..فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي"(
).

وقال في المنهاج:"الجهاد في عهد رسول الله ( فرض كفاية،وقيل فرض عين".(
)
وقال النووي رحمه الله:"وأما اليوم-أي وليس في عهد رسول الله ( -فهو ضربان:أحدهما أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم فهو فرض كفاية،فإن امتنع الجميع منه أثموا،وهل يعمهم الإثم أم يختص بالذين يدنوا إليه؟وجهان قلت:الأصح أنه يأثم كل من لا عذر له كما سيأتي بيان الأعذار إن شاء الله تعالى والله أعلم.وإن قام من فيه كفاية سقط عن الباقين،وتحصل الكفاية بشيئين:

أحدهما:أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار،وينبغي أن يحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوهما،ويرتب في كل ناحية أميرا كافيا يقلده الجهاد وأمور المسلمين.

الثاني:أن يدخل الإمام دار الكفر غازيا بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك،وأقله مرة واحدة في كل سنة،فإن زاد فهو أفضل،ويستحب أن يبدأ قتال من يلي دار الإسلام من الكفار،فإن كان الخوف من الأبعدين أكثر بدأ بهم،ولا يجوز إخلاء عن جهاد إلا لضرورة"(
).  

وقال ابن قدامة الحنبلي:"والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين،معنى فرض الكفاية إن م يقم به من يكفي أثم الناس كلهم،وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس،فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان،ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له،وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره"(
). 

قال ابن حزم:"والجهاد فرض على المسلمين،فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين،وإلاّ فلا" قال تعالى:(انفروا خفافاً و ثقالاً وجاهدوا بأموالكم و أنفسكم((
). 

وقال ابن رشد:"فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية،لا فرض عين،إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال إنها تطوع"(
). 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة وعمل السلف الصالح والقياس.
فمن الكتاب:

1-قوله تعالى:( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((( (  (
).

2-وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( (
).

3-وقال تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((( (((( ( (
).

ومن السنة:

1-حديث أبي هريرة ( قال:قال رسول الله ( :«الجهاد واجب مع كل أمير برّا كان أو فاجرا»(
).
2-حديث أنس بن مالك ( ،أن رسول الله ( قال:«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم»(
).

3-وعن أبي هريرة ( قال:قال رسول الله ( :«من مات ولم يغزو ولم يحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق»(
).

وجه الدلالة من هذه الآيات والأحاديث:

يقول القرطبي: "وفيه ست مسائل:الأولى قوله تعالى:(وما كان المؤمنون( وهي أن الجهاد ليس على الأعيان،وأنه فرض كفاية كما تقدم،إذ لو نفر الكلّ لضاع من وراءهم من العيال،فليخرج فريق منهم للجهاد،وليَقم فريق يتفقهون في الدين-هذا على رأي من قال:إن الفريق الباقي هو الذي يتفقه في الدين،وهناك قول آخر رجحه ابن جرير الطبري أن الفريق الذي يتفقه في الدين هو الفريق النافر-ويحفظون الحريم"(
).

أما السنة فإن دلالتها على أن الجهاد فرض كفاية،من وجهين:

الأول:ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل،فقال:«لينبعث من كل رجلين أحدهما،والأجر بينهما»،وفي رواية:«ليخرج من كل رجلين رجل»،ثم قال:« أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج»(
).
فالحديث صريح في أن الجهاد ليس فرضا على الأعيان(
).

الوجه الثاني:من فعله وسيرته (،وهو أنه كان يخرج في الغزوة تارة،ويبقى تارة،ويؤمر غيره على الغزوة أو السرية،ولم يكن يُخرج جميع أصحابه(
).

قال ابن قدامة:"ولأن رسول الله ( كان يبعث السرايا،ويقيم هو وسائر أصحابه"(
).

أما القياس،فإن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله،فإذا قامت به طائفة حتى تحقق هذا الهدف،فعلت كلمة الله وقُهر أعداء الله بتلك الطائفة،فقد حصل المقصود أو الهدف الذي شرع من أجله الجهاد،فلا محل لفرضه على كل أفراد الأمة(
).
يقول الكاساني:"ولأن ما فرض له الجهاد،وهو:الدعوة إلى الإسلام،وإعلاء كلمة الدين الحق،ودفع شر الكفرة وقهرهم يحصل بقيام البعض به"(
).

القول الثاني:أن الجهاد فرض عين،وبه قال سعيد بن المسيب(
)-رحمه الله-، هو رأي لبعض الشافعية(
)،وذكره ابن قدامة ورد عليه(
)،وعزاه ابن رشد إلى عبد الله بن الحسن(
).
واستدل هؤلاء بأدلة فرض الجهاد المطلقة وقد مر معنا الكثير منها عند سرد أدلة القول الأول.

القول الثالث:أن الجهاد في سبيل الله ليس فرضا لا عينا ولا كفاية،وإنما هو مندوب فقط،ونُقل عن ابن عمر وعطاء والثوري وابن شبرمة(
).
واحتجوا:بأن ما ورد من نصوص عامة تدل على وجوب الجهاد قد دخلها التخصيص،وبالتالي أصبح ظني الدلالة،فيضعف الاحتجاج به على الوجوب،فيبقى على الندب.
وهذا ضعيف،يقول ابن الهمام:"والتخصيص المعتبر عند أهل الأصول قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مستقل لفظي مقارن للمعنى،وبهذا ينتفي ما نقل عن الثوري وغيره أنه ليس بفرض وأن الأمر به للندب..ونقل عن ابن عمر،ويجب حمله إن صح على أنه ليس بفرض عيني"(
).

وهناك ثلاث حالات يتعين فيها الجهاد على كل مسلم،سأذكرها مختصرة،-ومن أراد التفصيل يرجع إليه في المطولات-:

الحالة الأولى:إذا هجم العدو على بلاد المسلمين واستباح بيضتهم،فإنه يجب عليهم أن يدفعوه.
الحالة الثانية:إذا استنفر الإمام المسلمين،كما قال تعالى:( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( (  الآية(
).

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال يوم الفتح:«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية،وإذا استنفرتم فانفروا((
).

قال الحافظ:"وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام"(
).

الحالة الثالثة:أن يلتقي الصفان:صف المسلمين وصف الكافرين للقتال،فإنه يحرم على المسلم الفرار في هذه الحالة،
وقد ذكرت ما يتعلق بهذه الجزئية في مسألة قوله تعالى:(ومن يولهم يومئذ دبره ( (
)
قوله تعالى: ( ((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

أي:قل يا محمد لهؤلاء المنافقين الذين يسرهم ما يصيبك من شر،ويحزنهم ما يصيبك من خير،والذين خلت قلوبهم من الإيمان بقضاء الله وقدره،قل لهم على سبيل التقريع والتبكيت:لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا وقدره علينا(هو مولانا)الذي يتولانا في كل أمورنا،ونلجأ إليه في كل أحوالنا،وعليه وحده سبحانه نكل أمورنا،وليس على أحد سواه(
).
الحكم:

أوجب الله تعالى تبليغ هذا القول لقومه،وأنه مفوض أمره لله تعالى في كل شيء متوكل عليه حق التوكل وأكمله.

الأسلوب:

وقد ثبت هذا الحكم بصيغة الفعل(قل)،وهي صريحة في الدلالة على الوجوب.
وقوله تعالى:( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

أي:قل يا محمد لهؤلاء المنافقين أيضا إنكم ما تنتظرون بنا إلا إحدى العاقبتين اللتين كل واحدة منهما أحسن من جميع العواقب،وهما إما النصر على الأعداء،وفي ذلك الأجر والمغنم والسلامة،وإما أن نقتل بأيديهم،وفي ذلك الشهادة والفوز بالجنة والنجاة من النار.

ونحن معشر المؤمنين نتربص بكم أيها المنافقون إحدى السوءيين من العواقب:إما أن يصيبكم الله بعذاب كائن من عنده؛فيهلككم كما أهلك الذين من قبلكم،وإما أن يصيبكم بعذاب كائن بأيدينا بأن يأذن لنا في قتالكم وقتلكم.

وإذا كان الأمر كذلك فتربصوا بنا ما هو عاقبتنا،فإنا معكم متربصون بكم ما هو عاقبتكم،وسترون أن عاقبتنا على كل حال هي الخير،وأن عاقبتكم هي الشر(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على عبده ونبيه محمد ( تبليغ هذا القول لأولئك المنافقين،ثم أمرهم بالتربص وانتظار أسوأ الأحوال التي تحل بهم.

الأسلوب:

وقد جاء ما دلت عليه هاتين الآيتين بصيغة فعل الأمر (قل)،وهي صريحة في الدلالة على الوجوب.

قوله تعالى:( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

أي:قل يا محمد لهؤلاء؛أنفقوا ما شئتم من أموالكم في وجوه الخير حالة 
كونكم طائعين،أي:من غير إجبار أحد لكم،أو كارهين،أي:بأن تجبروا على هذا الإنفاق إجبارا،فلن يقبل منكم ذلك الإنفاق.

(إنكم كنتم قوما فاسقين)خارجين عن طاعة الله(
).
الحكم:

أوجب الله تعالى على نبيه محمد (  إخبار المنافقين بأنهم مهما أنفقوا من شيء سواء كان ذلك على سبيل الطواعية أو مكرهين،فإن ذلك لا ينفعهم شيئا لخروجهم عن طاعة الله(
).

الأسلوب:

وقد جاء الحكم بصيغة فعل الأمر(قل)،و(أنفقوا)،وهما صريحان في إفادة 
الوجوب،أما الأول فلا شك أن ما ورد في الآية مما أمر النبي ( بتبليغه.

وأما الثاني-وهو قوله(أنفقوا)-:فقد ورد بصيغة الأمر والمراد به الخبر،قَصْدَ التسوية بين الأمرين،والمعنى:أنفقوا طائعين أو مكرهين لا ينفعكم ذلك الإنفاق(
).

وقال بعضهم:الأمر هنا معناه الشرط والجزاء،أي:إن أنفقتم طائعين أو مكرهين،فلن يتقبل منكم.

يقول الشوكاني:هذا الأمر معناه الشرط والجزاء لأن الله سبحانه لا يأمرهم بما لا يتقبله منهم والتقدير : إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يتقبل منكم وقيل هو أمر في معنى الخبر : أي أنفقتم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم فهو كقوله : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم (،وفيه الإشعار بتساوي الأمرين في عدم القبول(
).
قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (  (
).
معنى الآية:

عليك أيها النبي الكريم أن تجاهد الكفار بالسيف إذا كـان لا يصلحهـم سواه،وأن تجاهد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر ما تراه مناسبا لردعهم وزجرهم وإرهابهم،سواء أكان ذلك باليد أم باللسان أم بغيرهما؛حتى تأمن شرهم،فهذا ما لهم في الدنيا(
).

وأما في الآخرة،فإن(ومأواهم جهنم)،أي:مقرهم الذي لا يخرجون منه(
) (وبئس المصير)أي:المرجع(
).

الحكم:

فرض الله تعالى على رسوله ( جهاد الكفار والمنافقين،وأن يغلظ عليهم أشدّ الإغلاظ وأكبره. 
قال ابن كثير:وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال:بعث النبي ( بأربعة أسياف:سيف للمشركين من العرب 
قال: قال الله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( هكذا ،وأظن أن السيف الثاني:هو قتال أهل الكتاب لقوله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (،والسيف الثالث:قتال المنافقين في قوله:( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ( الآية،والرابع:قتال الباغين في قوله:( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله (،وهذا يقتضي لأنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق،وهو اختيار ابن جرير(
).

الأسلوب:

وقد جاء بصيغة الفعل(جاهد)،وهـو صريـح في وجوب مقاتلة الكفـار والمنافقين إذا قامت أسباب ذلك.

قوله تعالى:( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

أي:فإن ردك الله تعالى من سفرك هذا أيها الرسول الكريم إلى طائفة من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج معك إلى تبوك فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى بعد هذه الغزوة،فقل لهم على سبيل الإهانة والتحقير(لن تخرجوا معي أبدا)ما دمت على قيد الحياة(ولن تقاتلوا معي عدوا)من الأعداء الذين أمرني الله بقتالهم،والسبب في ذلك(إنكم)أيها المنافقون(رضيتم بالقعود)عن الخروج معي وفرحتم به في(أول مرة)دعيتم فيها إلى الجهاد،فجزاؤكم وعقابكم أن تقعدوا (مع الخالفين)أي:مع الذين تخلفوا عن الغزو ولعدم قدرتهم على تكاليفه كالمرضى والنساء والصبيان،أو مع الأشرار الفاسدين الذين يتشابهون معكم في الجبن والنفاق وسوء الأخلاق(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على رسوله ( بأن يقول للمخلفين الذين تنصلوا من القتال معه أول مرة:لن أصحبكم ولن تخرجوا معي أبد الآبدين(
).

الأسلوب:

ثبت الأمر له عليه الصلاة والسلام بقوله(فقل)،وهو صريح في الدلالة على وجوب تبليغه ذلك لأولئك النفر.

وقوله تعالى:( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

أي:إن هؤلاء المنافقين سيحلفون بالله لكم-أيها المؤمنون-إذا ما رجعتم إليهم من تبوك،وذلك لكي تعرضوا عنهم،فلا توبخوهم على قعودهم،ولا تعنفوهم على تخلفهم،بل أعرضوا عنهم لأنهم (رجس)أي:قذر خبثاء،ليسوا بأهل لأن يبالى بهم،وليس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيهم(
). 

فأعرضوا عنهم لكن لا إعراض رضا كما هو طلبتهم،بل إعراض اجتناب ومقت كما يعرب عنه قوله ( (إنهم رجس)فإنه صريح في أن المراد بالإعراض عنهم ؛إما الاجتناب عنهم لما فيهم من الرجس الروحاني،وإنا تك استصلاحهم بترك المعاتبة،لأن المقصود به التطهير بالحمل على الإنابة،وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهير،فلا يتعرض لهم بها.

(ومأواهم جهنم)فإن كونهم من أهل النار من دواعي الاجتناب عنهم وموجبات ترك استئصالهم باللوم والعتاب(
).
الحكم:

فرض الله تعالى على عباده المجاهدين العائدين من الغزو الإعراض عن المتخلفين تبكيتا لهم وذما وتوبيخا.

الأسلوب:

وقد ثبت الحكم بصيغة الفعل(أعرضوا)،هو صريح في الدلالة على الوجوب،ومما يؤيد ذلك وصفهم بكونهم(رجس)،فهو دليل على حرمة تكليمهم واستصلاحهم.

المبحث الثالث:
الوجوب بأسلوب"ليفعل" وتطبيقاته.

وهي من الصيغ التي تدل على الوجوب أيضا كصيغة افعل.
قوله تعالى:( ( ((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ( (
).

معنى الآية:

أي:قل يا محمد لهؤلاء المنافقين الذين يسرهم ما يصيبك من شر،ويحزنهم ما يصيبك من خير،والذين خلت قلوبهم من الإيمان بقضاء الله وقدره،قل لهم على سبيل التقريع والتبكيت:لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا وقدره علينا(هو مولانا)الذي يتولانا في كل أمورنا،ونلجأ إليه في كل أحوالنا،وعليه وحده سبحانه نكل أمورنا،وليس على أحد سواه(
).
الحكم:

أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين التوكل عليه،ودفع الحوائج كلها عند بابه سبحانه،فهو الحسب وهو الكفيل،وهو المولى ونعم النصير.
الأسلوب:

وقد ثبت هذا الوجوب بقوله(فليتوكل)،وهو فعل مضارع مجزوم بـلام الأمر،وهذا الأخير من صيغ الأمر الصريحة،والأمر للوجوب.

المبحث الرابع:
الوجوب باسم فعل الأمر،وتطبيقاته:
وهو في دلالته على الوجوب مثل الأمر الصريح

قال تعالى:( ( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ( (  (
).

معنى الآية:

يأمر الله تعالى نبيه محمد ( أن يقول لقومه إن الله تعالى أوجب عليهم في هذه الآية أمورا كثيرة منها:

أولها:الإيمان بالله تعالى وعدم الإشراك به.

ثانيها:الإحسان إلى الوالدين وبرهما(
).

الحكم:

فرض الله تعالى هذه الوصايا،وأوجب الالتزام بها واحدة واحدة،وقد تنوعت ما بين أمر ونهي،فكأنه تعالى أراد من وراء الأمر ما يضاده وهو تحريم الوقوع فيما 
يخالفه،ومن وراء النهي إيجاب ما يضاده؛وهو الأمر بضد ذلك النهي (
).

الأسلوب:

وقد جاء هذا وجوب بقوله(قل تعالوا)وهي من صيغ الأمر الصريحة،والأمر لا يفيد إلا الوجوب في الأصل.
فقوله(وبالوالدين إحسانا)،أمر بالإحسان إليهما،فيفيد النهي عن ضده:وهو الإساءة إلى الوالدين(
).

وقد ذكرت المحرمات:بعضها بصيغة النهي،وبعضها بصيغة الأمر الصريح أو المؤول،لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده.

وإنما عدل عن النهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين،لأن الله أراد برهما،والبر إحسان،والأمر به يتضمن النهي عن الإساءة إليهما بطريق فحوى الخطاب،وقد كان كثير من العرب في جاهليتهم أهل جلافة،فكان الأولاد لا يوقرون آباءهم إذا أضعفهم الكبر،فلذلك كثرت وصاية القرآن بالإحسان بالوالدين(
).
المبحث الخامس:الوجوب بصيغة الخبر وتطبيقاته وسبب العدول إليه،وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول:الوجوب بأسلوب"كتب" وتطبيقاته.

المطلب الثاني:الوجوب بأسلوب "أمر"وتطبيقاته.

المطلب الثالث:الوجوب بأسلوب ترتيب العقوبة أو الذم على ترك الفعل وتطبيقاته.

المطلب الرابع:الوجوب بأسلوب المصدر المجعول جزاء الشرط وتطبيقاته.

المطلب الخامس:الوجوب بصيغة الخبر وتطبيقاته.

المطلب السادس:سبب العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر.

المطلب الأول:
الوجوب بأسلوب "كتب" وتطبيقاته.
وهي الصيغ التي يستفاد منها الوجوب(
)
قوله تعالى:( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (  الآية(
).
وقوله تعالى:( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (  (
).

معنى الآية:

أي:أن العالم العلوي والسفلي تحت ملكه وتدبيره،وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه،وتغمدهم برحمته وامتنانه،وكتب على نفسه كتابا"أن رحمته تغلب غضبه"و"أن العطاء أحب إليه من المنع" وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة،إن لم يغلقوا عليهم أبوابهـا بذنوبهم،ودعـاهم إليها إن لم تمنعهم 
من طلبها معاصيهم وعيوبهم.اهـ(
) 

فكأنه تعالى قال:إنه لم يرض من نفسه بأن لا ينعم ولا بأن يعدّ بالإنعام،بل أبدا ينعم وأبدا يعد في المستقبل بالإنعام،ومع ذلك فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه إيجاب الفضل والكرم(
)،لا بتوسط شيء(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على نفسه رحمة العباد جميعا،تفضلا منه وامتنانا،إذ هو أرحم الراحمين،ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
الأسلوب:

ثبت هذا الوجوب بقوله(كتب)،أي فرض،وهو خبر يقتضي إيجاب ذلك على نفسه جل وعلا من غير موجب.

قلت:وفي هذا الشأن يذكر أهل الأصول مسألة ذات بال،ألا وهي،هل يجب على الله شيء؟ أو بالأحرى هل يجب على الله رعاية الأصلح؟

فقال الجمهور:لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء لا عقلا ولا شرعا،بل يثيب المطيع بفضله ورحمته وكرمه.

قال ابن مفلح:ومعنى كلام جماعة من أصحابنا،أنه يجب عليه شرعا بفضله وكرمه،ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده(
).

وقال ابـن الجوزي في قولـه تعـالى:( ((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (  (
)،
أي :واجبا أو جبـه هو(
).وذكره بعض الشافعية عن أهل السنة(
).

وقال الشيخ تقي الدين:أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد الوعد لهذه الآية(
).

وقال المعتزلة:يجب عليه رعاية الأصلح،وهي قاعدة من قواعدهم(
).

على معنى:أن العقل يدرك وجوب ذلك منه جزما تحقيقا للجود والعدل،ثم قالوا:لولا مراعاة المصالح والمفاسد،لكان تخصيص الفعل المعين من بين سائر الأفعال بحكم معين من بين سائر الأحكام ترجيحا من غير مرجح،فلما خص بعض الأفعال بالوجوب وبعضها بالتحريم وبعضها بالإباحة،دل على أن الإيجاب لتحصيل المصلحة والتحريم لدفعها،والإباحة لخلو الأفعال عن مصلحة ومفسدة(
).

والراجح:أن لله سبحانه وتعالى أن يتفضل برعاية المصالح وأن لإكماله أن يتفضل بأنواع النعم من العافية والغنى والعز والعلم وأن لا،وقد وقع ذلك مشاهدا في العالم،حيث الناس ما بين معافى ومبتلى،وفقير وغني،وعزيز وذليل،وعالم وجاهل(
).
المطلب الثاني:
الوجوب بأسلوب "أمر" وتطبيقاته.
وهي من صيغ الأمر غير الصريحة فهي خبر يقوم مقام الأمر الصريح في الدلالة على الوجوب

قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (
).
أمر من الله سبحانه بأن يصرح أمامهم بأنه بريء من شركهم ومن أفعالهم القبيحة؛فقال تعالى( قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين(
)،فأمره أن يقول لهم إني منقاد لله بالتوحيد.والطاعة،لأني أولى من غيري،بامتثال أوامر ربي(
). 

الحكم:
أوجب الله جل وعلا على نبيه الكريم بأن يكون من أول المسلمين قولا وعملا.
الأسلوب:
وقد جاء هذا الوجوب بقوله(وأمرت)وهو خبر يفيد الوجوب.
وقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ( (
).

شرح المفردات:

استهوته:اختلفوا في اشتقاقها على قولين:

القول الأول:أنه مشتق من الهوي في الأرض،وهو النزول من الموضع العالي إلى الوهدة السافلة العميقة في قعر الأرض،فشبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله(ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء) (
)ولا شك أن حال هذا الإنسان عند هويه من المكان العالي إلى الوهدة العميقة المظلمة يكون في غاية الاضطراب والضعف والدهشة.

القول الثاني:أنه مشتق من اتباع الهوى والميل،فان من كان كذلك فانه ربما النهاية في الحيرة،والقول الأول أولى،لأنه أكمل في الدلالة على الدهشة والضعف(
).

معنى الآية:

قال ابن كثير:قال السدي:قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد ( ،فأنزل الله ( :(قل أندعوا من دون الله...)الآية(
).

فقال :قل يا محمد أو أيها العاقل لهؤلاء المشركين الذين يحاولون رد المسلمين عن الإسلام،قل لهم:أنعبد من دون الله ما لا يقدر على نفعنا إن دعوناه ولا على ضرنا إن تركناه،ونرد على أعقابنا،أي: نرجع إلى الشرك الذي كنا فيه بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام،وأنقذنا من الكفر والضلال(
).

وعبر عن الشرك بالرد على الأعقاب لزيادة تقبيحه بتصويره بما هو غاية في القبح مع ما فيه من الإشارة إلى أن الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهر،ومن المستحيل أن يرجع إليها من ذاق حلاوة الإيمان.

ثم ساق القرآن صورة مؤثرة دقيقة للضلالة والحيـرة التي تنتاب من يشرك 
بعد التوحيد،فقال:(كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا).

وقل لهم يا محمد:أتريدون منا أن نعود إلى الكفر بعد أن نجانا الله منه(
)،فيكون مثلنا كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم،ويقولون:ائتنا فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم،فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ( ،ومحمد ( هو الذي يدعو إلى الطريق،والطريق هو الإسلام(
).

ثم أمر الله نبيه ( أن يرد على الكفار بما يخرس ألسنتهم،فقال:(قل إن هدى هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين)،أي:قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن هدى الذي أرسل به رسله هو الهدى وحده،وما وراءه ضلال وخذلان،وأمرنا لنسلم وجوهنا لله رب العالمين(
).

وقوله تعالى:( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( . (
)
معنى الآية:

أي: وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها(واتقوه)بفعل ما أمر به،واجتناب ما نهى عنــه،(وهـو الذي إليـه 

تحشرون)أي: تجمعون إلى يوم القيامة،فيجازيكم بأعمالكم،خيرها وشرها(
).

وفي تخصيص الصلاة بالذكر من بين أنواع الشرائع وعطفها على الأمر بالإسلام،وقرنها بالأمر بالتقوى دليل على تفخيم أمرها وعظم شأنها.

الحكم:

فرض الله تعالى في هذه الآية ترك ما يعبد من دون الله ،وإسلام الوجه والحالات كلها لله رب العالمين،وإقامة الصلاة.
الأسلوب:

وقد جاء هذه الوجوب بقوله(وأمرنا أن نسلم)،وقوله(وأن أقيموا)،وهو خبر يفيد الوجوب.
قال ابن عاشور:"وهو من الكلام الذي أمروا بمقتضاه بأن قال الله للمؤمنين:أسلموا لرب العالمين وأقيموا الصلاة واتقوه"(
).
وقوله تعالى:( (((( (((((( (((((( (((((((((((( (وهو العدل في العبادات والمعاملات،والاستقامة على ذلك والإخلاص لله تعالى في جميع العبادات،لأن الله تعالى لا يتقبل عملاً حتى يستوفي شرطين أساسيين وهما:

      -أن يكون صوابا موافقا للشريعة.

      -وأن يكون خالصا لله تعالى(
).

الحكم:

فرض الله تعالى إقامة العدل فيما بين الناس،وفيما بين الخالق والمخلوق ، وذلك أن كفار قريش لما أقدموا على الفواحش اقترافا وفعلا،وقالوا إن الله أمرنا بها،رد الله عليهم بهذه الآية،وذلك بإقامة العدل في الأقوال والأفعال،ففي الأقوال:توحيده وتمجيد،قال ابن عباس ( :"بلا إله إلا الله"(
)،وفي الأفعال،ترك المحرمات بأنواعها.
الأسلوب:

ثبت هذا الوجوب بقوله(أمر ربي)،وهو خبر فيه بيان للمأمور به،وهو العدل،فدل على وجوب العدل وإقامة القسط في كل شيء.

وقوله تعالى:( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((( (  (
). 

 معنى الآية:

أي:قال الله تعالى لإبليس:ما ألزمك واضطرك إلى أن لا تسجد لآدم؟فالمنع مجاز عن الإلجاء والاضطرار،أو ما حملك ودعاك إلى أن لا تسجد؟ فالمنع مجاز عن 
الحمل،والاستفهام للتوبيخ والتقريع.

ثم حكى القرآن ما أجاب به إبليس،فقال:"أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين"أي:قال إبليس أنا خير من آدم،لأنني مخلوق من عنصر النار الذي هو أشرف من عنصر الطين،والأشرف لا يليق به الانقياد لمن هو دونه(
).

وهنا إشكال يحصل في المراد بـ(لا)من قوله(ألا تسجد):

فقال بعضهم-وهو المشهور-:إن كلمة(لا) صلة زائدة،والتقدير ما منعك أن تسجد؟وله نظائر كقوله(لا أقسم بيوم القيامة)معناه:أقسم.وهذا قول الكسائي والفراء والزجاج والأكثرين.

وقال آخرون:إن كلمة (لا)ههنا مفيدة وليس لغوًا،قال الفخر الرازي-وهذا هو الصحيح،لأن الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب،وعلى هذا التقدير يكون المقصود طلب ما منعه من السجود.اهـ(
).

الحكم:
كان فيما فرض الله تعالى في الملأ الأعلى أن أمر الملائكة ومعهم إبليس بالسجود لآدم عليه السلام تشريفا وتكريما،فسجدوا كلهم إلا إبليـــس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
فذمه الله تعالى وطرده،وهذا يدل على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب،لأنه إذا ترتب على ترك المأمور به أسلوب ذم،ولأنه لو لم يفد الأمر الوجوب في هذه الآية لما كان مجرد ترك المأمور به موجب للذم(
).
الأسلوب:
وقد جاء هذا الوجوب بقوله(إذ أمرتك)،وهو خبر يدل على وجوب ما اقتضاه،بل يتأكد ذلك لحاق الذم والطرد واللعن على تركه هذا المأمور.
مسألة:هل إبليس-لعنه الله-من الجن أو من الملائكة؟

إبليس:إفعيل،من الإبلاس،وهو الإياس من الخير والندم والحزن.

قال ابن عباس:إبليـس أبلسه الله من الخير كله،وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته(
).

قال أبو جعفر:وكما قال الله تبارك وتعالى:( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (  (
) يعني به أنهم آيسون من الخير نادمون حزنا،كما قال العجاج(
):           

يا صاح هل تعرف رسمًا مُكرَسا    **   قال نعم:أعرفه! وأبـلسا.

 وقال رؤبة(
):

         وحضرَتْ يوم الخميس الأخماس.

                                وفي الوجوه صفرة وإبـلاس.

يعني به: اكتئابا وكسوفا(
).

قال ابن الجوزي(
):

وفي إبليس قولان:

أحدهما:اسم أعجمي ليس بمشتق،ولذلك لا يصرف،هذا قول أبي عبيدة(
) والزجاج(
) وابن الأنباري.

الثاني:أنه مشتق من الإبلاس،وهو اليأس،روي عن أبي صالح،وذكره ابن قتيبة،وقال:إنه لم يصرف،لأنه لاسمي له فاستثقل(
).

قال شيخنا أبو منصور اللغوي(
):والأول أصح،لأنه لو كان من الإبلاس لصرف،ألا ترى أنك لو سميت رجلا؛بإخريط وإجفيل،لصرف في المعرفة.

وقال الطبري(
):فإن قال قائل:فإن كان إبليس كما قلت:إفعيل من الإبلاس،فهلا صرف وأجري؟!

قيل:ترك إجراؤه استثقالا،إذ كان اسما لا نظير له من أسمـاء العرب،فشبهته 

العرب-إذ كان كذلك-بأسماء العجم التي لا تجري،قد قالوا:مررت بإسحاق؛فلم يجروه،وهو من أسحقه الله إسحاقا،إذ كان وقع مبتدأ اسما لغير العرب،ثم تسمت به العرب،فجرى مجراه-وهو من أسماء العجم-في الإعراب،فلم يصرف،وكذلك أيوب،إنما هو فيعول،من آب يئوب،نظير قيوم،من قام:يقوم.اهـ

قلت:ويترجح كون اسم إبليس مشتق من الإبلاس،لكنه لم يصرف 
لاستعمال العرب ذلك في لسانها،فشابه العجمة من هذه الحيثية،وهو ما ذهب إليه الطبري،وجاءت في تأكيده الآثار.

وللعلماء في إبليس،هل كان من الملائكة أو لا؟قولان:

أحدهما:أنه كان من الملائكة،قاله ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب(
) وابن جريـج وقتادة(
)،واختـاره الشيخ موفق الدين(
)،والشيخ أبو الحسن الأشعـري وأئمة المالكية(
)،وابن جرير الطبري(
)،وصححه البغوي(
)،وإليه مال القاسمي(
).

قال القرطبي:وهو ظاهر الآية(
).

وقال البغوي:هذا قول أكثر المفسرين(
).

استدلوا على ذلك بما يلي:

1- قال ابن عباس:وكان اسمه عزازيل،وكان من أشرف الملائكة،وكان من الأجنحة الأربعة،ثم أبلس بعد(
).

2- روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال:كان إبليس من الملائكة،فلما عصى الله غضب عليه؛فلعنه فصار شيطانا(
).

 3-حكى الماوردي (
)عن قتادة:أنه كان من أفضل صنف من الملائكة،يقال لهم:الجنة(
).

4- وقال سعيد بن جبير:إن الجن سبــط من الملائكة خلقوا من نار؛وإبليس منهم،وخلقت سائر الملائكة من نور(
).

5-وعن ابن عباس:أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكــة،يقال لهم 

الجن،خلقوا من نار السموم،وخلقت الملائكة من نور ، وكان اسمـه بالسريانية:عزازيل،وبالعربية:الحارث،وكان من خزان الجنة،وكان رئيس ملائكة السماء الدنيا،وكان له سلطانها وسلطان الأرض(
)،وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما،وكان يوسوس ما بين السماء والأرض،فرأى لنفسه بذلك 

شرفا وعظمة،فذلك الذي دعاه إلى الكفر،فعصى الله،فمسخه شيطانا رجيما(
).

فإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه،وإن كانت خطيئته في معصية فارجه،وكانت خطيئة آدم ( معصيـٍة،وخطيئة إبليس كبرا(
).

6-أن الملائكة قد تسمّى جنا لاستتارها،وفي التنزيل:( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (  (
)،وقال الشاعر(
)-في ذكر سليمان (-:

  وسخر من جن الملائك تسعة         قياما لديه يعملون بلا أجر(
).

7- ولأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم،قال تعالى:( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((
)،فلولا أنه كان من الملائكة،لما توجه الأمر إليه بالسجود،ولو لم يتوجه الأمر إليه بالسجود لم يكن عاصيا،ولما استحق الخزي والنكال(
).

القول الثاني:وقال ابن زيد والحسن(
)وقتادة أيضا:إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر ولم يكن ملكا،وروي نحوه عن ابن عباس،واختاره الزمخشري(
)وأبو البقاء العكبري،والكواشي في تفسيره(
)،والنفراوي في الفواكه الدواني(
).

والاستثناء على هذا منقطع،مثل قوله تعالى:( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (  (
)،وقوله:( (((( ((( (((((((((( (  (
)..وقال الشاعر:

  ليس عليك عطش ولا جوع         إلا الرقـاد،والرقاد ممنوع. (
)
واستدل هؤلاء بأدلة منها:

1- قوله تعالى:( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ( (  (
)،فقال(
):(إلا إبليس كان من الجن((
)،ويقول النبي ( :«خلقت الملائكة من نور،وخلقت الجان من مارج من نار،وخلق آدم مما وصف لكم »(
)(
).

2- ولأنه خلق من نار،والملائكة خلقوا من نور(
).

3- ولأن له ذرية،ولا ذرية للملائكة(
).

4- ولأن الله ( وصف الملائكة،فقال:( (( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (  (
)،وقوله تعالى:(إلا إبليس كان من الجن(والجن غير الملائكة(
).

القول الثالث:وقال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين:كان من الجــن الذين كانوا في الأرض،وقاتلتهم الملائكة،فسبوه صغيرا،وتعبـد مع الملائكــة 
وخوطب،وحكاه الطبري عن ابن مسعود(
).

وأدلتهم لا تخرج عن نسق ما استدل به أصحاب القول الثاني.

المناقشات والردود:

اعترض أصحاب القول الأول القائلين:بأن مقتضى عصمة الملائكة من الخطأ،وصرمدية الطاعة عندهم تستوجب أن يكون إبليس خارجا عن وصف الملائكة،وأنه جني صرف،فقالوا(
):

-لا يمتنع أن يخرج إبليس من جملة الملائكة لما سبق في علم الله من شقائه عدلا منه،لا يسأل عما يفعل(
).

أما اختلاف التركيب:

فليس في خلقه من نـار ولا فـي تركيب الشهوة حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملائكة(
).

قال أبو جعفر الطبري:وهذه-يقصد كون أوصاف الجنية التي تخالف جوهر الملائك المدّعاة- علل تنبئ عن ضعف معرفة أهلها،وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله تعالى ذكره خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه شتى،فخلق بعضا من نور،وبعضا من نار،وبعضا مما شاء من غير ذلك،وليس في ترك الله تعالى ذكره الخبر مما خلق منه ملائكته وإخباره مما خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجا من معناهم،إذ كان جائزا أن يكون خلق صنفا من ملائكته من نار كان منهم إبليس،وأن يكون إفراد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته،وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة؛بأن كان له نسل وذرية لما ركب فيه من الشهوة واللذة التي نزعت من سائر الملائكة،لما أراد الله به من المعصية.

وأما خبر الله تعالى ذكره عنه أنه من الجن،فغير مدفوع أن يسمّى ما اجتن من الأشياء كلها عن الأبصار جنا-كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى-فيكون إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بني آدم(
).اهـ

وأقصى ما استدل به أصحاب القول الأول وأشكل؛كيف يكون إبليس من غير الملائكة ويصح أن يتوجه إليه الخطاب في قوله:(اسجدوا لآدم(.

قال البغوي في معالم التنـزيل(
):فلولا أنه كان من الملائكة لما توجه الأمر إليه بالسجود،ولو لم يتوجه الأمر إليه بالسجود لم يكن عاصيا ولما استحق الخزي والنكال.

فيقال لهم:إنما تناوله الأمر،وهو للملائكة خاصة،لأن إبليس كان في صحبتهم،وكان يعبد الله عبادتهم،فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له،كـان الجنـي الـذي معهـم أجدر بأن يتواضع(
).

وقال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- صح أن يتوجه إليه الخطاب،لأنه كان في عامتهم؛أي:أنه كان معهم يعمل بعملهم،ويتعبد كما يتعبدون،لكن غلب عليه الطبع الخبيث،فلما أمر بالسجود لآدم رأى أنه فوق مرتبة آدم،وأن الأعلى لا يمكن أن يعظّم الأدنى،فحمله إعجابه بنفسه،واحتقاره لآدم على أن يستكبر عن أمر الله ( ،وبهذا يزول الإشكال(
).

وأما قول من قال:إنه كان من جن الأرض فسبي،فقد روي في مقابلته أن 
إبليس هو الذي قاتل الجن في الأرض مع جند من الملائكة،حكاه المهدوي(
).

ويترجح من هذه الأقوال قول من قتال:إن إبليس كان مــن الجن،وذلك لظاهر قوله تعــالى:(إلا إبليس كان من الجن((
).
قال القاضي عياض(
)-رحمه الله- في الشفا:ومما يذكرونه قصة إبليس وأنه كان من الملائكة،ورئيسا فيهم،ومن خزان الجنة إلى ما حكوه،وهذا لم يتفق عليه؛بل الأكثر ينفون ذلك،وأنه أبو الجن(
).

وقال شيخ الإسلام:والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته،وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله،ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيـل ولا ميكائيل ولا غيرهما(
).

وقال ابن كثير: ...فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه،وخانه الطبع عند الحاجة،وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم،وتعبد وتنسك،فلهذا دخـل في خطابهم وعصـى بالمخالفـة،ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجـن أي على أنه خلق من نار،كما قال:( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((( (  (
).

قال الحسن البصري:ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط،وإنه لأصل الجن،كما أن آدم ( أصل البشر،رواه ابن جرير بإسناد صحيح(
).اهـ

وقال القاضي أبو بكر بن العربي-رحمه الله-:وقال شيخنا أبو الحسن(
) في كتاب المختزن(
):إن إبليس كان من الملائكة،ولم يكن من الجن،ولست أرضاه،وقد بينا ذلك في كتب (الأصول) (
).

وقال ابن عثيمين:فإذا قال قائل:إن ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة؟

فالجواب:لا،ليس ظاهر القرآن،لأنه قال:(إلا إبليس(ثم ذكر أنه(كان من الجن(،نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كمـا توجــه إلى الملائكة،ولكن لماذا؟

قال العلماء:إنه كان-أي:إبليس-يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليهم فوجه الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خلقوا من النور ومن الشيطان الذي خلق من النار،فرجع الملائكة إلى أصلهم والشيطان إلى أصله،وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل لأنه أبى واستكبر وجادل،ماذا قال الله؟(قال أنا خير منه(،فكيف تأمرني أن أسجد لواحد أنا خير منه؟ثم علل بعلة هي عليه،قال:(خلقتني من نار وخلقته من طين(،وهذا عليه فإن المخلوق من الطين أحسن من المخلوق من النار؛المخلوق من النار،خلق من نار محرقة ملتهبة فيها علامة الطيش تجد اللهب فيها يروح يمينا وشمالا،مالها من قاعدة مستقرة..ثم على فرض أنه خلق من النار وكان خيرا من آدم أليس الأجدر به أن يمتثل أمر الخالق؟

بلى،ولكنه أبى واستكبر(
).
قلت: والتفصيل الذي ذكراه هنا(
) من الصواب بمكان،وذلك لما علمت من الجمع بين النصوص ودفع التناقض،وإن كان ظاهر الكتاب يوجب علينا اختيار القول الثاني،وهو ما رجحه القاضي أبو بكر واختاره الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-(
).
قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

لقد فرضنا عليكم أيها المؤمنون أول الأمر أن يثبت الواحد منكم أمام عشرة من الكافرين..والآن وبعد أن شق عليكم الاستمرار على ذلك،ولم تبق هناك ضرورة لدوام هذا الحكم لكثرة عددكم..شرعنا لكم التخفيف رحمة بكم،ورعاية لأحوالكم،فأوجبنا عليكم أن يثبت الواحد منكم أمام اثنين من أعدائكم بدلا من عشرة،وبشرناكم بأنه إن يوجد منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين من أعدائكم،وإن يوجد منكم ألف يغلبوا ألفين منهم بإذن الله وتيسيره وتأييده.

(والله مع الصابرين)بتأييده ورعايته ونصره،فاحرصوا على أن تكونوا من المؤمنين الصادقين لتنالوا منه سبحانه ما يسعدكم في دينكم وآخرتكم(
).

الحكم:

فرض الله تعالى على المؤمنين في ذلك الوقت بأن يثبت الواحد منهم لعشرة من علوج الكفر،فشق ذلك عليهم،فنزل التخفيف في هذه الآية،وذلك بأن يقاتل الواحـــــد مـــن المؤمنيـن الاثنيـن مـن المشركين،
واختلف(
) هل هذا من قبيل النسخ أو التخفيف،والمسألة لا ينبني عليها كبير أثر،غير أنه لو قاتل واحد عشرة،فقتل،هل يأثم أو لا؟فعلى القول بأن الآية منسوخة يأثم،وعلى القول بأنها تخفيف،فلا يأثم(
).

قال القاسمي:وبالجملة،فالآية الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط مخصوص،والثانية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في حق هؤلاء الجماعة،فلم يثبت ذلك الحكم،وعلى هذا فلا نسخ،ولا يقال إن قوله تعالى(الآن خفف الله عنكم) مشعر بأن هذا التكليف كان متوجها عليهم قبله،لأن لفظ التخفيف لا يستلزم الدلالة على حصول التثقيل قبله،لأن عادة العرب الرخصة بمثل هذا الكلام،كقوله تعالى في ترخيصه للحر في نكاح الأمة:(يريد الله أن يخفف عنكم((
)وليس هناك نسخ،وإنما إطلاق نكاح الأمة لمن لا يستطيع نكاح الحرائر،فكذا ها هنا.

ومما يدل على عدم النسخ ذكر هذه الآية مقارنة للأولى،وجعل الناسخ مقارنا للمنسوخ لا يجوز إلا بدليل قاهر(
).

الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر والفرض بصيغة الخبر الدال على وجوب الثبات والقتال بهذه الكيفية. 

قال ابن الجوزي: لفظ هذا الكلام لفظ الخبر ومعناه الأمر،والمراد يقاتلوا مائتين،وكان هذا فرضا في أول الأمر ثم نسخ بقوله:(الآن خفف الله عنكم)، ففرض على الرجل أن يثبت لرجلـين؛فإن زادوا جاز له الفرار،قال مجاهد:وهذا التشديد كان في يوم بدر(
).

قلت:والأقرب من الأقوال بأن الآية تخفيف لا نسخ.

قال الشافعي رحمه الله-بعد ذكر دعوى النسخ عن ابن عباس رضي الله عنهما(
)-:هذا كما قال ابن عباس-إن شاء الله-مستغنى فيه بالتنـزيل عن التأويل لما كتب الله أن لا يفسر العشرون من المائتين فكان هكذا الواحد من العشرة ثم خفف الله عنهم فصير الأمر إلى أن لا يفر المائة من المائتين وذلك أن لا يفر الرجل من الرجلين(
).
المطلب الثالث:
الوجوب بأسلوب ترتيب العقوبة أو الذم على ترك الفعل،وتطبيقاته.
الذم على ترك الفعل أو الوعيد عليه يدل على وجوبه لأن الشارع لا يذم إلا على ترك واجب بل هو نص في الوجوب كما ذهب إليه ابن تيمية(
).

قولـه تعـالى:( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

أمر الله نبيه ( أن يقول لهؤلاء المشركين العادلين بالله الذين يدعونك إلى عبادة أوثانهم إن ربي نهاني عن عبادة شيء سواه،وإني أخاف إن عصيت ربي فعبدتها عذاب يوم القيامة(
).

والخطاب في الآية المقصود به الأمة فالنبي ( معصوم من العصيان(
).

والأمر في الآية للوجوب فالنبي ( يجب عليه أن يبلغهم ذلك.

وفي هذا التحذير أسمى ألوان التصبير والتصوير،لأنه إذا كان النبي ( وهو أحب الخلق إلى الله سيناله إن كان على سبيل الفرض والتقدير قد عصى ربه في الدنيا فكيف بأولئك الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى؟!فمن الواجب عليهم أن يقتدوا بالنبي ( في عبادته وإخلاصه لربه(
).  

الحكم والأسلوب:
دلت الآيــة على أن المعصية في الشرك توجب الخلود في النار،وسخط الجبار(
)وقد أوجب الله جل وعلا على نبيه إبلاغ ذلك الأمر للناس،وأن يقول لهم:إنني وأنا النبي المجتبى،أخاف على نفسي من العصيان،جراء ما ينال العاصي من العذاب والنكال،وقد دل ذلك على الوجوب في التبليغ،وترتيب العقوبة على الفعل،يدل على تحتم اجتناب الشرك والعصيان،وأنه يحرم عليه وعلى الناس إيقاع شيء منها. 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله:النهي عن كل فعل كسبي طلب الشارع تركه-ثم ذكر الوجوه التي تفيد معنى النهي ضمنا وتؤديه ،ومن ذلك:-أن ينصب الشارع الفعل سببا لعذاب آجل،وهو أكثر وعيد القرآن،وضرب لذلك أمثلة من القرآن(
)؛كقوله تعالى:(إنما يأكلون في بطونهم نارا((
)،(فسوف نصليه نارا((
)،(أولئك أصحاب الجحيم((
)،"إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"(
)(
).

قلت:وهذا إنما يدل على تحقق الأمر في الآية،وأنه يجب على المكلفين تحصيل ما فيها من خير واجتناب ما فيها من شر.

ويقول عبد الرحمن بن محمد الأمير:ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ..الوعيد بالعقاب على الترك،ومن باب أولى العقوبة على الترك نص في الوجوب،لا يقبل التأويل،خلافا للقاضي أبي يعلى وابن عقيل رحمهما الله؛لأن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه،ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوت ذلك الشيء(
).

وقوله تعالى:( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (  (
).

شرح المفردات:

ذر:بمعنى اترك،وهذا الفعل قال الشيخ الأمين:لم يستعمل منه في لغة العرب إلا الأمر والمضارع(
).

الإثم:أصله ضد كل طاعة،فكل ما هو خلاف التقوى والطاعة من الوقوع في المعاصي يسمى:إثما.

ظاهر الإثم:كل ما ظهر وعلن.

باطنه:كل ما خفي واستتر(
).

معنى الآية:

أي:إن أردتم الزهد والتقرب إلى الله فتقربوا إليه بترك الإثم،لا بترك المباح(
)،وذلك يكون بالكف عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن،ولا يتم ذلك للعبد إلا بعد معرفته المعاصي،والبحث عنها،فيكون البحث عنها،ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك،واجبا متعينا على المكلف،وكثير من الناس يخفى عليه 
كثير من المعاصي خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك(
).

 (إن الذين يكسبون الإثم )"الظاهر والباطن،سيجزون على حسب كسبهم،وعلى قدر ذنوبهم،قلت أو كثرت،وهذا الجزاء يكون في الآخرة،وقد يكون في الدنيا،يعاقب العبد،فيخفف عنه بذلك من سيئاته"(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين ترك ما ظهر من الآثام وما استتر،وتوعد على من لابس شيئا منها بالعقوبة والوعيد الشديد.(
).

الأسلوب:

وقد أتى الحكم في هذه الآية بصيغة ترتيب العقوبة على الفعل،وهو يدل على حرمة اقتراف الآثام،ووجوب تركها.
قوله تعالى:( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (  (
).
معنى الآيتين:

أي:قولوا حطّ عنا ذنوبنا،وقيل:أمروا بكلمة إذا قالوها حط عنهم 
أوزارهم(وادخلوا الباب)،أي باب القرية،(سجدا)أي:ساجدين أو خاضعين،أمروا بأن يدخلوها بالتواضع وكان ذلك شرطا في قبول فعلهم(
).

قال ابن كثير:وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق:أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل،فقد أمروا أن يدخلوا الباب سجدا،فدخلوا يزحفون على أستاههم رافعي رؤوسهم،وأمروا أن يقولوا حطة،أي احطط عنا ذنوبنا،فاستهزءوا،وقالوا:حنطة في شعيرة،وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وخروجهم عن طاعته(
).

وعن أبي هريرة ( عن النبي ( أنه قال:قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا،وقولوا حطة،فبدلوا ودخلوا يزحفون على أستاههم،وقالوا:حبة في شعرة(
).

الحكم:

أوجب الله تعلى على قوم موسى ( أن يدخلوا الباب سجدا،وأن يقولوا حين دخولهم:احطط عنا خطايانا.

الأسلوب:

وقد أتى الحكم بصيغة ترتيب العقوبة بإنزال العذاب عليهم،وهي صريحة في الدلالة على وجوب ما أمروا به،وحرمة مخالفته.
قوله تعـالى:( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (  (
).

شرح المفردات:

التحرف للقتال:هو الكر بعد الفر،يخيل لعدوه أنه منهزم ثم ينعطف عليه(
).

التحيز إلى فئة:أي التنحي ورجوع القهقرى ليلتحق بطائفة من أصحابه،فيتقوى بهم(
).

الحكم:

توعّد الله من تولى وفر من ساحة القتال بالغضب،ورتب على فعله هذا  عقوبة شديدة،هي النار وبئس القرار.
قال الشافعي:فإن كان الله ( يعلم إنه إنما تحرف ليعود للقتال،أو تحيز لذلك فهو الذي استثنى الله فأخرجه من سخطه(
).

الأسلوب:

ثبت هذا الحكم بصيغة ترتيب العقوبة على ترك الفعل،وهو الثبات يوم الزحف،وهو نص في إفادة الوجوب.
وقوله تعالى:( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (  (
).

شرح المفردات:

يكنزون:العرب تقول:كنزت الشيء إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض،وكثيرا ما يطلق على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في الأرض،والكنز في اللغة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى بعض،ومنه ناقة مكتنـزة اللحم؛لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض،سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها(
).

معنى الآية:

تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين،عن كثير من الأحبار والرهبان،أي:العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل،أي:بغير حق،ويصدون عن سبيل الله،فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس،أو بذل الناس لهم من أموالهم،فإنه لأجل علمهم وعبادتهم،ولأجل هداهم وهدايتهم،وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل الله،فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلما(والذين يكنزون الذهب والفضة)فبشر يا محمد أولئك الذين يكنزون الأموال في الدنيا ولا ينفقونها في سبيل الله بالعذاب الأليم يوم الحساب يوم تحمى النار المشتعلة على تلك الأموال التي لم يؤدوا حق الله فيها،(فتكوى)بها جباههم،أي:فتحرق بها جباههم التي كانوا يستقبلون الناس بها،والتي طالما ارتفعت غرورا بالمال المكنوز،وتحرق بها أيضا(جنوبهم) التي كثيرا ما انتفخت من شدة الشبع وغيرها جائع،وتحرق بها كذلك(ظهورهم)التي نبذت وراءها حقوق الله بجحود وبطر(هذا ما كنزتم لأنفسكم..)فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم،وعذبتموها بهذا الكنز(
).

الحكم:

توعد الله جل وعلا كل من يكنز الذهب والفضة ولا يؤدي حقهما الذي فرض الله،أن مآله النار هي حسبه،وبئس المصير،مما يدل على حرمة الاكتناز وكف اليد عن الإنفاق.

الأسلوب:

وقد جاء هذا الحكم بصيغة التهديد والوعيد،وترتيب العقوبة على ترك أداء حق الزكاة،وهو صريح في إفادة وجوبها.
وقوله تعالى:( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( (  (
).

سبب نزول الآية:

عن نجدة بن نفيع قال:سألت ابن عباس عن هذه الآية،فقال:استنفر رسول الله ( حيا من أحياء العرب فتقالوا عنه،فأنزل الله:(ألا تنفروا يعذبكم عذابا أليما( فأمسك عنهم المطر،فكان ذلك عذابهم(
).

معنى الآية:

أي:إلا تنفروا أيها المؤمنون للجهاد كما أمركم رسولكم(يعذبكم الله عذابا أليما)في الدنيا بإنزال المصائب بكم،وفي الآخرة بنار جهنم(ويستبدل قوما غيركم)أي:ويستبدل بكم قوما يطيعون رسوله في العسر واليسر،والمنشط والمكره..كما قال تعالى:(وإن تتولوا يستدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم((
).

"وقد مضت سنته تعالى بأنه لا بقاء للأمم التي تتثاقل عن الدفاع عن نفسها وحفظ حقيقتها وسيادتها،ولا تتم فائدة القوة الدفاعية والهجومية إلا بطاعة الإمام،فكيف إذا كان الإمام والقائد هو النبي الموعود من ربه بالنصر.." (
).

الحكم:

يحث الله جل وعلا عباده المؤمنين على الجهاد والخروج إليه،ويتوعد من تخلف عن ذلك بالعذاب الأليم،أو الإتيان بقوم غيركم يقومون بهذا الواجب.

الأسلوب:

وقد جاء هذا الحكم بصيغة الشرط وجوابه،المتضمن للوعيد على ترك الفعل 

المشروط،وهو صريح في إفادة وجوب النفر والقتال في سبيل الله.
قال الألوسي:وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيد والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية المستلزمة للاستئصال،أي:قومــا مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا من أولادكم ولا أرحامكم،وهم أبنــاء فارس كما قال سعيد بن جبير،أو أهل اليمن كما روي عن أبي روق أو ما يعـم الفريقين كما اختاره بعض المحققين،ولا تضروه شيئا من الأشياء أو شيئا مــن الضرر والضمير لله (،أي:لا يقدح تثاقلكم في نصرة دينه أصلا،فإنه سبحانـه الغني عن كل شيء وفي كل أمر،وقيل:الضمير للرسول (،فإن الله ( وعــده العصمة والنصر،وكان وعده سبحانه مفعولا لا محالة،والأول هو المروي عن الحسن واختاره أبو علي الجبائي وغيره،ويقرب الثاني رجوع الضمير الآتي إليه عليه الصلاة والسلام اتفاقا والله على كل شيء قدير(
).
وقال القرطبي: قوله تعالى : ( إلا تنفروا ( شرط فلذلك حذفت منه النون والجواب ( يعذبكم ( ( ويستبدل قوما غيركم (،وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير قال ابن العربي : ومن محققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه الاقتضاء وإنما يكون العقاب بالخبر عنه كقوله : إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا كما ورد في هذه الآية؛فوجب بمقتضاها النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة الله هي العليا(
).
قوله تعالى:( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

أي:ولو أرادوا الخروج بنياتهم لنظروا في ذلك واستعدوا له قبل كونه،فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف(ولكن كره الله انبعاثهم)أي:خروجهم معك(فثبطهم)أي:حبسهم عنك وخذلهم،لأنهم قالوا:إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين،(وقيل اقعدوا)،قيل:هو من قول بعضهم لبعض،وقيل:هو من قول النبي ( ،وقيل:هو عبارة عن الخذلان،أي:أوقع الله في قلوبهم القعود(مع القاعدين)أي:مع أولي الضرر والعميان 
والزمنى،والنسوان والصبيان(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى خروج الناس للقتال في سبيله،وهو يقص علينا في شأن المنافقين هذه الآية حيث ذمهم وذكر ما فيهم من طبيعة التخلف عن القتال وتثبيط المؤمنين إن خرجوا معهم سعيا في الإذن لهم وتركهم مع القاعدين من النسوة والصبيان(
).

الأسلوب:

وقد تضمنت الآية حكما دل على وجوب النفر للقتال،وذلك بسبب ما رتّب على فعلهم هذا من ذم وعتاب،وهو يدل على حرمة ما أقدموا عليه من فعل مشين.

قال أبو حيان:وهذا القول هو ذم لهم وتعجيز،وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت،وهم القاعدون والخالفون(
).


المبحث الرابع:
الوجوب بأسلوب المصدر المجعول جزاء الشرط،وتطبيقاته:

قوله تعالى:( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (  (
).

شرح المفردات:

التحرف للقتال:هو الكر بعد الفر،يخيل لعدوه أنه منهزم ثم ينعطف عليه(
).

التحيز إلى فئة:أي التنحي ورجوع القهقرى ليلتحق بطائفة من أصحابه،فيتقوى بهم(
).

الحكم:

أوجب الله تعالى على من هم في ساحة القتال أن يثبتوا في الحرب،وأن يقاتلوا عدوهم دون هوادة،ومن دون خوف.
الأسلوب:

ثبت هذا الوجوب بأسلوب المصدر المجعول جزاء للشرط،فإن الله سبحانه 
قال:(فقد باء بغضب من الله(،فرتب الغضب والخزي في الآخرة على الفرار يوم الزحف،والمعنى:"من ينهزم ويفر من الزحف،فقد رجع بغضب كائن من الله"(
)،وذلك بأن جعل المصدر المقدر من (الكون)المقترن بفاء الشرط(فقد باء بغضب من الله)جزاء له-الشرط-وهو الفرار.
قال الألوسي:"ولا يخفى ما في إيقاع البوء في موقع جواب الشرط الذي هو التولية،مقرونا بذلك المأوى والمصير من الجزالة التي لا مزيد عليها"(
).

وفي الآية دلالة على تحريم الفرار من الزحف على غير المتحرف أو المتحيز(
)،وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ( عن النبي ( أنه قال:«اجتنبوا السبع الموبقات»،قالوا:يا رسول الله وما هن؟ قال:«الشرك بالله تعالى،والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق،وأكل الربا،وأكل مال اليتيم،والتولي يوم الزحف»(
).
قلت:بل هو من الكبائر كما نص عليه الحديث،وهو ظاهر الآي
المطلب الخامس:
الوجوب بصيغة الخبر وتطبيقاته.

وعد الزمخشري هذا اللون من الأمر آكد وأقوى من حيث الامتثال لأن فيه بيان أن الأمر مما تجب فيه المسارعة إلى تطبيقه(
)
قوله تعالى:( (((((((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (  (
).
شرح المفردات:

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون:العدل في اللغة ضد الجور،يقال:عدل عليه في القضية،من باب ضرب،فهو عادل(
).

وللعلماء في تأويلها وجهان:

أحدهما:أنه من العدول عن الشيء بمعنى الانحراف والميل عنه،وعلى هذا،فقوله:(بربهم(متعلق بقوله:(كفروا(،وعيه فالمعنى:إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال.

وثانيهما:أن "الباء" متعلقة بـ(يعدون)،ومعنى (يعدلون)يجعلون له نظيرا في العبادة،ومن قول العرب:عدت فلانا بفلان إذا جعلته له نظيرا وعديلا.

ومنه قول جرير:

         أثعلبة الفوارس أم رياحا  ** عدلت بهم طهية والخشابا
يعني:أجعلت طهية والخشاب نظراء وأمثالا لبني ثعلبة وبني رياح،وهذا الوجه الأخير يدل له القرآن؛كقوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا به غيره:( (((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (  (
)،وقوله تعـــالى:( (((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ( (  (
)(
).

قلت:وإن كان المعنى الثاني هو المراد،فلا ينفي أن يكون المعنى الأول له حظ من النظر؛إذ جعل النظير والمثل لله تعالى من الانحراف الذي اجتالت به الشياطين هذه الأمة،أقصد أمة الدعوة.

معنى الآية:هذا إخبار عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال عموما،وعلى هذه المذكورات خصوصا،فحمد نفسه على خلقه السموات والأرض الدالة على كمال قدرته،وسعة علمه ورحمته،وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير،وعلى جعله الظلمات والنور،وذلك شامل للحسي من ذلك كالليل والنهار والشمس والقمر،والمعنوي؛كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية والغفلة،ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة،وهذا كله يدل دالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق لعبادة وإخلاص الدين له،ومع هذا الدليل ووضوح البرهان(ثم الذين كفروا بربهم يعدلون)به سواه،يسوونهم به في العبادة والتعظيم،مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال،وهم فقراء عاجزون ناقصون من كـل 
وجه(
).

الحكم: 
هذا الخبر من الله تعالى المتضمن للأمر،يفيد الوجوب.

الأسلوب:
وقد جاء هذا الوجوب بصيغة الخبر(الحمد لله)الذي يراد به الأمر،ولا صارف له عن ذلك،والمعنى:قولوا:الحمد لله(
)،وأخلصوا الحمد لله والشكر للذي خلقكم أيها الناس وخلق السموات والأرض،ولا تشركوا معه في ذلك أحدا شيئا،فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم ونعمه عليكم لا من تعبدونه من دون الله،وتجعلونه له شريكا من خلقه(
).
وعدل إليه لأن في ذلك تأكيد الحمد له سبحانه،وتقرير ذلك على أنه ثابت ومفروض،ولهذا سيق بدلالة الخبر ليدل على أنه أمر مسلم به.

وقوله تعالى:( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (  (
).

شرح المفردات:

الإملاق:الفقر،مصدر أملق الرجل إملاقا إذا احتاج وافتقر(
).

معنى الآيات:

ومن الخلال والوصايا التي أمر الله جل وعلا نبيه محمدا ( أن يقولها لقومه-وقد سبق بعضها-،وأنه يتوجب عليهم فعلها ما ورد في هاته الآيات:

أولها:رعاية حقوق الأولاد،والكف عن قتلهم،وقد كانوا يئدون البنات خوف الفقر،أو خشية العار.

ثانيها:النهي عن التلبس بالفواحش عظيمها وصغيرها.

ثالثها:النهي عن قتل النفس ظلما وعدوانا إلا أن يكون قصاصا،ثم إن الله تعالى لما ذكر هذه الأنواع أتبعها بلفظ لطيف فيه رأفة ليكون المكلف أقرب إلى القبول واتباع هذه الوصية العظيمة(
)
قال ابن كثير:وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا،وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن،فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال:قال رسول الله ( :«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث:الثيب الزاني،والنفس بالنفس،والتارك دينه المفارق للجماعة»(
)(
).

الحكم:

فرض الله ( في هذه الآية الحفاظ على الأولاد والسعي في تحصيل الرزق لهم،والاعتماد في ذلك على الله رازقكم ورازقهم. (
).

قال تعالى:( ( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( (  (
).

وفي سورة الإسراء:( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (  (
).

وقوله تعالى:(ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن((
).

ثم نهاهم عن أن يقربوا من الأقوال والأفعال القبيحة ما كان منها ظاهرا أو ما كان منها خافيا.

ثم ختمت الآية:بنهيه سبحانه عن قتل النفوس التي حرم الله قتلها بأن كانت معصومة بالإسلام إلا بالحق الذي يبيح قتلها شرعا؛كردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم(
).

وقوله تعالى:( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (  (
).

معنى الآية:

أي:لا تقربوا ما اليتيم الذي فقد الأب الحاني،ولا تتعرضوا لما هو من حقه بوجه من الوجوه إلا بالوجه الذي ينفعه في الحال أو المآل،كتربيته وتعليمه،وحفظ ماله واستثماره(
).

فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها،والتصرف بها،على وجه يضر اليتامى،أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة،فإذا بلغ أشده أُعطي حينئذ ماله،وتصرف فيه على نظره،وفي هذا دلالة على أن اليتيم-قبل بلوغ الأشد-محجور عليه،وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ،وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد(
).

الحكم:

فرض الله تعالى في هذه الآية رعاية اليتيم والرفق به،وأن لا يتصرف في ماله إلا بما يصلحه وينميه (
).

وقوله تعالى:( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (  (
).

معنى الآية:

يعني الأديان الباطلة المختلفة،والبدع والضلالات الفاسدة،فتفرق بكم عن سبيله،أي:فتفرقكم عن صراطه المستقيم،وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده.

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ( قال:خط لنا رسول الله ( خطا ثم قال:هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل،على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه،ثم قرأ:(وأن هذا صراطي مستقيما..)الآية(
) (
).
ثم ختمت الآية بقوله تعالى:(ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)أي:ذلكم المذكور من اتباع سبيله تعالى،وترك اتباع السبل وصاكم الله به لعلكم تتقون اتباع سبل الكفر والضلالة،وتعملون بما جاءكم به هذا الدين(
).
الحكم:

أوجب الله تعالى في هذه الآية اتباع الصراط المستقيم الذي هو دين الأنبياء،وترك ما دون ذلك من السبل المتفرقة المختلفة.
قال ابن كثير:إنما وحد سبيله لأن الحق واحد،ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى:( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((((( (  (
)(
).

الأسلوب:

وقد ثبت الوجوب في هذه الآيات بصيغة الوصية،وذلك بقوله في ذيل كل آية:(ذلكم وصاكم به)،ومعناه يعهد إليكم ويفرض عليكم(
)،فهو من جملــة 
الأساليب الخبرية المقتضية للطلب إلا أنه آكد لما فيه من معنى الفرض والوجوب.

وقد عدل إلى هذه الصيغة لأمرين:

1-أن الوصية تزيد على الأمر،فكانت آكد.

2-أن في الوصية حقا للموصي،فدل على تأكيد حقه بإضافته إلى حقه(
).

المطلب السادس:
سبب العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر.
كما جاء الأمر بمعنى الخبر جاء الخبر بمعنى الأمر كقوله تعالى"والوالدات يرضعن أولادهن"(
) وهو أبلغ من صريح الأمر لأن المتكلم لشدة طلبه نزل المطلوب منزلة الواقع لا محالة(
).

  وللعدول عن صيغة الطلب إلى الخبر بعض الفوائد:

منها:أن الحكم المخبَر به يؤذن باستقرار الأمر وثبوته على حدوثه وتجدده فإن الأمر لا يتناول إلا فعلا حادثا،فإذا أمر بالشيء بلفظ الخبر آذن ذلك بأن هذا المطلوب في وجوب فعله ولزومه بمنزلة ما قد حصل وتحقق فيكون ذلك أدعى إلى الامتثال.

ومنها:أن صيغة الأمر وإن دلت على الإيجاب،فقد يحتمل الاستحباب،فإذا جيء بصيغة الخبر علم أنه أمر ثابت مستقر،وانتفى احتمال الاستحباب.
ومنها:أن الأحكام قسمان:خطاب وضع وأخبار،وهو جعل الشيء سببا وشرطا ومانعا،وهذا من النوع،فإن الطلاق سبب لوجوب العدة،فإذا جيء بصيغة الخبر كان فيه دلالة على أنه من قبيل خطاب الوضع والأخبار الممتازة عن سائر التكليف،ويوضح هذا أن المطلقة لو كانت مجنونة ثبت حكم العدة في حقها وإن لم تكن مكلفة(
).
الفصل الثاني:
أساليب الندب في سور الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول:تعريف الندب،والقرائن الصرافة إليه.

المبحث الثاني:الندب بأساليب الوجوب المصروفة إليه مع بيان القرائن الصارفة،وتطبيقاته.

المبحث الأول:

تعريف الندب والقرائن الصارفة إليه.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:تعريف الندب.

المطلب الثاني:القرائن الصارفة
المطلب الأول:

تعريف الندب.

الندب في اللغة:

هو الدعاء إلى الفعل يقال ندبه إلى كذا أي دعاه وحثه على فعله(
).

وفي الاصطلاح:

عرف بأنه:" ما طلب الشارع فعله من غير ذم على تركه مطلقا"(
).

المطلب الثاني:

القرائن الصارفة إليه
القرينة في اللغة :مأخوذة من المقارنة،فعيلة بمعنى فاعلة،وهي من المصاحبة؛قارنته قرانا صاحبته،والقرين الصاحب،وقرينة الرجل امرأته(
)
والقرينة في الاصطلاح هي :
الأمارة التي نص عليها الشارع،أو استنبطها أئمة الشريعة أئمة الشريعة باجتهادهم أو استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها،وما يكتنفها من أحوال
(
)




وقد ذكر بعض العلماء ضوابط عامة لصرف الأمر عن الوجوب فمنها:
1-إذا تعذر حمل الأمر على الوجوب فإنه يحمل على الندب

ومن ذلك قول النووي عند حديث "لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقيء":"فمحمول على الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب"(
)
2- الاستدلال بالاقتران أو التشريك




وهو أن يرد لفظ لمعنى ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره(
)
مثال ذلك:حديث:«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم،والسواك وأن يمس من الطيب ما قدر عليه»(
).
قال الشوكاني:غسل يوم الجمعة غير واجب بدليل اقترانه بالسواك ومس الطيب(
)
ومع تقريره لضعف دلالة الاقتران إلا أنه يرى أنها تصلح لصرف الأمر.
3-كون الأمر لمصلحة دنيوية
ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم:"اقتلوا الحيات ...الحديث"(
)
4-التخيير بين الفعل والترك أو التفويض إلى الاختيار

ومثل له العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم:"من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل"(
)
فتفويض الاختيار للمكلف قرينة صارفة للأمر(
)
5-التعليل بالشك .

ذكر من القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب أن يكون الأمر معللا بأمر يقتضي الشك(
)
6-كون المأمور ليس أهلا للوجوب.
ومثل له العلماء بقوله ( لعمر بن أبي سلمة:«يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»(
).
فالأمر فيه ليس للوجوب بل حمل على الندب بقرينة أن المأمور ليس أهلا للتكليف.

9-عدم المداومة على الفعل أوترك الفعل المأمور به أحيانا.
ومثل العلماء بحديث :«إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه»(
).(
)
المبحث الثاني:
الندب بأساليب الوجوب المصروفة إليه مع بيان القرائن الصارفة وتطبيقاته.
قوله تعالى:( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( (  (
).

معنى الآية:
أي:خذ ما عفا سهل وتيسر من أخلاق الناس،وأرض منهم بما تيسر من أعمالهم وتسهل من غير كلفة،ولا تطلب منهم ما يشق عليهم ويرهقهـم حتى لا ينفروا،وكن لينا رفيقـا في معاملـة أتباعك فإنك (لو كنت فظـا غليظ القلب لا نفضوا من حولك) (
)،(وأمر بالعرف) أي:بكل قول حسن وفعل جميل،وخلق كامل للقريب والبعيد،فاجعل ما يأتي إلى الناس منك،إما تعليم علم،أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين،أو إصلاح بين الناس،أو نصيحة نافعة،أو رأي مصيب.أو معاونة على بر أو تقوى أو زجر عن تبيح،أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية،و لما كان لا بد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه،وعدم مقابلته بجهله،فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه،ومن حرمك لا تحرمه،ومن قطعك فصله ومن ظلمك فاعدل فيه(
).

الحكم:

ندب الله رسوله(   إلى أمر الناس كلهم بكل خير وصلاح(
)،وحثهم على محاسن الأخلاق وجميل الفعال.

الأسلوب:

وقد تنوعت صيغ الأمر(خذ) و (وأمر) و (أعرض)،وإن كانت كلها تدل على وجوب تبليغ ذلك على النبي ( إلا أنها مما سبيله الأدب،فيكون من باب الاستحباب.

قال جعفر الصادق:أمر الله نبيه ( بمكارم الأخلاق،وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية(
).

قلت:والذي صرف الآية من الوجوب إلى الاستحباب كون المأمور به من باب مكارم الأخلاق والأدب.

وقوله تعالى:( ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (  (
).

جنحوا:الجنوح في لغة العرب:الميل(
)،تقول العرب:جنح فلان إلى كذا،وجنح له،أي:مال إليه،وهو معنى معروف في كلام العرب،ومنه قول غيلان ذي الرمة:

 إذا مات فوق الرحل أحييت روحه**بذكراكِ،والعيـس المراسيلُ جُنَّحُ أي:مائلات الأعناق في السير(
).

معنى الآية:

(وإن جنحوا)أي:مالوا(للسلم)أي:المسالمة والمصالحة والمهادنة(فاجنح لها)أي:فمل إليها واقبل منهم ذلك،ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله ( تسع سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر(
) (وتوكل على الله)أي:فوض أمرك إلى الله تعالى ولا تخش مكرهم وكيدهم وغدرهم،إنه سبحانه(هو السميع) لأقوالهم (العليم) بأحوالهم،فيجازيهم بما يستحقون،ويرد كيدهم في نحرهم(
).

الحكم:

ندب الله تعالى رسوله ( إلى قبول السلم والمصالحة إذا ما رغب أعداؤه في ذلك،وكانت ظواهرهم وأفعالهم تدل على صدق نواياهم.

الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر بصيغة الفعل(اجنح)،وهو يفيد وجوب ما تضمنه من لزوم المهادنة والمصالحة مع الأعداء إن هم مالوا إلى ذلك، وعلم منهم صدق النوايا في ذلك،غير أن هذا الأمر في الأصل مرجعه إلى الأمير،ورؤيته للوضع وما يحصله من عائد على المسلمين كبير أوْ لا.

قال بعض أهل العلم:والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم،وليس يحتم أن يقاتلوا أبدا أو يجابوا إلى الهدنة أبدا(
).

وبالـتالي فهـو أمر استحباب،فيجوز للإمام أن يميل إن رأى المصلحة،وليس ذلك على سبيل الحتم والإيجاب.

وقوله تعالى:( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((( (  (
).

معنى الآية:

يعني:أي شيء لكم(أن لا تأكلوا)وما يمنعكم من أن تأكلوا (مما ذك اسم الله عليه)من الذبائح(وقد فصل لكم ما حرم عليكم)من الميتة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة(إلا ما اضطررتم إليه)من هذه الأشياء،فإنه حلال لكم عند الاضطرار(وإن كثيرا ليضلون)بتحليل الحرام وتحريم الحلال(بأهوائهم بغير علم)بتشبيههم من غير تعلق بدليل يفيد العلم(إن ربك هو أعلم بالمعتدين)المجاوزين الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام(
).

الحكم:

ندب الله جل وعلا عباده المؤمنين إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه،والحال أنه بين لنا ما حرم علينا.

الأسلوب:

وقد ثبت هذا الحكم بصيغة الحث على الأكل من الحلال في قوله(وما لكم ألا تأكلوا)،وهي صيغة دالة على استحباب الأكل من الحلال. 
وقوله:( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((( (  (
).

شرح المفردات:
التضرع:تفعـل من الضراعـة،وهي الذلـة والاستكانة،يقال:ضرع فلان ضراعة،أي:خشع وذل وخضع،ويقال:تضرع أي:أظهر الضراعة والخضوع(
).

الخفية:بفتح الخاء وكسر،مصدر خفي؛كمرض بمعنى:اختفى،أي:استتر وتوارى ولم يجهر بدعائه(
).

معنى الآية:
أي سلوا ربكم-أيها الناس-حوائجكم بتذلل واستكانة وإسرار واستتار،فإنه سبحانه يسمع الدعاء ويجيب المظطر،ويكشف السوء،وهو القادر على إيصالها إليكم،وغيره عن ذلك عاجز(
).
(إنه لا يحب المعتدين)أي:المتجاوزين للحد في كل الأمور،ومن الاعتداء:كون العبد يسأل الله مسائـل لا تصلـح له،أو ينقطـع في السـؤال،أو يبالـغ في رفـع صوتـه بالدعاء،فكـل هـذا داخل في الاعتداء المنهـي عنـه(
).
ثم عـاد إلى الدعـاء مرة أخـرى،فقـال:(وادعوه خـوفا وطمعـا) أي:ادعوه خائفين من عقابه إياكم على مخالفتكم لأوامره طامعين في رحمته وإحسانه وفي إجابته لدعائكم تفضلا منه وكرما(
).

الحكم:
ندب الله تعالى عباده المؤمنين إلى الاعتدال في الدعاء،وذلك بأن يكونوا وسطًا بين الذين يرفعون أصواتهم بشدة مزعجة،وبين الذين ينقطعون عن الدعاء 
أصلاً،بل لتلتمسوا الأصح لكم والأنفع لعبادتكم.

الأسلوب:
وقد جاء هذا الحكم بصيغة فعل الأمر (ادعوا)،(وادعوه)وهي صريحة في الدلالة على وجوب الدعاء ولزومه،لولا أنها صرفت عن ذلك بقرينة كون ذلك ورد مورد التأديب والدلالة إلى حسن الأدب مع الله(
).

الفصل الثاني:

أساليب التحريم في سور الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وتطبيقاته،وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول:تعريف التحريم.

المبحث الثاني:التحريم بأسلوب(لا تفعل)وتطبيقاته.

المبحث الثالث:التحريم بأسلوب(حرم)وما تصرف منه،وتطبيقاته.

المبحث الرابع:التحريم بأسلوب نفي الحل،وتطبيقاته.

المبحث الخامس:التحريم بمادة نهى وما تصرف منها،وتطبيقاته.

المبحث السادس:التحريم بأسلوب ترتيب العقوبة أو الذم على الفعل وتطبيقاته.

المبحث السابع:التحريم بأسلوب النص على المؤاخذة على الفعل.

المبحث الثامن:التحريم بأسلوب الاستثناء من الإباحة وتطبيقاته.
المبحث الأول:
تعريف التحريم.

التحريم في اللغة:ضد التحليل مأخوذ من الحرمة وهي ما لا يحل انتهاكه والحرام الممنوع(
).

التحريم في الاصطلاح:

وعرف في الاصطلاح بأنه"هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له" أو هو"ما نهى عنه الشارع نهيا جازما"(
).

المبحث الثاني:

التحريم بأسلوب"لا تفعل"وتطبيقاته:

وُضِعت (لا) الناهية لطلب الترك،وتدخل على المضارع ،فتجزمه وتمحضه للاستقبال،وهذه الصيغة-لا تفعل-هي الوحيدة الصريحة للنهي،وتدل على التحريم إذا تجردت عن القرائن كما تقدم.

قوله تعالى :( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:
أي: أنني نهيت عن أن أكون من المشركين لا في اعتقادهم ولا في مجالستهم،ولا في الاجتماع بهم،فهذا أفرض الفروض علي،وأوجب الواجبات(
).

الحكم:
حرم الله عز وجل على نبيه ( القرب من الشرك والمشركين،وهو يفيد التحريم.

الأسلوب:
جاء هذا التحريم بصيغة(لا تفعل)أي(لا تكن)وهي صريحة في التحريم.

وقوله تعالى:( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية: 
وإما ينسينك الشيطان،"أي بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة"(
)،"فلا تقعد بعد التذكر مع القوم الظالمين لأنفسهم بتكذيب آيات ربهم والاستهزاء بها،وقد جاء الشرط الأول بإذا لأن خوضهم في الآيات محقق،وجاء الشرط بـ(إن) لأن إنساء الشيطان له قد يقع وقد لا يقع"(
).

الحكم:

حرم الله تعالى على نبيه ( القعود مع أولئك السفلة حتى يخوضوا في حديث يجوز لك معه الجلوس معهم(
).

الأسلوب:

وقد جاء هذا النهي بصيغة(لا تقعد)،والتي دلت على وجوب الإعراض عن الكفرة المشركين وتحريم الجلوس معهم،وذلك للذي لا يقدر على إزالة المنكر واستعمال تقوى الله؛بأن يجالسهم "ويشاركهم في القول والعمل المحرم،أو يسكت عنهم،وعن الإنكار،فإن استعمل تقوى الله،بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم،فيترتب على ذلك زواله وتخفيفه،فهذا ليس عليه حرج ولا إثم"(
).

ويستفاد من هذه الآية أن الناسي غير مكلف:

ويؤدي معنى هذه الآية قوله (:«إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان،وما استكرهوا عليه» (
).

قال السيوطي-بعد ذكره هذا الحديث-(
):اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا وأما الحكم،فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط؛بل يجب تداركه،ولا يحصل الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار،أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف،فلا شيء فيه،أو فيه إتلاف لم يسقط للضمان،فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها. 
وذكر بعض العلماء تفصيلا جيدا،فقال(
):"فعل الناسي والغافل لا يدخل تحت التكليف عند الشافعي (،واحتج في ذلك:

- بأن التكلف للفعل إنما يكلف إيقاعه أو اجتنابه على وجه التقرب إلى الله تعالى به،والقصد إلى التقرب بفعل بعينه أو اجتنابه متضمن للعلم به حتى يصح القصد إليه دون غيره،وموقع الشيء مع السهو وعدم القصد لا يصح أن يكون في سهوه ونسيانه عالما وقاصدا إليه بعينه فضلا عن قصد التقرب به.

وذهب أصحاب أبي حنيفة ( إلى أن على الناسي والغافل تكليفا في أفعاله.

 واحتجوا في ذلك:

-باستقرار العبادات في ذمته حال ذهوله وغفلته،وكذا لزوم الغرامات وأرش الجنايات".

قال ابن رجب:والأظهر –والله أعلم-:أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما،لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات،والناسي والمخطئ لا قصد لهما،فا إثم عليهما،وأما رفع الأحكام عنهما،فليس مرادا من هذه النصوص،فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر(
).

وقال الطوفي:دل-يقصد ما في الآية- على أن قعوده معهم حال النسيان غير منهي عنه؛لأنه فيه معذور بالنسيان،ولو كان مكلفًا حينئذ لتعلق به النهي،وإذا ثبت هذا في الناسي ألحق به الساهي والمخطئ والجاهل والمكره،يؤكد ذلك قوله ( :"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان،وما استكرهوا عليه" ولأن توجه التكليف مع هذه الأعذار تكليف ما لا يطاق،وأنه مرفوع،ويتفرع عن هذا الأصل مسائل كثيرة من العبادات والعادات فيسقط لهذه الأعذار الإثم،والحكم المختص بالله ( دون الحكم المتعلق بحقوق الآدميين،كدية الخطأ،وقيمة المتلف خطأ ونحوه،لأن ذلك من باب العدل،والأعذار لا تؤثر في سقوط العدل،بخلاف التكليف(
).
قلت:وهذا التفصيل(
) يقارب ما ذكره السيوطي رحمه الله،وهو الذي يظهر لي رجحانه،والعلم عند الله.

قوله تعالى:( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:
أي: لا تبعد أيها الرسول الكريم عن مجالسك هؤلاء المؤمنين الفقراء الذين يدعون ربهم صباح مساء،ويريدون بعملهم وبعبادتهم وجه الله وحده،بل اجعلهم جلساءك وأخصّاءك،فهم أفضل عند الله من الأغنياء المتغطرسين(
).

وسبب النزول هو:أن عظماء الكفار-وفي بعض الروايات:كفار قريش،وفي بعضها:عظماء غيرهم من العرب،كالأقرع بن حابس من سادات تميم وعيينة بن حصن من سادات الفزاريين.وأشهر الروايات وأولاها بالصواب:أن كفار مكة كانوا يأتون النبي ( فيجدون معه ضعفاء المسلمين الفقراء ،كخباب ، وعمار ، وصهيب،وبلال،وما جرى مجرى ذلك.

وفي بعض الروايات الثابتة: أن من الذين قالوا فيه ذلك من الفقراء:سعد ن أبي وقاص وجماعة معه.قالوا للنبي:نحن كبار رؤساء العرب،وإن اتبعناك اتبعك الناس،ونحن لا نرضى أن نجالس هؤلاء الأعبد،ويؤذنا نتن جبابهم-لأنهم كانوا يلبسون جبابا من الصوف ليس لهم غيرها،فيكون فيها ريح العرق-اطرد عنا هؤلاء النتنى لنجلس معك ونكلمك.

وفي بعض الروايات أنهم قالوا له:إن جئناك فأقمهم عنا حتى نقول لك ما نشاء،وإن خرجنا فإن شئت فاقعد معهم.

وفي بعض الروايات:أنه ( هم بأن يجعل للعظماء الرؤساء مجلسا ليس فيه أولئك.وذكروا أنه دعا عليا( ،وأخذ الصحيفة ليكتب فيها علي؛لأنهم قالوا اكتب لنا ذلك،فجاءه جبريل وأنزل الله عليه:(ولا تطرد الذين يدعون ربهم((
) ثم لما نزلت ألقى الصحيفة وامتنع من طردهم،وكان يجلس معهم(
).

والمعنى:
لا تطرد عنك،وعن مجالستك،أهل العبادة والإخلاص،رغبة في مجالسة غيرهم،من الملازمين دعاء ربهم،دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها،ودعاء المسألة،في أول النهار وآخره،وهم قاصدون بذلك،وجه الله،ليس لهم من أغراض،سوى ذلك الغرض الجليل.فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم،بل هم مستحقون لموالاتك إياهم ومحبتهم،وإدنائهم،وتقريبهم،لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء،والأعزاء-في الحقيقة-وإن كانوا-عند الناس-أذلاء(
).(ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء(أي:حساب هؤلاء الذين أردت أن تطردهم موافقة لمن طلب ذلك منك هو على أنفسهم ما عليك منه شيء،وحسابك على نفسك ما عليهم منه شيء فعلام تطردهم؟ وإذا كان الأمر كذلك فأقبل عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الدين والفضل،ولا تطردهم فإنك إن فعلت-وحاشاه-كنت من الظالمين،وهو من باب التعريض لئلا يفعل ذلك غيره  (
).

الحكم:
حرم الله جل وعلا على نبيه الكريم طرد المستضعفين من المؤمنين الذين يبتغون وجه الله بالغدوة والعشي(
).

الأسلوب:
وثبت هذا الحكم بقوله(ولا تطرد)،وهو نهي،والنهي يفيد التحريم،ومما يؤكد هذا أن الله سماه طردا تأكيدا لمعنى النهي(
)،ولأن الله رتب على ارتكاب هذا المحظور؛وهو الطرد ذما ووصفه بكونه ظلما،فدل دلالة واضحة على حرمته وخطره. 

وقوله تعالى:( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (  (
).

شرح المفردات: 
السب معناه:الذم والثلب بذكر المساوئ التي لا تليق.والعرب تقول:سبه يسبه،وتسابا سبابا.إذ هجا كل واحد منهما الآخر وقال فيه قولاً قبيحًا.والسباب:المهاجاة والمشاتمة.وسب الرجل هو الذي يكافئه فيرد عليه إذا سبه(
). 

سبب نزول الآية:
عن قتادة قال:كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله(عدوا بغير علم)،فأنزل الله:(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله((
). 
معنى الآية:

أي لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها،بما فيها من القبائح،لئلا يتجاوزوا إلى الجانب الرفيع(
) بسب إله المؤمنين،وهو الله لا إله إلا هو،فنهى الله رسوله والمؤمنين عن سب آلهة المشركين،وإن كان فيه مصلحة،إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها(
).

ولأن السب يجعل المشركين يتحمسون لدينهم،ويتعصبون له،لأن كل أمة زين الله لهم عملهم،فرأوه حسنا،وذبوا عنه،ودافعوا بكل طريق،حتى إنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار،إذا سب المسلمون آلهتهم،ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة،يعرضون عليه،وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون،من خير وشر(
).

الحكم:
حرم الله جل وعلا في هذه الآية سب وشتم آلهة المشركين،لا لذات الآلهة،ولكن لما يترتب عن ذلك السب من معرة سب الإله العظيم.

الأسلوب:

وقد جاء هذا النهي بصيغة (لا تسبوا)،وهي صريحة في إفادة التحريم،وإذا تأملت قوله هنا:(ولا تسبوا)،فإن(لا)هنا ناهية،ومن المتقرر في علم الأصول أن النهي كالنفي،إذا تسلط على نكرة،فإنه يفيد العموم،وما بعد(لا)نكرة،وهو المصدر أحد مدلولي الفعل،لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمن،فـ(لا تسبوا)يعـني:لا تقربـوا السب ولا تفعلوه،فـ(تسبوا)متضمنة لمصدر،والمصدر 
نكرة،فيكون قوله:(لا تسبوا)دل على النهي على أي نوع من السب(
). 

ووجه النهي عن سب أصنامهم هو أن السب لا يترتب عليه مصلحة دينية، لأن المقصود من الدعوة هو الاستدلال على إبطال وإظهار استحالة أن تكون الأصنام شركاء لله تعالى،فذلك هو الذي يتميز به الحق عن الباطل،وينهض به المحق ولا يستطيعه المبطل،فأما السب فإنه مقدور للمحق وللمبطل فيظهر بمظهر التساوي بينهما.وربما استطاع المبطل بوقاحته وفحشه ما لم يستطعه المحق،فيلوح للناس أنه تغلب عن المحق، على أن سب آلهتهم لما كان يحمي غيظهم ويزيد تصلبهم قد عاد منافيا لمراد الله من الدعوة فقد قال لرسوله-عليه الصلاة والسلام( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( (  (
)؛وقال لموسى وهارون-عليهما السلام- ( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ( (
)،فصار السب عائقا عن المقصود من البعثة،فتمحض هذا السب للمفسدة ولم يكن مشوبا بمصلحة،وليس هذا مثل تغيير المنكر إذا خيف إفضاؤه إلى مفسدة،لأن تغيير المنكر مصلحة بالذات ، وإفضاؤه إلى المفسدة بالعرض،وذلك مجال تتردد فيه أنظار العلماء المجتهدين بحسب الموازنة بين المصالح والمفاسد قوة وضعفا،وتحققا واحتمالا،وكذلك القول في تعارض المصالح والمفاسد كلها(
).   
قال ابن الفرس في الآية: إنه متى خفيف من سب الكفار وأصنامهم،أن يسبوا الله أو رسوله أو القرآن،لم يجز أن يُسبوا ولا دينهم،قال:وهي أصل في قاعدة سد الذرائع.

وقال السيوطي:وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف،والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة أقوى،وكذا كل فعل مطلوب ترتب على 
فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه(
).

قال الطوفي:الآية يحتج بها على سد الذرائع،وحسم مواد الفساد؛إذ كان معنى الآية:لا تسبوا آلهتهم فيجعلوا ذلك وسيلة وذريعة إلى سب إلهكم.

وقاعدة سد الذرائع عظيمة،وفروعها كثيرة،قال بها مالك وأحمد،ومن تابعهما،خلافا لباقي العلماء،إذ أجازوا الحيل،وصنفوا فيها الكتب(
).

وقال الشيخ محمد الأمين:"هذه الآية الكريمة من آيات الأحكـام أخذ العلماء منها أصل سد الذرائع،لأن سب الأصنـام بالنسبة إلى ذاتـه جائز مطلـوب،ولكن لما كان هذا الأمر المحمود الطيب،وهو سب الأصنام وتقبيحها، قد يؤدي إلى أمر آخر لا يجوز،وهو سب الله،منع هذا الشيء الطيب سدا للذريعة(
).

وقوله تعالى:( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (  (
).

معنى الآية:
يسوق الله جل وعلا في هذه الآية دليلا على أن القرآن حق،فقال:(والذين آتيناهم الكتاب..)أي:والذين آتيناهم الكتاب أي التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى يعلمون علم اليقين أن هذه القرآن منزل عليك من ربك بالحق،لأنهم يجدون في كتبهم البشارات التي تبشر بك،ولأن هذا القرآن الذي أنزله الله عليك مصدق لكتبهم ومهيمن عليها.

(فلا تكونن من الممترين)أي:فلا تكونن من الشاكين في أن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن منزل من عند ربك بالحق،لأن عدم اعتراف بعضهم بذلك مرده إلى الحسد والجحود وهذا النهي إنما هو زيادة في التوكيد،وتثبيت لليقين،كي لا يجول في خاطره طائف من التردد في هذا اليقين(
).

الحكم:

حرم الله جل وعلا على نبيه الكريم محمد ( الشك في أن هذا القرآن منزل من ربك بالحق،بسبب جحود أكثرهم وكفرهم به.

"ومن المعلوم أن النبي ( لم يكن شاكا فيما أوحى الله إليه،وإنما هذا كقوله:( (((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( (  ،ولا يخفى أن رسول الله ( متق لله ولا يطيع منهم آثما ولا كفورا،ولهذا جرت العادة في القرآن أن الله جل وعلا يأمر نبيه ( وينهاه ليشرّع ذلك الأمر والنهي لأمته على لسانه (،لأنه هو القدوة لهم،المشرّع لهم بقوله وفعله وتقريره"(
). 

الأسلوب:

وقد جاء هذا النهي بصيغة صريحة في إفادة التحريم،وهي قوله(لا تكونن)، وهي من باب التهييج والإلهاب(
).

"والخطاب في قوله (فلا تكونن من الممترين)يحتمل أن يكون خطابا للنبي ( فيكون التفريع على قوله:(يعلمون أنه منزل من ربك بالحق)أي فلا تكن من الممترين في أنهم يعلمون ذلك،والمقصود تأكيد الخبر كقول القائل بعد الخبر:هذا ما لا شك فيه،فالامتراء المنفي هو الامتراء في أن أهل الكتاب يعلمون ذلك،لأن الغريب اجتماع علمهم وكفرهم به،ويجوز أن يكون خطابا غير معين،ليعم كل من يحتاج إلى مثل هذا الخطاب،أي فلا تكونن-أيها السامع-من الممترين.أي الشاكين في كون القرآن من عند الله،فيكون التفريع على قوله:(منزل من ربك بالحق)أي فهذا أمر قد اتضح،فلا تكن من الممترين فيه.ويحتمل أن يكون المخاطب الرسول ( ،والمقصود من كلام المشركون الممترون،على طريقة التعريض،كما يقال:(إياك أعني واسمعي يا جاره) (
)،ومنه قوله تعالى(ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك) (
).وهذا الوجه هو أحسن الوجوه،والتفريع فيه كما في الوجه الثاني.

وعلى كل الوجوه كان حذف متعلق الامتراء لظهوره من المقام تعويلا على القرينة،وإذ قد كانت هذه الوجوه الثلاثة غير متعارضة،صح أن يكون جميعها مقصودا من الآية،لتذهب أفهام السامعين إلى ما تتوصل إليه منها"(
).

قال ابـن عاشـور:"وهذا –فيمـا أرى-مـن مقاصد إيجاز القرآن،وهو معنى الكلام الجامع،ويجيء مثله في آيات كثيرة،وهو من خصائص القرآن"(
).

وقوله تعالى:( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (  (
). 

معنى الآية:

أي لا تأكلوا أيها المسلمون من أي حيوان لم يذكر عليه اسم الله عند ذبحه،بأن ذكر اسم غيره،أو ذكر اسم مع اسمه تعالى،أو غير ذلك من المحرمات.

(وإنه لفسق)أي وإن الأكل من ذلك الحيوان المذبوح الذي لم يذكر اسم الله عليه لخروج عن طاعة الله تعالى(
)؛وابتعاد عن الفعل الحسن إلى افعل القبيح،وفي ذلك ما فيه من تنفيرهم من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه.

ثم كشف للمسلمين عن المصدر الذي يمد المشركين بمادة الجدل حول هذه المسألة،فقال:(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم(أي:وإن إبليس وجنوده ليوسوسون إلى أوليائهم الذين اتبعوهم من المشركين ليجادلوكم في تحيل الميتة وفي غير ذلك من الشبهات الباطلة(وإن أطعتموهم) في استحلال ما حرمه الله عليكم(إنكم لمشركون) (
).

قال ابن كثير:أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره؛فهذا هو الشرك،كقوله تعالى:( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( (  الآية(
)،وقد روى الترمذي في تفسيرهـا عـن عدي ابـن حاتم أنـه قال:يا رسول الله ما عبدوهم،فقال:بلـى إنهم أحلـوا لهم الحـرام وحرموا عليهم الحلال؛ فاتبعوهم،فذلك عبادتهم إياهم"(
)(
).

الحكم:

حرم الله تعالى على عباده المؤمنين الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه،وذكر اسم غيره عليه،وبالغ في التحريم حين وصف الأكل منه فسقا.

الأسلوب:

وقد جاء هذا النهي بصيغة(لا تفعل)في قوله:(ولا تأكلوا)،وهي من صيغ التحريم الواضحة في إفادته.

قوله تعالى:( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (  (
).

معنى الآية:

أي: لا تتبعوا وساوس الشيطان وطرقه في التحريم والتحليل كما اتبعها أهل 
الجاهلية،إذ حرموا ما رزقهم الله افتراء عليه،إن الشيطان عداوته ظاهرة واضحة لكم،فهو يمنعكم مما يحفظ روحكم،ويطهر قلوبكم(
).

(إنه لكم عدو مبين)تعليل للنهي عن اتباع خطوات الشيطان(
).
الحكم:

حرم الله جل وعلا على عباده المؤمنين تتبع خطوات الشيطان،ومدلول ذلك في آيات عدة،نذكر منها،قوله تعالى:( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (  (
)،وغيرها من الآيات.

الأسلوب:

وقد جاء هذا النهي بصيغة الفعل(لا تتبعوا)،وهي صريحة في التحريم.

وقوله تعالى:( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (  (
).

معنى الآية:

الخطاب للنبي ( حيث يأمره جل وعلا بعدم متابعة الذين كذبوا بآيات الله من كفار قريش،فلا يتبع أهواءهم في الشرك،ولا في تحريم ما أحل الله(
).

وكذلك لا تتبع أهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات الله،وبين الكفر بالآخرة،وبين جعلهم لله عديلا أي شريكا مع أنه سبحانه هو الخالق لكل شيء،لأن هذه الصفات لا تؤهلهم لشهادة حق،ولا للثقة بهم،وإنما للاحتقار في الدنيا،ولسوء العذاب في الآخرة(
).

الحكم:

في هذه الآية حرم  الله جل وعلا اتباع هؤلاء الكفرة،الذين جمعوا بين التكذيب بالقرآن والتكذيب بالبعث والآخرة،وأراد الله جل وعلا بخطابه النبي ( -مع أنه قد علم أن النبي ( لا يقع منه شيء من مثل هذا أبدا-ليشرع على لسانه لأمته(
)،والله أعلم.

الأسلوب:

وقد جاء هذا النهي بصيغة الفعل(لا تتبع)،وهو يدل على التحريم.

قوله تعالى:( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (  (
).

شرح المفردات:

الإملاق:الفقر،مصدر أملق الرجل إملاقا إذا احتاج وافتقر(
).

معنى الآيات:

ومن الخلال والوصايا التي أمر الله جل وعلا نبيه محمدا ( أن يقولها لقومه-وقد سبق بعضها-،وأنه يتوجب عليهم فعلها ما ورد في هاته الآيات:

أولها:رعاية حقوق الأولاد،والكف عن قتلهم،وقد كانوا يئدون البنات خوف الفقر،أو خشية العار.

ثانيها:النهي عن التلبس بالفواحش عظيمها وصغيرها.

ثالثها:النهي عن قتل النفس ظلما وعدوانا إلا أن يكون قصاصا،ثم إن الله تعالى لما ذكر هذه الأنواع أتبعـها بلفظ لطيف فيه رأفة ليكون المكلف أقرب إلى القبول واتباع هذه الوصية العظيمة(
)
قال ابن كثير:"وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا،وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن،فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال:قال رسول الله ( :«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث:"الثيب الزاني،والنفس بالنفس،والتارك دينه المفارق للجماعة»(
).

الحكم:

حرم الله سبحانه وتعالى قتل الأولاد الصغار من أجل الفقر،فالله قد تكفل برزقكم ورزقهم(
).

ثم نهاهم عن أن يقربوا من الأقوال والأفعال القبيحة ما كان منها ظاهرا أو ما كان منها خافيا.

ثم ختمت الآية:بنهيه سبحانه عن قتل النفوس التي حرم الله قتلها بأن كانت معصومة بالإسلام إلا بالحق الذي يبيح قتلها شرعا؛كردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم(
).

الأسلوب:

وقد جاءت هذه المنهيات بصيغة واحدة،وهي (لا تفعلوا كذا)،ففي الوصية الأولى والثالثة(ولا تقتلوا)،وهي صريحة في إفادة التحريم.

وفي الوصية الثانية،جاءت بصيغة النهي(لا تقربوا)،وهي تدل على حرمة قربان الفواحش فضلا عن اقترافها،"لأن القرب من الشيء مظنة الوقوع فيه"(
).

قوله تعالى:( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (  (
).

معنى الآية:

أي:لا تقربوا ما اليتيم الذي فقد الأب الحاني،ولا تتعرضوا لما هو من حقه بوجه من الوجوه إلا بالوجه الذي ينفعه في الحال أو المآل،كتربيته وتعليمه،وحفظ ماله واستثماره(
).

فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها،والتصرف بها،على وجه يضر اليتامى،أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة،فإذا بلغ أشده أُعطي حينئذ ماله،وتصرف فيه على نظره،وفي هذا دلالة على أن اليتيم-قبل بلوغ الأشد-محجور عليه،وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ،وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد(
).

الحكم:

حرم الله سبحانه وتعالى على عباده جميعا قرب مال اليتيم،وهذه الآية تدل على أن ظلم اليتيم محرم(
).

الأسلوب:

وقد جاء هذا النهي بصيغة(لا تقربوا)،وهي صريحة في الدلالة على التحريم.

قوله تعالى:( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (  (
).

معنى الآية:

يعني الأديان الباطلة المختلفة،والبدع والضلالات الفاسدة،فتفرق بكم عن سبيله،أي:فتفرقكم عن صراطه المستقيم،وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده.

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ( قال:خط لنا رسول الله ( خطا ثم قال:هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل،على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه،ثم قرأ:(وأن هذا صراطي مستقيما..)الآية(
).

ثم ختمت الآية بقوله تعالى:(ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)أي:ذلكم المذكور من اتباع سبيله تعالى،وترك اتباع السبل وصاكم الله به لعلكم تتقون اتباع سبل الكفر والضلالة،وتعملون بما جاءكم به هذا الدين(
).

الحكم:

حرّم الله جل وعلا على عباده المؤمنين اتباع سبل الذين كفـروا بشـتى أنوعها،وذلك أن اتباعها يفرقكم عن دين الله شذر مذر،ويصرفكم عن الصراط المستقيم.

الأسلوب:

وقد سيقت هذه الآية لتدل على وجوب الاتباع وحرمة الافتراق وسلوك سبل الذين كفروا،فجاء الخطاب بصيغة النهي(لا تتبعوا)،وهو دال على حرمة ما 
بعده.

قال ابن كثير:"إنما وحد سبيله لأن الحق واحد،ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى:(الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات،أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون( (
) (
).

وقوله تعالى:( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( ((( (  (
).

معنى الآية:
أي:لا تتبعوا أولياء غيره تعالى من الجن والإنس،فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع،(قليلا ما تذكرون)أي:ما تتعظون إلا قليلا،حيث لا تتأثرون ولا تعملون بموجبه،وتتركون دينه تعالى،وتتبعون غيره(
).

ولقائل أن يقول:الآية تدل على أن المتبوع إما أن يكون هو الشيء الذي أنزله الله تعالى أو غيره.

أما الأول:فهو الذي أمر الله باتباعه-وقد سبق-.

وأما الثاني:فه الذي نهى الله عن اتباعه،فكان المعنى أن كل ما يغاير الحكم الذي أنزله الله تعالى فإنه لا يجوز اتباعه(
).

الحكم:
حرم الله جل وعلا على جميع عباده اتباع غيره من الأولياء،أولياء الكفر والضلال،وأراد منا أن نتعظ ونتذكر حتى لا نقدم الضار على النافع،والعدو على الولي نؤثره عليه(
).

الأسلوب:
وقد جاء النهي في هذه الآية بصيغته الصريحة،في قوله (ولا تتبعوا)وهو يفيد التحريم قطعا.

والمقصود من هذا النهي تأكيد مقتضى الأمر باتباع ما أنزل إليهم اهتماما بهذا الجانب مما أنزل إليهم،وتسجيلا على المشركين،وقطعا لمعاذيرهم أن يقولوا إننا اتبعنا ما أنزل إلينا،وما نرى أولياءنا إلا شفعاء لنا عند الله فما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى(
).

وقوله تعـالى:( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:
ثم بيـن سبحانـه أنـه عيـن لها شجـرة،ونهاهمـا عـن أكلهـا،والله أعلـم مـا هـي،وليـس في تعينهـا فائـدة لنـا،وحـرم عليهما أكلهـا،يـدل قولــه:( تكونـا من الظالميـن) (
) 

وقولـه(ولا تقربـا)أشـد في التحذيـر مـن أن ينهـى عـن الأكل منهـا(
).

الحكم:
حرم الله جـل وعـلا على نبيه آدم عليـه السـلام وزوجـه قربـان هـذه الشجـرة،والأكـل منهـا.

الأسلوب:
وقـد جـاء هـذا النهـي بصيغـة(لا تقربـا)،وهــي صريحـة في 
التحـريم.

وقوله تعالى:( (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

أي:لا تفسدوها بعد إصلاح الله إياها بأن خلقها على أحسن نظام،وبعث الرسل وبين الطريق وأبطل الكفر(
).

قال صاحب المنار:

"قوله سبحانه:(ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)لأن الإفساد بعد الإصلاح أشد قبحاً من الإفساد على الإفساد،فإن وجود الإصلاح أكبر حجة على المفسد إذا هو لم يحفظه ويجري على سننه،فكيف إذا هو أفسده وأخرجه عن وضعه؟ولذا خص بالذكر،وإلا فالإفساد مذموم ومنهي عنه في كل حال"(
).

الحكم:
حرم الله تعالى في هذه الآية كل لون من ألوان المعاصي(
). 

قال بعضهم:

"هذا نهى عن إيقاع الفساد في الأرض بشتى أنواعه.ما يتعلق منه بإفساد النفوس أو الأموال أو الأنساب أو العقول والأديان"(
).

الأسلوب:
وقد ترسم هذا النهي خطا التحريم،لكونه جاء بصيغة تقتضيه،وهي لا (تفسدوا)،وهو صريح في ذلك.

قال الـرازي:"هذه الآية تـدل على أن الأصـل في المضـار الحرمـة والمنـع على الإطـلاق"(
).

وقوله تعالى:( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( ( (  (
).

معنى الآية:
أي:ولا تقعدوا بكل طريق من الطرق المسلوكة تهددون من آمن بالقتل،وتخيفونه بأنواع الأذى،وتلصقونه بي وأنا نبيكم،اللهم التي أنا بريء منها(
).

(وتصدون عن سبيل الله ...)أي:تبغون سبيل الله أن تكون معوجة،وتميلونها اتباعا لأهوائكم،وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته،ورحمهم بها أعظم رحمة،وتصدون لنصرتها والدعوة إليها،والذب عنها،لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصادين الناس عنها،فإن هذا كفر لنعمة الله ومحادّة له،وجعل أقوام الطرق وأعدلها،مائلة،وتشنعون على من سلكها(
).

الحكم:
كان فيما حرّم الله تعالى على لسان النبيّ شعيب ( ما حرّمه على قومه من الصد عن سبيل الله والقعود أمام من يدعو إليها؛ نهياً وتضييقًا.

الأسلوب:

وقد جاء هذا النهي بصيغة(لا تقعدوا)،وهو صريح في إفادة التحريم.
وقوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (  (
).

شرح المفردات:

الزحف:انبعاث مع جر الرجل،كانبعاث الصبي قبل أن يمشي،يقال:زحف الصبي إذا دب على إسته قليلا قليلا،ثم سمي به الجيش الدهم المتوجه إلى العدو،لأنه لكثرته يرى كأنه يزحف(
).

تولوهم الأدبار:المراد به الانهزام،فإن المنهزم يولي ظهره من انهزم منه،وعدل عن لفظ الظهور إلى الأدبار تقبيحا للانهزام وتنفيرا منه(
).

معنى الآية:

يا أيها الذين آمنوا بالله إذا لقيتم الذين كفروا زاحفين نحوكم لقتالكم فلا تفروا منهم وتولوهم ظهوركم منهزمين،بل قاتلوهم بقوة وشجاعة.
الحكم:

دلت الآية على تحريم الفرار يوم الزحف،وعلى أنه من الكبائر،لأنه توعد عليه وعيدا شديدا،وهذا الحكم لعموم المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال إلا حالة التحرف والتحيز،قال الحاكم:وعليه أكثر الفقهاء(
).

قال ابن العربي:ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء:أن الآية باقية إلى يوم القيامة،وإنما شذ من شذ بخصوص ذلك يوم بدر بقوله:(ومن يولهم يومئذ دبره)،فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر؛وليس به،وإنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف(
).

وفي الصحيح:أن الفرار يوم الزحف من الكبائر(
).

الأسلوب:

وقوله تعالى:( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (  (
).
( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآيتين:

نهى الله عباده المؤمنين عن الإعراض عن أمر الله وأمر رسوله.

قال الألوسي:وقوله تعالى:(وأنتم تسمعون)جملة حالية واردة لتأكيد وجوب الانتهاء عن التولي مطلقا لا لتقييد النهي بحال السماع) (
).

ثم أكد نهيه بقوله:(ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا..)حيث نهاهم عن التشبه بالكفرة والمنافقين الذين ادعوا السماع والحال أنهم لم يسمعوا سماع تدبر واتعاظ، لأنهم لم يصدقوا ما سمعوه،فسماعهم كعدمه.
الحكم:

حرم الله في الآيتين الإعراض عن رسول الله بعدم اتباع أوامره واجتناب نواهيه،وحرم التشبه بالكفار والمنافقين في ذلك الإعراض.

الأسلوب:

جاء هذا التحريم بصيغة النهي الصريحة،وهي(لا تولوا)،و(لا تكونوا)،ولا صارف لها عن ذلك.

قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (  (
).

شرح المفردات:

الخيانة:النفاق،وهي مخالفة الحق بنقض العهد في السر(
).

الأمانة:كل حق مادي أو معنوي يجب عليك أداؤه إلى أهله(
).
سبب نزولها:

روى سعيد بن منصور(
) عن عبد الله بن قتادة قال:نزلت هذه الآية : (لا تخونوا الله والرسول ( في أبي لبابة بن عبد المنذر(
)،سأله بنو قريظة يوم قريظة ما هذا الأمر؟ فأشار إلى حلقه أنه الذبح،فنزلت،قال:أبو لبابة:ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله(
).

وروي في سبب نزولها غير ذلك(
).

معنى الآية:

بعد أن أمر الله عباده بالطاعة والاستجابة لله ولرسوله ( حذرهم من أن يظهروا الطاعة والاستجابة في ظاهر أمرهم ويبطنوا المعصية والخلاف في باطنه(
).

الحكم:

دلت الآية على تحريم مخالفة الحق في السر،وهو ما يعرف بالخيانة أو المعصية الخفية،ودلت على تحريم تضييع التكاليف،وكل ما تعبد به(
).

الأسلوب:

وورد هذا التحريم بقوله(لا تخونوا)،وهي صريحة في الدلالة على التحريم.
قوله تعالى:( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (  (
).

شرح المفردات:

الفشل:ضد النجاح،قال بعض العلماء:معناه تضعفوا ويستولي عليكم الخور(
).

تذهب ريحكم:أي قوتكم وغلبتكم ونصرتكم ودولتكم،يقال:هبت رياح فلان،إذا دالـت له الدولة،
قال الشاعر:

          إذا هبت رياحك فاغتنمها    فإن لكل خافقة سكون(
)
معنى الآية:
ينهى الله جل وعلا عن التنازع والاختلاف،فإن ذلك يؤدي إلى الضعف وذهاب الدولة،وهوان الكلمة وظهور العدو(
).

الحكم:

يحرم سبحانه على عباده الاختلاف المفضي بهم إلى القتل وذهاب القوة،ففي الصحيح عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي ( بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن،قال:(يسرا ولا تعسرا،وبشرا ولا تنفرا،وتطاوعا ولا تختلفا) (
).

الأسلوب:

وقد جاء هذا التحريم في قوله(ولا تنازعوا)،وهي صيغة صريحة في إفادته لعدم وجود الصارف.

قوله تعالى:( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((( (  (
).

شرح المفردات:

البطر:هو دهش يعتري الإنسان من سوء إهمال النعمة وقلة القيام بحقها،وصرفها إلى غير وجهها(
)،
وقيل:هو التكبر عن الحق مع غمط الناس حقوقهم(
).

الرياء:ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه(
).

معنى الآية:

ولا تكونوا أيها المؤمنون في العمل بالرياء والسمعة وترك إخلاص العمل لله واحتساب الأجر فيه كالجيش من أهل الكفر الذين خرجوا من ديارهم بطرا ومفاخرة ،ويمنعون الناس من دين الله والدخول فيه بقتالهم،والله بما يعملون من الرياء والصد عن سبيله محيط لا يخفى عليه منه شيء(
).

الحكم:

تحريم الرياء والبطر والصد عن سبيل الله لما في ذلك من مشابهة حال الكفار.

الأسلوب:

ورد هذا الحكم بقوله:(ولا تكونوا)،وهو صريح في الدلالة على التحريم.
قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (  (
).

سبب نزول الآية:

لما أمر رسول الله ( بالهجرة من مكة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه والرجل لزوجته : إنا قد أمرنا بالهجرة فمنهم من تسارع لذلك ومنهم من أبى أن يهاجر فيقول : والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لا أنفعكم ولا أنفق عليكم شيئا أبدا ومنهم من تتعلق به امرأته وولده ويقولون له : أنشدك بالله ألا تخرج فنضيع بعدك فمنهم من يرق فيدع الهجرة ويقيم معهم فنزلت:( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (  (
).

معنى الآية:

يا أيها الذين آمنوا إيمانا حقا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم المشركين أولياء وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم،وتطلعونهم على ما لا يجوز إطلاعهم عليه من شؤونكم،وتلقون إليهم بالمودة..فإن ذلك يتنافى مع الإيمان الحق،ومع الإخلاص لعقيدة وإيثارها على كل ما سواها من زينة الحياة.

وخص سبحانه الآباء والإخوة إذ لا قرابة أقرب منها،فنفـى الموالاة بينهم ليبين أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان.

(إن استحبوا الكفر على الإيمان)أي:لا تتخذوهم أولياء إن اختاروا الكفر على الإيمان وأصروا على شركهم وباطلهم(ومن يتولهم منكم)في حال استحبابهم الكفر على الإيمان فأولئك الموالون لهم هم الظالمون لأنفسهم،لأنهم وضعوا الموالاة في غير موضعها،وتجاوزوا حدود الله التي نهاهم عن تجاوزها،وسيجازيهم سبحانه على ذلك بما يستحقونه من عقاب(
). 
الحكم:

حرم الله جل وعلا على عباده المؤمنين اتخاذ وموالاة من كفر ولو كان أقرب قريب،ورتب على من فعل ذلك وصف الظلم والظالمين.

قال الشوكاني:"ثم حكم على من يتولى من استحب الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم،فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك مـن أعظم الذنوب وأشدها"(
).

وقال أبو السعود:"نهي لكل فرد من أفراد المخاطبين عن موالاة فرد من المشركين بقضية مقابلة الجمع بالجمع الموجبة لانقسام الآحـاد إلى الآحــاد كمـا في قوله عز وجل:(وما للظالمين من أنصار((
) لا عن مــوالاة طائفــة منهـم،فإن ذلك مفهوم من النظم دلالة لا عبارة"(
).

الأسلوب:

وقد جاء هذا النهي بصيغة(لا تتخذوا)،وهي صريحة في إفادة التحريم والدلالة عليه لعدم وجود الصارف عن ذلك.

قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( (  (
).
معنى الآية:

أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا(
) عن المسجد الحرام وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية وكان نزولها في سنة تسع(
) ولهذا بعث رسول الله ( عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ وأمره أن ينادي في المشركين:«أن لا يحج بعد هذا العام مشرك،ولا يطوف بالبيت عريان» فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا(
).

والمعنى:لا تمكنوا أيها المؤمنون المشركين من دخول المسجد الحرام بعد هذه السنة؛لأنهم نجس..ولا تخشوا الفقر والفاقة بسبب عدم تمكينهم،حيث إنكم تتبادلون معهم التجارات والمبايعات،لأن الله تعالى قد وعدكم أن يغنيكم من فضله بالعطايا والخيرات التي تكفيكم أمر معاشكم.

(إن شاء)تعليق للإغناء بالمشيئة،لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان،ولا يدل على محبة الله؛فلهذا علقه الله بالمشيئة،فإن الله يعطي الدنيا،من يحب ومن لا يحب،ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب(إن الله عليم حكيم)أي:علمه واسع،يعلم من يليق به الغنى،ومن لا يليق بـه،ويضـع الأشياء مواضعها،وينزلها منازلها(
).
الحكم:

في هذه الآية حرّم الله تعالى تمكين المشركين من قربان المسجد الحرام فضلا عن دخوله،وعلل النهي بعلتين،كل واحدة منهما كافية في الدلالة على تحريم الدخول.

قال القرطبي:فلا يقربوا نهي،ولذلك حذفت منه النون(
).

الأسلوب:

وقد جاء النهي بصيغة(لا يقربوا)،وهو صريح في إفادة التحريم،وهو وإن كان موجها إلى المشركين،إلا أن المقصود منه نهي المؤمنين عن تمكينهم من ذلك(
).

وقوله تعالى:( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (  (
). 
معنى الآية:

إن عدة الشهور،أي: عددها(عند الله)أي:في حكمه(اثنا عشر شهرا)،وهي القمرية التي عيها يدور فلك الأحكام الشرعية(في كتاب الله)أي:في اللوح المحفوظ،أو فيما أثبته وأوجبه من حكمه،(يوم خلق السماوات والأرض)وأجرى ليلها ونهارها،وقدر أوقاتها،فقسمها على هذه الشهور الاثني عشر شهرا(منها أربعة حرم)وهي:رجب الفرد،وذو القعدة،وذو الحجة،والمحرم،وسميت حُرُما،لزيادة حرمتها،وتحريم القتال فيها(فلا تظلموا فيهن أنفسكم)يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثني عشر شهرا،وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد،وأن تعمر بطاعته،ويشكر الله تعالى على منته بها،وتقييضها لصالح العباد،فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها،ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم،وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها،خصوصا مع النهي عن الظلم كل وقت،لزيادة تحريمها،وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها(
).

الحكم:

حرم الله جل وعلا على عباده المؤمنين إحداث الظلم في عامة الوقت،وخصوصا في الأشهر الحرم.

الأسلوب:

وقد جاء هذا الحكم بصيغة النهي(لا تظلموا)،وهي صريحة في الدلالة على 
تحريم الظلم مطلقا.

قوله تعالى:( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (  (
).

وقوله تعالى:( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

أي:فلا تستحسن أيها العاقل ما أعطيناهم إياه من أموال وأولاد،فإنه نوع من الاستدراج،يريد الله بإعطائهم تلك الأموال والأولاد أن  يعذبهم بها في الحياة الدنيا،ويريد كذلك أن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم كافرون،فيعذبهم بسبب كفرهم عذابا أليما(
).

الحكم:

حرم الله جل وعلا على المؤمنين في شخص نبيهم ( عن التطلع إلى ما في أيدي هؤلاء المنافقين(
).

الأسلوب:

وقد جاء الحكم بصيغة النهي(لا تعجبك)،وهي صريحة في الدلالة على تحريم التطلع إلى ما في أيدي أولئك الكفرة،والإعجاب بحالهم.

قوله تعالى:( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (  (
).

سبب نزول الآية:

روى الشيخان عن ابن عمر قال:لما توفي عبد الله بن أُبَيّ جاء ابنه إلى رسول الله ( فسأله أن يعطيه قميصه يكفّن فيه أباه،فأعطاه،ثم سأله أن يصلي عليه،فقام ليصلي عليه،فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه،وقال:يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين،قال:إنما خيرني الله،فقال:(استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة( وسأزيد على السبعين،فقال:إنه منافق،فصلى عليه،فأنزل الله:(ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره)فترك الصلاة عليهم(
).

معنى الآية:

أي:لا تصل أيها الرسول الكريم على أحد من هؤلاء المنافقين(مات أبدا)(ولا تقم على قبره) عند الدفن أو بعده بقصد الزيارة أو الدعاء له،وذلك لأن صلاتك عليهم،ووقوفك على قبورهم شفاعة لهم،ورحمة بهم،وتكريم لشأنهم..وهم ليسوا أهلا لذلك.

(إنهم كفروا بالله ورسوله)،فهم قد عاشوا حياتهم كافرين بالله ورسوله ، ومحاربين لدعوة الحق؛وماتوا وهم خارجون عن حظيرة الإيمان(
).

الحكم:

حرم الله جل وعز على رسوله محمد ( الاستغفار للمنـافقين،والصلاة على موتاهم.

الأسلوب:

وقد ثبت التحريم في هذه الآية بصيغة النهي في قوله(ولا تصل)،و(لا تقم)،وكلاهما صريح في إفادة ذلك.
وهناك أساليب أخرى تدل على التحريم جمع جلها العز بن عبد السلام    -رحمه الله-في كتابه الإمام في بيان أدلة الأحكام،فقال:"النهي عن كل فعل كسبي طلب الشارع تركه،أو عتب على فعله،أو ذمه،أو ذم فاعله لأجله،أو مقته،أو مقت فاعله لأجله،أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله،أو نفى الرضا به،أو نفى الرضا عن فاعله،أو شبه فاعله بالبهائم،أو الشياطين،أو نصبه مانعا من الهدى،أو من القبول،أو وصفه بسوء أو كراهة،أو استعاذ الأنبياء منه أو بغضوه،أو نصب سببا لنفي الفلاح،أو لعذاب عاجل أو آجل،أو لذم أو لوم أو لضلالة أو معصية،أو وصف بخبث أو رجس،أو نجس،أو بكونه إثما،أو فسقا،أو سببا لإثم أو زجر،أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة،أو حدّ من الحدود،أو لارتهان النفوس،أو لقسوة،أو خزي عاجل أو آجل،أو لتوبيخ عاجل أو آجل،أو لعداوة الله تعالى،أو محاربته،أو لاستهزائه وسخريته،أو جعله الرب سببا لنسيانه،أو وصف نفسه بالصبر عليه،أو بالحلم أو بالصفح عنه،أو العفو عنه أو المغفرة لفاعله أو التوبة منه في أكثر من المواضع،أو وصف فاعله بخبث،أو احتقار،أو نسبه إلى عمل الشيطان،أو تزيينه،أو تولي الشيطان فاعله أو وصفه بصفة ذمّ كالظلمة والمرض،وتبرأ الأنبياء منه،أو من فاعله،أو شكوا إلى الله من فاعله،أو جاهروا فاعله بالبراءة والعداوة،أو نُهي الأنبياء عن الأسى والحزن على فاعله،أو نُصب سببا لخيبة عاجلة أو آجلة،أو رتب عليه حرمان الجنة وما فيها،أو وصف فاعله بأنه عدو الله،أو بأن الله عدوه،أو حمّل فاعله إثم غيره،أو يلاعن فاعلوه في الآخرة،أو تبرأ بعضهم من بعض أو دعا بعضهم على بعض،أو وُصف فاعله بالضلالة،أو سئل فاعله عن علته في غالب الأمر بعرف الاستعمال،أو نهي الأنبياء عن الدعاء لفاعله،أو رتب عليه إبعاد،أو طرد،أو لفظ قتل،أو وصف الربّ نفسه بالغيرة منه،فكل ذلك منهي عنه،وكل ذلك راجع إلى الذم والوعيد"(
).

ثم ذكر أمثلة لكل نوع من هذه الطرق. 
المبحث الثالث:
التحريم بأسلوب "حرم" وما تصرف منه،وتطبيقاته:
وهو من الأساليب التي يستفاد منها التحريم(
)
قوله تعالى:( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

يقول الله تعالى ردا على من حرم شيئا من المباحات من غير نص شرعي قل يا محمد ( لهؤلاء المشركين الذين يحرمون من تلقاء أنفسهم:من هذا الذي يتجرأ على تحريم ما أنعم الله على العباد من أنواع اللباس والطيبات من الرزق،ويضيق عليهم ما وسعه الله؟لأن هذه الطيبات في الدنيا للمؤمنين وإن شاركهم فيها الكفار،فهي يوم القيامة خالصة للمؤمنين وهذه الآية معلقة بما قبلها من تحريم الكافر على أنفسهم الطواف في الثياب.

ثم ذكر الله تعالى المحرمات في كل شريعة من الشرائع،وهي الفواحش كالزنا،واللواط،ونحوهما وقوله تعالى(ما ظهر منها وما بطن)أي الفواحش التي تتعلق بمحرمات البدن،والتي تتعلق بمحرمات القلب كالشرك،والكبر والنفاق،(والإثم والبغي بغير الحق)مما حرمه الله تعالى وهي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة،والبغي التعدي على الناس فدخل في هذا العموم الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى،والمتعلقة بحق العباد،ومما حرمه الله أشد تحريم الشرك بالله تعالى،والافتراء عليه،لما في ذلك من الظلم والتجرؤ على الله،والاستطالة على عباد الله(
).
الحكم:

حرّم الله في هذه الآيات ما ظهر من الفواحش وما بطن،وارتكاب جميع 
أنواع المعاصي ،والشرك بالله ،والتقوّل على الله بغير علم.
الأسلوب:

ثبت هذا التحريم،بالجملة الخبرية في قوله:"إنما حرم ربي"،و هي دالة على أن ما ذُكِر قد تقرر تحريمه وثبت.

وقال تعالى:( ( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ( (  (
).

معنى الآية:

يأمر الله تعالى نبيه محمد ( أن يقول لقومه إن الله تعالى أوجب عليهم في هذه الآية أمورا كثيرة منها:

أولها:الإيمان بالله تعالى وعدم الإشراك به.

ثانيها:الإحسان إلى الوالدين وبرهما(
).

الحكم:

حرم الله تعالى في هذه الآية على أولئك المشركين أن يشركوا به شيئا،فحرم عنهم الإشراك به في العبادة،وجاءت كلمة(شيئا)نكرة في سياق النهي،فدلت على أنه ينهى عن أي شرك كان،مهما صغر وتضاءل.
ثم أمرهم جل وعلا –وفي إطار المحرمات-أن يحسنوا للوالدين بالطاعة والقيام على شؤونهم،ودوام المراعاة لهم(
).

الأسلوب:

ثبت هذا الحكم بصيغة(حرم)،وهي صيغة تدل على أن ما أُمر النبي ( بتلاوته على قومه أمر قد فُصِل فيه بالتحريم أو الوجوب بحسب ورود الفقرات.
وقد ذكرت المحرمات:بعضها بصيغة النهي،وبعضها بصيغة الأمر الصريح أو المؤول،لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده.

وإنما عدل عن النهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين،لأن الله أراد برهما،والبر إحسان،والأمر به يتضمن النهي عن الإساءة إليهما بطريق فحوى الخطاب،وقد كان كثير من العرب في جاهليتهم أهل جلافة،فكان الأولاد لا يوقرون آباءهــم إذا أضعفهم الكبر،فلذلك كثرت وصايـة القـرآن بالإحسان بالوالدين(
).
وقوله تعالى:( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (  (
).

معنى الآية:

أي:قل يا محمد لهؤلاء المفترين على الله الكذب في أمر التحليل والتحريم وغيرهما لا أجد فيما أوحاه الله إلي من القرآن طعاما محرما على آكل يريد أن يأكله من ذكر أو أنثى إلا أن يكون هذا الشيء أو ذلك الطعام:ميتة من بهيمة الأنعام،ماتت حتف أنفها،أو دما مصبوبا سائلا كالدم الذي يخرج من المذبوح،أو لحم خنزير،فإن هذه الأخيرة (رجس)أي:قذر خبيث تعافه الطباع السليمة،وضار بالأبدان،(أو فسقا أهل لغير الله به)لكونه عند ذبحه قد ذكر عليه غير اسم الله تعالى من صنم أو وثن أو طاغوت أو نحو ذلك،فسمي ذلك فسقا لخروجه عن الدين والطريق الواضحة(
).

وسمي ما أهل لغير الله به فسقا،لتوغله في باب الفسق والخروج عن طاعة الله،لأن النحر وإراقة الدم من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا(
).

ثم بين سبحانه وتعالى عقب ذلك أن من ألجأته الضرورة والحاجة إلى أكل شيء من هذه الأنواع المحرمة حالة كونه غير باغ في أكله،ولا متجاوزا سد الجوعة فلا إثم عليه،لأن الله تبارك وتعالى واسع المغفرة لا يؤاخذ المضطرين ولا يكلف عباده فوق طاقتهم(
).

الحكم:

حرم الله تعالى في هذه الآية كل ما كان من جنس الميتات والدماء،وما كان في أصله نجس وركس كالخنزير وغيره.
الأسلوب:

ثبت هذا الحكم بصيغة المصدر (محرما)،وهو دال على أن ما بعد الاستثناء مما شمله هذا الوصف؛وهو التحريم. 
المبحث الرابع:
التحريم بأسلوب نفي الحل وتطبيقاته.

نفي الحل أسلوب من أساليب التحريم قال ابن بطال(
) :نفي الحل صريح في التحريم وقال ابن حجر نفي الحل يستلزم التحريم(
),فإذا نفى الله حلية شيء دل ذلك على حرمته. (
)
المبحث الخامس:
التحريم بمادة نهى وما تصرف منه،وتطبيقاته:

كلمة" نهى" صريحة في النهي وحكمها التحريم،يقول أبو بكر السمرقندي(
):"وأما حكم النهي،فنقول:حكم النهي صيرورة الفعل المنهي عنه حراما،وثبوت الحرمة فيه،فإن النهي،والتحريم،والمنع-في اللغة- سواء"(
).
وقال السمعاني(
):"ويمكن أن يقال:إن النهي لمّا كان لطلب الامتناع من الفعل،والفعل لا يمتنع وجوده بكل حال إلا بالتحريم،فكان مقتضيا للتحريم،ونعني امتناع وجوده بكل حال من حيث الشرع،وامتناع وجوده بكل حال من حيث الشرع،يكون بالتحريم؛لأن السيد إذا قال لغلامه(لا تفعل كذا)ففعل استحق الذم والتوبيخ،ولولا أنه اقتضى التحريم لم يستحق الذم والتوبيخ"(
).
قوله تعالى:( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ( ((( (( (((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (
).
معنى الآية:
"أمر الله سبحانه رسوله أن يخبر المشركين بأن الله نهاه عن عبادة غيره،وأمره 
بالتوحيد"(
)(قل لا أتبع أهواكم)فيما طلبتموه من عبادة الأصنام وطرد من أردتم طرده(قد ضللت إذا)أي:قد ضللت إن اتبعت أهواءكم(وما أنا من المهتدين)أي:على طريق شد وهدى(
).
الحكم:

حرم الله تعالى على عبده ونبيه محمد ( اتباع أولئك المشركين وعبادة ما يعبدون،وأوجب عليه أن يتبرأ من كل شيء له صلة بهم،فاتباعهم من الضلال المبين.
الأسلوب:

ثبت هذا الحكم بصيغة(نهيت)،وهي دالة على حرمة عبادة الأصنام،واتباع الكفرة الضُلَّال.
قوله تعالى:( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

أي: ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر واشتغلوا بلذة الحال(
)،قال ابن عباس:كان في علم الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يؤمنون بالرسل(
).

فالحق أنهم تمنوا العودة إلى الدنيا بعد أن استقبلتهم النار بلهبها،وبعد أن ظهر لهم ما كانوا يخفونه في الدنيا من أعمال قبيحة،ومن أفعال سيئة،وبعد أن بدا لهم ما كانوا يكذبون به وينكرون تحققه،ولو أنهم ردوا إلى الدنيا بمتعها وشهواتها وأهوائها لعادوا لما نهوا عنه من التكذيب بالآيات،والسخرية من المؤمنين،وإنهم لكاذبون في كل ما يدعون(
).

الحكم:

حرّم الله تعالى على هؤلاء الذين تمنوا العودة إلى الدنيا ما كانوا يأتونه من كفر وضلال ،ووصف كون تمنّيهم العودة كذبا وبهتانا.

الأسلوب:

ثبت التحريم بقوله(لما نهو عنه)،وهو خبر يقتضي أن ما كانوا يقدمون عليه قبل التمني أمر محرم،وهي صيغة صريحة في إفادة التحريم.
وقوله تعالى:( ((((((( (((((((( ((( ((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (  (
).
معنى الآية:

أي فلما تجاوزوا في معصية الله،وتكبروا عن ترك ما نهاهم عنه الواعظون،قلنا لهم كونوا قردة صاغرين،فكانوا كذلك(
).
الحكم:

كان فيما حرم الله على اليهود اصطياد السمك في يوم السبت.
الأسلوب:

ثبت هذا الحكم بقوله(نهو عنه)،وهو صريح في إفادة التحريم .
قوله تعالى:( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (  (
).

شرح المفردات:

يُثْخِنَ:الإثخان شدة الإيجاع في الأرض قتلا،يقال:أثْخَنَ في العدُوِّ:بالَغَ الجِراحةَ فيهم،وفلاناً:أوْهَنَهُ،و( حتى إذا أَثْخَنْتُموهم((
)أَي : غَلَبْتُمُوهُمْ وكثُرَ فيهم الجِراحُ (
).

والمعنى:حتى يوجع الأعداء في الأرض قتلا(
)؛فيقتل الصناديد الكفرة والرؤساء العظام التي تضعف بهم شوكة الكفر وأهله(
).

سبب نزول الآية:

قال بـن عباس(
):حدثني عمر بن الخطاب(
) قال:لما كان يوم بدر نظر رسول الله ( إلى المشركين وهم ألف،وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا؛فاستقبل نبي الله ( القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه :« اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني...»
فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين.
قال ابن عباس:فلما أسروا الأسارى،قال رسول الله ( لأبي بكر وعمر:« ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟» فقال أبو بكر:يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية؛فتكون لنا قوة على الكفار،فعسى الله أن يهديهم للإسلام،فقال رسول الله ( :«ما ترى ؟ يا ابن الخطاب ؟ » قلت:لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر،ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم؛فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه،وتمكني من فلان ( نسيبا لعمر ) فأضرب عنقه،فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها،فهوى رسول الله ( ما قال أبو بكر،ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت،فإذا رسول الله ( وأبو بكر قاعدين يبكيان،قلت:يا رسول الله! أخبرني من أيّ شيء تبكي أنت وصاحبك،فإن وجدت بكاء بكيت ،وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما،فقال رسول الله ( :« أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء،لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة » - شجرة قريبة من نبي الله ( - وأنزل الله (:(ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض( إلى قوله:(فكوا مما غنمتم حلالا طيبا ((
).

وعن ابن مسعود بنحوه مع بعض الزيادات أخرجه أحمد(
) والترمذي(
) وغيرهما.

معنى الآية:

ما صح وما استقام لنبي(
) من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يكـون له 
أسرى من أعدائه الذين يريدون به وبدعوته شرا (حتى يثخن في الأرض) أي:حتى يبالغ في قتلهم وإنزال الضربات الشديدة عليهم إذلالا للكفر وإعزازا لدين الله.

(تريدون)بأخذكم الفداء وإبقائهم(عرض الدنيا)أي:لا لمصلحة تعود إلى دينكم؛بل متاعها الزائل(والله يريد الآخرة)أي:يريد لكم ثوابها،وذلك بإعزاز دينه ونصر أوليائه،وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم(والله عزيز)أي غالب على ما أراد(حكيم)أي:فيما يأمر به عباده(
).

الحكم:

حرم(
) الله ( في هذه الآية على عباده المؤمنين اتخاذ الأسرى من المشركين،حتى يقيموا فيهم مقتلة عظيمة ترهبهم وتجعل شوكتهم تنكسر،فعندها حينئذ أنتم بالخيار فيهم ما بين قتل أو أسر أو مّنٍ.. 

الأسلوب:

وقد جاء هذا التحريم(
) بصيغة النفي(ما كان)،والتي هي شبيهة بالنهي؛بل هما أخوان في إفادة ترك حصول ما يقع بعدهما من فعل؛كما هنا،ثم إن هذا الفعل قد تبعته معاتبة لأولئك الصالحين الأخيار الذين آثروا الفداء على القتل والإثخان في الأرض،والعتاب لا يكون إلا على ما لا يصلح.

قال الثعالبي: "هذه آية تتضمن عندي معاتبة من الله ( لأصحاب نبيه ( والمعنى:ما كان ينبغي لكم أن تفعـلوا هذا الفعل الذي أوجـب أن يكون للنبي أسرى قبل الإثخان،ولذلك استمر الخطاب لهم بـ(تريدون)،والنبي (لم يأمر باستبقاء الرجل وقت الحرب ولا أراد ( قـط عرض الدنيا،وإنما فعله جمهـور مباشـري الحرب،وجاء ذكر النبي ( في الآية مشيرا إلى دخوله ( في العتب حين لم ينه عن ذلك حين رآه من العريش،وأنكره سعد بن معاذ (،لكنـه ( شغله بغـت الأمر،وظهور النصر عن النهي.

ثم قال:ومر كثير من المفسرين على أن هذا التوبيخ إنما كان بسبب إشـارة من أشار على النبي ( بأخذ الفدية حين استشارهم في شأن الأسرى،والتأويـل الأول أحسن(
).

قلت:وهو كما قال.
وقوله تعالى : ( ((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (  (
).
سبب نزول الآية:

قيل إن بعض الأسرى يوم بدر-وفيهم العباس (-قام يفتخر بعمارة قريش للمسجد الحرام والحجابة،وسقاية الحاج،وهم كفار فأنزل الله الآية(
).

المفردات:
أن يعمروا مساجد الله:عمارة المسجد تكون بأحد الأمرين:بعبادة الله فيه،وهذه عمارة معنوية،والثانية:حسية وهي ترميمه وبناؤه وتزينه(
).

معنى الآية:
لا ينبغي ولا يصح للمشركين أن يعمروا مساجد الله التي بنيت لعبادته وحده حال كونهم قد أظهروا الكفر وشهدوا به على أنفسهم شهادة نطقت بها ألسنتهم وأيدتها أعمالهم،وهؤلاء المشركون لا ثواب لأعمالهم التي يفتخرون بها بسبب الكفر الذي شهدوا به على أنفسهم،لأن الكفر محبط للأعمال،ثم إن مآلهم إلى النار يوم القيامة والعياذ بالله(
).

الحكم:
حرم الله تعالى في هذه الآية على المشركين عمارة المساجد لكونهم كفارا.

الأسلوب:

ورد هذا التحريم بصيغة(ما كان لهم أن يفعلوا) وهذا التركيب يدل على أنهم بعداء من ذلك كما قال صاحب التحرير والتنوير(
).
المبحث السادس:
التحريم بأسلوب ترتيب العقوبة أو الذم على الفعل،وتطبيقاته.
فالعقاب من الله على عمل يدل على تحريمه وهذه خاصية المحرم التي تفصل بينه وبين المكروه (
).
قوله تعالى:( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:
أي:ذلك الهدى الذي هدى به الله هؤلاء الأنبياء الكرام المذكورين في سورة الأنعام هو هدى الله،ولا هدى إلا هدى الله،كما قال تعالى)قل إن هدى الله هو الهدى(.

)يهدي به( أي:بهداه من يشاء أن يهديه من عباده،ومفهوم مخالفة الآية:أن من لم يشأ أن يهديه فلا هادية له؛لأن من هداه الله فلا مضل له،فالهداية والإضلال كلها بمشيئته وحده جل وعلا.وهذا معنى قوله:)يهدي به من يشاء من عباده(،ومفعول (يشاء)محذوف،أي:من يشاء هدايته من عباده(
).

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون،أي:ولو فرض أن أشرك بالله أولئك المهديون المختارون لبطل وسقط عنهم ثواب ما كانوا يعملونه من أعمال 
صالحة فكيف بغيرهم(
).

قال ابن كثير:"في هذه الآية تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه،وتعظيم لملابسته،كقوله تعالى:(ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكنن من الخاسرين) (
)والشرط لا يقتضي جواز الوقوع،فهو كقوله:(قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) (
)،وكقوله:(لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين) (
)(
).

الحكم:
تحريم الله جل وعلا الشرك على عباده المؤمنين،وخص الخطاب بالأنبياء لعلو المقام ورفعة الدرجة،ولأنهم رسل الله ( .

الأسلوب:
ثبت هذا الحكم بقوله(ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملـون)،وهو وعيد منه جل وعلا بإحباط العمل،وذلك لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم،والشرك من أكبر المحرمات لكونه لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه(
) .

قال ابن عبد السلام:"الحادي والأربعون-مما يفيد النهي-:نصب الفعل محبطًا للعمل الصالح( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (  (
) ،( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((
)،( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (  (
)،( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (
)(
).

وهنا بحث أصولي؛لأن القاعدة المقررة في الأصول:أنه إذا جاء في كتاب الله نص مطلق،ثم جاء في موضع آخر مقيداً،فالجماهير على أنه يحمل المطلق على المقيد(
)،وإحباط الشرك للأعمال جاء مطلقاً في آيات من كتاب الله،وجاء مقيداً في آيات أخرى،فمن الآيات المطلقات،قوله هنا:( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (،وقوله:( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (
)،وقوله:( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ( (
)،هذه الآيات تدل على أن الكفر بالله يحبط العمل من غير قيد،وهذا إذا كان مسلماً ثم ارتدا،وقد بين في موضع من سورة البقرة أن محل إحباط الإشراك،والرجوع للكفر بعد الإيمان،محل إحباطه للعمل ما إذا مات على ذلك،حيث قال:( ((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (  (
)فقيد بقوله:(فيمت وهو كافر(.

وذهب مالك(
) في جماعة من العلماء إلى أن الآيات المطلقة هنا على بابها،قال:إذا ارتد الإنسان حبط جميع عمله،وبطلت حجة الإسلام-إن كان  حجها-وبانت منه امرأته،وإذا راجع الإسلام ليس عليه قضاء فائت من صوم ولا صلاة؛لأن جميع أعماله حبطت.

وذهب جماعة من العلماء(
)،منهم محمد بن إدريس الشافعي(
)-رحمه الله-إلى أن الكفر بعد الإيمان،والإشراك بعد الإسلام،لا يحبط جميع عمله إلا إذا مات على الكفر(
)؛بدليل القيد الذي في قوله:(فيمت وهو كافر(.

قال ابن المنذر:"وقد اختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام وقد كان توضأ قبل أن يرتد،فقالت طائفة: يستأنف الوضوء؛هكذا قاله الأوزاعي،وكذلك قال: لو كان حج ثم رجع إلى الإسلام يعيد حجه لما حبط عمله،وقال أصحاب الرأي كقول الأوزاعي في الحج والصلاة،وقالوا في الوضوء والتيمم لا إعادة عليه،وقال مالك فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم: عليه حجة أخرى،وقال أبو ثور-إذا تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع-: إن ذلك التيمم لا يجزيه،وكأن الذي ارتد ثم أسلم يستأنف العمل في قول الأوزاعي،وليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة في أيام كفره،ولعل من حجته قوله تعالى:( لئن أشركت ليحبطن عملك(
)( الآية،وقوله:(ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله( (
)الآية،وخالفه غيره،فقال إنما معناه: لئن أشركت ليحبطن عملك إن مت على شركك،قال:والدليل على هذا أن الخاسر في الآخرة لا يكون إلا من مات على شركه دون من رجع إلى الإسلام،والدليل على أن هذا هو الصحيح من القول: الآية التي في سورة البقرة:(ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر((
)الآية،فهذه الآية مفسرة لتلك الآية ومبينة لمعناها على أن في قوله:( ولتكونن من الخاسرين) الآية دليلا على أن ذلك إنما يستحقه من مات على ارتداده(
).
قلت:ومما اعترض به مالك دليل الشافعي هذا أنه قال:إن الآية الثانية ليست مقيدة  للآية الأولى؛لأنه قد ترتب فيها مشروطان،وهما الحبوط والخلود على شرطين،هما الردة والوفاة على الكفر،وإذا رتب مشروطان على شرطين أمكن التوزيع،فيكون الحبوط لمطلق الردة،والخلود لأجل الوفاة على الكفر،وحينئذ يبقى المطلق على إطلاقه لعدم التعارض،فتكون الآيتان خارجتين عن باب حمل المطلق على المقيد.

دفع هذا الاعتراض:بأن قوله:إذا رتب مشروطان على شرطين وأمكن التوزيع عمل به صحيح،ولكنه مشروط بأن يصح استقلال كل من المشروطين عن الآخر،أما إذا لم يصح الاستقلال فلا،والمشروطان في هذه المسألة من النوع الثاني الذي لا يصح فيه الاستقلال؛لأنهما سبب ومسبب،والسبب لا يستغني عن مسببه،وكذلك المسبب لا يستغني عن سببه،فما قاله الشافعي أوجه(
).
 قال الشيخ محمد الأمين:"وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول"(
). 
قوله تعالى:( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (  (
).

شرح المفردات:

التحرف للقتال:هو الكر بعد الفر،يخيل لعدوه أنه منهزم ثم ينعطف عليه(
).

التحيز إلى فئة:أي التنحي ورجوع القهقرى ليلتحق بطائفة من أصحابه،فيتقوى بهم(
).

الحكم:
حرم الله تعالى تولية الأدبار والفرار من القتال يوم الزحف.
الأسلوب:

ورد هذا التحريم بصيغة ترتيب العقوبة والذم في قوله(فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم..(.
قوله تعالى:( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (  (
).
سبب نزول الآية:

قال بن عباس:حدثني عمر بن الخطاب قال:لما كان يوم بدر نظر رسول الله ( إلى المشركين وهم ألف،وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا؛فاستقبل نبي الله ( القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه ( اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني...
فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين.
قال ابن عباس:فلما أسروا الأسارى،قال رسول الله ( لأبي بكر وعمر:« ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟» فقال أبو بكر:يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية؛فتكون لنا قوة على الكفار،فعسى الله أن يهديهم للإسلام،فقال رسول الله ( :«ما ترى ؟ يا ابن الخطاب ؟ » قلت:لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر،ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم؛فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه،وتمكني من فلان ( نسيبا لعمر ) فأضرب عنقه،فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها،فهوى رسول الله ( ما قال أبو بكر،ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت،فإذا رسول الله ( وأبو بكر قاعدين يبكيان،قلت:يا رسول الله! أخبرني من أيّ شيء تبكي أنت وصاحبك،فإن وجدت بكاء بكيت،وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما،فقال رسول الله ( :« أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء،لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة » - شجرة قريبة من نبي الله ( - وأنزل الله (:(ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض( إلى قوله:(فكوا مما غنمتـم حــلالا طيـبـا ((
).

وعن ابن مسعود بنحوه مع بعض الزيادات أخرجه أحمد(
) والترمذي(
) وغيرهما.

معنى الآية:

ما صح وما استقام لنبي(
) من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يكون له أسرى من أعدائه الذين يريدون به وبدعوته شرا (حتى يثخن في الأرض) أي:حتى يبالغ في قتلهم وإنزال الضربات الشديدة عليهم إذلالا للكفر وإعزازا لدين الله.

(تريدون)بأخذكم الفداء وإبقائهم(عرض الدنيا)أي:لا لمصلحة تعود إلى دينكم؛بل متاعها الزائل(والله يريد الآخرة)أي:يريد لكم ثوابها،وذلك بإعزاز دينه ونصر أوليائه،وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم(والله عزيز)أي غالب على ما أراد(حكيم)أي:فيما يأمر به عباده(
).

الحكم:

حرم(
) الله ( في هذه الآية عباده المؤمنين اتخاذ الأسرى من المشركين،حتى يقيمـوا فيهم مقتلة عظيمة ترهبهم وتجعل شوكتهم تنكسر،فعندها حينئذ أنتم بالخيار فيهم ما بين قتل أو أسر أو مّنٍ..
الأسلوب:

وقد جاء هذا التحريم(
) بصيغة الذم والتوبيخ في قوله(تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة..)،وذلك أن فعلهم هذا قد تبعته معاتبة لأولئك الصالحين الأخيار الذين آثروا الفداء على القتل والإثخان في الأرض،والعتاب لا يكون إلا على ما لا يصلح.

قال الثعالبي: هذه آية تتضمن عندي معاتبة من الله ( لأصحاب نبيه ( والمعنى:ما كان ينبغي لكم أن تفعـلوا هذا الفعل الذي أوجـب أن يكون للنبي أسرى قبل الإثخان،ولذلك استمر الخطاب لهم بـ(تريدون)،والنبي (لم يأمر باستبقاء الرجل وقت الحرب ولا أراد ( قـط عرض الدنيا،وإنما فعله جمهور مباشـري الحرب،وجاء ذكر النبي ( في الآية مشيرا إلى دخوله ( في العتب حين لم ينه عن ذلك حين رآه من العريش،وأنكره سعد بن معاذ ( ،لكنه ( شغله بغـت الأمر،وظهور النصر عن النهي.

ثم قال:ومر كثير من المفسرين على أن هذا التوبيخ إنما كان بسبب إشـارة من أشار على النبي ( بأخذ الفدية حين استشارهم في شأن الأسرى،والتأويـل الأول أحسن(
).

وقوله تعالى:( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (  (
).

شرح المفردات:

يكنزون:العرب تقول:كنزت الشيء إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض،وكثيرا ما يطلق على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في الأرض،والكنز في اللغة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى بعض،ومنه ناقة مكتنزة اللحم؛لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض،سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها(
).

معنى الآية:

تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين،عن كثير من الأحبار والرهبان،أي:العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل،أي:بغير حق،ويصدون عن سبيل الله،فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس،أو بذل الناس لهم من أموالهم،فإنه لأجل علمهم وعبادتهم،ولأجل هداهم وهدايتهم،وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل الله،فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلما(والذين يكنزون الذهب والفضة)فبشر يا محمد أولئك الذين يكنزون الأموال في الدنيا ولا ينفقونها في سبيل الله بالعذاب الأليم يوم الحساب يوم تحمى النار المشتعلة على تلك الأموال التي لم يؤدوا حق الله فيها،(فتكوى)بها جباههم،أي:فتحرق بها جباههم التي كانوا يستقبلون الناس بها،والتي طالما ارتفعت غرورا بالمال المكنوز،وتحرق بها أيضا(جنوبهم) التي كثيرا ما انتفخت من شدة الشبع وغيرها جائع،وتحرق بها كذلك(ظهورهم)التي نبذت وراءها حقوق الله بجحود وبطر(هذا ما كنزتم لأنفسكم..)فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم،وعذبتموها بهذا الكنز(
).

الحكم:

حرم الله تعالى على عباده كنز الأموال وعدم أداء حقها،وتوعد كل من يفعل ذلك بأن مآله النار هي حسبه،وبئس المصير،وهذا يدل على حرمة الاكتناز وكف اليد عن الإنفاق.

الأسلوب:

وقد جاء هذا الحكم بصيغة التهديد والوعيد،وترتيب العقوبة على الفعل،وهو صريح في إفادة التحريم.

وقوله تعالى:( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

أي:ولو أرادوا الخروج بنياتهم لنظروا في ذلك واستعدوا له قبل كونه،فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف(ولكن كره الله انبعاثهم)أي:خروجهم معك(فثبطهم)أي:حبسهم عنك وخذلهم،لأنهم قالوا:إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين،(وقيل اقعدوا)،قيل:هو من قول بعضهم لبعض،وقيل:هو من قول النبي ( ،وقيل:هو عبارة عن الخذلان،أي:أوقع الله في قلوبهم القعود(مع القاعدين)أي:مع أولي الضرر والعميان والزمنى،والنسوان والصبيان(
).

الحكم:

حرّم الله جل في علاه التخلف والقعود عن القتال لغير ما سبب،وقد سيقت الآية في شأن المنافقين الذين مرسوا هذا الفعل واعتادوه؛فذمهم فيها وذكر ما فيهم من طبيعة التخلف عن القتال وتثبيط المؤمنين إن خرجوا معهم سعيا في الإذن لهم وتركهم مع القاعدين من النسوة والصبيان(
).

الأسلوب:

وقد ورد هذا الحكم بصيغة الذم والتوبيخ ؛في قوله:(ولكن كره الله انبعاثهم..)،وهو دال على حرمة ما أقدموا عليه من فعل مشين.

قال أبو حيان:وهذا القول هو ذم لهم وتعجيز،وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت،وهم القاعدون والخالفون(
).

المبحث السابع:
التحريم بأسلوب النص على المؤاخذة على الفعل،وتطبيقاته.
فنصب الفعل سببا للمؤاخذة والعذاب يدل على تحريمه (
).
قوله تعالى:
(((((() (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((()
أي من أنواع الكفر والمعاصي

الحكم: حرمة ماكان يفعله أهل القرى من الكفر بالله وعدم التقوى

الأسلوب:

النص على أخذهم وهو دليل على حرمة ماكانوا يفعلونه.
المبحث الثامن:

التحريم بأسلوب الاستثناء من الإباحة،وتطبيقاته.
لأن المستثنى يخالف المستثنى منه في الحكم فإذا كان المستثنى منه مباحا دل ذلك على أن المستثنى حراما

قوله تعالى:( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (  (
).

معنى الآية:

أي:قل يا محمد لهؤلاء المفترين على الله الكذب في أمر التحليل والتحريم وغيرهما لا أجد فيما أوحاه الله إلي من القرآن طعاما محرما على آكل يريد أن يأكله من ذكر أو أنثى إلا أن يكون هذا الشيء أو ذلك الطعام:ميتة من بهيمة الأنعام،ماتت حتف أنفها،أو دما مصبوبا سائلا كالدم الذي يخرج من المذبوح،أو لحم خنزير،فإن هذه الأخيرة (رجس)أي:قذر خبيث تعافه الطباع السليمة،وضار بالأبدان،(أو فسقا أهل لغير الله به)لكونه عند ذبحه قد ذكر عليه غير اسم الله تعالى من صنم أو وثن أو طاغوت أو نحو ذلك،فسمي ذلك فسقا لخروجه عن الدين والطريق الواضحة(
).

وسمي ما أهل لغير الله به فسقا،لتوغله في باب الفسق والخروج عن طاعة الله،لأن النحر وإراقة الدم من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا(
).

ثم بين سبحانه وتعالى عقب ذلك أن من ألجأته الضرورة والحاجة إلى أكل شيء من هذه الأنواع المحرمة حالة كونه غير باغ في أكله،ولا متجاوزا سد الجوعة فلا إثم عليه،لأن الله تبارك وتعالى واسع المغفرة لا يؤاخذ المضطرين ولا يكلف عباده فوق طاقتهم(
).

الحكم:

حرم الله تعالى على عباده المؤمنين أكل ما كان ميتة أو دما سائلا مسفوحا،أو لحم خنزير نجس قذر.
الأسلوب:

وقد جاء نسق التحريم هنا بصيغة الاستثناء من الإباحة في قوله:( لا أجد فيما أوحي إلي محرما ...إلا أن يكون ميتة..)،وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة،فكأنه قيل:ليس فيما يوجد من الأشياء محرما إلا هذه الأشياء.
الفصل الرابع:

أساليب الكراهة في سور الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة،وتطبيقاتها.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول:تعريف الكراهة والقرائن الصارفة إليها.
المبحث الثاني:الكراهة بأسلوب النواهي المصروفة إليها مع بيان القرائن الصارفة،وتطبيقاتها.

المبحث الأول:

تعريف الكراهة والقرائن الصارفة إليها.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:تعريف الكراهة.

المطلب الثاني:القرائن الصارفة
المطلب الأول:
تعريف الكراهة.

الكراهة في اللغة:

المكروه ضد المحبوب مأخوذ من الكريهة وهي الحرب (
). 

الكراهة في الاصطلاح:
وهي في الاصطلاح"ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم  "(
).
المطلب الثاني:

القرائن الصارفة للنهي

القرائن الصارفة للنهي عن التحريم منها ما تكون القرينة فيه في النهي نفسه
ومنه قوله تعالى: ( اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا((
) فإن حقيقة النهي هنا متروكة لأن النهي هنا المقصود به التسوية 
ومنها ما تكون القرينة فيه مع لفظ النهي في سياق واحد وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها في النهي عن الوصال فقد قالت :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال-رحمة لهم-فقالوا إنك تواصل؟ قال :إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين" (
 )فإن النهي هنا جاء للرفق بالصحابة ولهذا واصل بعض الصحابة مع سماعهم النهي عنه ( (
).
وقد تكون القرينة خارجة عن النهي كأن يأتي النهي بعد الوجوب عند من حمله على الكراهة أو الإباحة  وكالنهي عقيب الاستئذان كما جاء عن سعد بن أبي وقاص ((
) أنه قال:عادني رسول ( في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت،فقلت: يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي،قال: لا ...ا"(
).

ويترتب على هذا الحديث حكم الوصية بأكثر من الثلث وفيها قولان للعلماء ومنشأ خلافهم هو خلافهم في النهي بعد الوجوب(
)
وقد تكون قياسا،مثال ذلك:قوله (:«لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»(
).

فالنهي في الحديث يدل على حرمة سفر المرأة بدون محرم وقد خص منه ما لو وجب على المرأة حق والقاضي على مسافة أيام فيسافر بها كما لو أصابت حــدا في البدايـة جيء بها حتى يقام عليها(
).
وقد ذكر العلماء للقرائن الصارفة للنهي ضوابط منها(
):

1-التقرير على الفعل يدل على عدم التحريم.

قال إمام الحرمين-رحمه الله-(
):"اتفق الأصوليون على أن رسول الله ( إذا قرر إنسانا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور ولو كان محظورا لأنكره ثم لا يمكن بعد ذلك قطع القول بكونه مباحا أو واجبا أو ندبا بل تجتمع فيه هذه الاحتمالات ولا يتبين من التقرير إلا نفي الحظر... (
).
2-كون النهي لمصلحة دنيوية.كقوله ( :«لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا»(
). فالنهي هنا للإرشاد.

3-كون من توجه إليه التكليف ليس أهلا للتكليف

كما جاء في حديث أبي هريـرة ( عن النبي ( «أنه نهى عـن خاتم الذهب»(
) فإن النهي باق على حقيقته إلا أنه صرف عن حقيقته في حق الصبيان
قال الإمـام مالك-رحمه الله-(
):"وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله ( نهى عن تختم الذهب "(
).
4-أن يكون النهي للتأديب.

ومنه النهي في حديث:«إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء»(
).
قال ابن حجر-رحمه الله-:"وهذا النهي للتأدب،لإرادة المبالغة في النظافة إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء،فيكسبه رائحة كريهة؛ فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه"(
).
المبحث الثاني:

الكراهة بأسلوب النواهي المصروفة إليها مع بيان القرائن الصارفة،وتطبيقاتها.
قوله تعالى:( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (  (
).

معنى الآية:

أي يجادلك بعض أصحابك-يا محمد-في الحق،أي في أمر القتال(بعد ما تبين)أي:بعد ما تبين لهم الحق بإخبارك إياهم بأن النصر سيكون حليفهم،وأنه لا مفر لهم من لقاء قريش تحقيقا لوعد اله الذي وعد بإحدى الطائفتين.

وقوله:(كأنما يساقون إلى الموت وهو ينظرون)،أي:يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت،وهو ناظر إلى أسبابه،ومشاهد لموجباته(
).

الحكم:

كره الله جل وعلا المجادلة في الحق بعد بيانه،وبين أن ذلك موجب للذم واللوم.
الأسلوب:

وقد أشير إلى هذا الحكم بكراهته من فاعله،فيقتضي كراهة الجدال في الحق بعد بيانه،وذم من فعله،وأن الجدال بهذه الصفة مذموم(
).
الفصل الخامس:

أساليب الإباحة في سور الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وتطبيقاتها.

المبحث الأول:تعريف الإباحة.

المبحث الثاني:الإباحة بأسلوب الحل وتطبيقاتها.

المبحث الثالث:الإباحة بأسلوب نفي الجناح وتطبيقاتها.

المبحث الرابع:الإباحة بأسلوب الأوامر المصروفة إليها مع بيان القرائن الصارفة لها،وتطبيقاتها.

المبحث الخامس:الإباحة بأسلوب الاستثناء من التحريم،وتطبيقاتها.
المبحث السادس:الإباحة بأسلوب الأمر بعد النهي الدال عليها،وتطبيقاتها.

المبحث السابع: الإباحة بأسلوب النص على عدم المؤاخذة وتطبيقاتها.
المبحث الأول:

تعريف الإباحة.

الإباحة في اللغة:

الإباحة في اللغة الإعلان والإذن والإظهار ،قال ابن فارس:"الباء والواو والحاء أصل واحد ,وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره"(
).

الإباحة في الاصطلاح:

وهي في الاصطلاح:"ما أذن الشارع في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير مدح ولا ذم "(
).
المبحث الثاني:

الإباحة بأسلوب الحل وتطبيقاتها.
قوله تعالى:( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( (  (
).
سبب نزول الآية:

قال الألوسي:روي أنه لما نزلت الآية الأولى(ما كان لنبي أن يكون له أسرى...(كف الصحابة أيديهم عما أخذوا من الفداء،فنزلت هذه الآية(
).

معنى الآية:

يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أهل بدر:( فكلوا)أيها المؤمنون(مما غنمتم ) من أموال المشركين( حلالا )بإحلاله لكم( طيبا واتقوا الله) يقول:وخافوا الله أن تعودوا أن تفعلوا في دينكم شيئا بعد هذه من قبل أن يعهد فيه إليكم كما فعلتم في أخذ الفداء وأكل الغنيمة؛وأخذتموها من قبل أن يحلا لكم ( إن الله غفــور رحيم)،وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم،وتأويل الكلام:(فكلوا مما غنمتــم حلالا طيبا،إن الله غفور رحيم،واتقوا الله).
ويعني بقوله:(إن الله غفور)لذنوب أهل الإيمان من عباده(رحيم)بهـم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها(
).

الحكم:

أباح الله تعالى لعباده المؤمنين الأكل مما غنموه من أعدائهم،وأن يأكلوه لذيذا هنيئا لا شبهة في أكله ولا ضرر (
).

الأسلوب:

وقد جاء هذا الحكم بصيغة الحل في قوله:(حلال طيبا)،وهو دال على حل الأكل من الغنائم وجواز التصرف فيها،ولأن الأكل من ضروريات الإنسان وحاجاته،فلا يؤمر به.
قوله تعالى:( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (  (
)(
).

معنى الآية:

هذا بيان لجهل العرب في الجاهلية فيما كانوا يحرمون من الأنعام،ويجعلونها أجزاء وأنواعا؛كالبحيرة،والسابئة،والوصيلة،والحام،ثم بين الله سبحانه وتعالى أصناف الأنعام،ثم قال لنبيه ( :قل لهؤلاء المشركين -على سبيل التوبيخ،وإلزامهم الحجة-أحرّم الله الذكرين وحدهما من الضأن والمعز،أم الأنثيين وحدهما،أم الأجنة التي اشتملت عليها أرحام إناث الزوجين،سواء أكانت الأجنة ذكورا أم إناثا؟

أخبروني بأمر معلوم-عن طريق الوحي-جاءت به الأنبياء يدل على أنه سبحانه وتعالى حرم شيئا مما حرمتموه إن كنتم صادقين في دعوى التحريم(
).

قال الفخر:أطبق المفسرون على أن تفسير هذه الآية: أن المشركين كانوا يحرّمون بعض الأنعام فاحتج الله على إبطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والإبل والبقر،وذكر كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكرا وأنثى،ثم قال:إن كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما،وإن كان حرم الأنثى وجب أن يكون كل إناثها حراما،وأنـه إن كـان حرم مـا اشتملت عليه أرحام الأنثيين 

وجب تحريم الأولاد كلها,لأن الأرحام تشتمل على الذكور والإناث(
).  

(أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا)أي:لم يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها،وهي:أن تقولوا:إن الله وصانا بذلك،وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله،بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل،ونزلت به الكتب،وهذا افتراء لا يجهله أحد،ولهذا قال:(فمن أظلم ممن افترى..)أي:مع كذبه وافترائه على الله،قصده بذلك ضلال عباد الله عن سبيل الله،بغير بينة منه ولا برهان،ولا عقل ولا نقل(إن الله لا يهدي القوم الظالمين(الذين لا إرادة لهـم في غير الظلم والجور والافتراء على الله(
).

الحكم:
أباح الله جل وعلا في هذه الآية أكل لحوم الأنعام،وكذلك الانتفاع بالركوب فيما يركب والافتراش للأصواف والأوبار والجلود(
).

الأسلوب:

وقد ثبت الحكم بصيغة شبيهة بالنص على الحل،وذلك في كون الآية سيقت بأسلوب التبكيت التوبيخ في ذم من حرم ما أحل الله من أنواع الإبل التي اختلقوا لها أسماء،فعُلِمَ من ذلك أن الأصل في هذه الأنعام الحل،والله أعلم.
المبحث الثالث:

الإباحة بأسلوب نفي الجناح،وتطبيقاتها.

قوله تعالى:( (((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (( (((((((((((( ( ((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (  (
).

سبب نزول الآية:

أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت قال:كنت أكتب لرسول الله ( فكنت أكتب براءة،فإني لواضع القلم على أُذني إذ أُمرنا بالقتال،فجعل رسول الله ( ينظر ما ينزل عليه إذ جاءه أعمى،فقال:كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟فنزلت:(ليس على الضعفاء(الآية.

وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال:أمر رسول الله ( الناس أن ينبعثوا معه غازين،فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن معقل المزني،فقال:يا رسول الله احملنا؟ فقال:والله لا أجد ما أحملكم عليه،فولوا ولهم بكاء،وعزّ عليهم أن يحبسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا،فأنزل الله ( :(ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم( الآية(
).

معنى الآية:

يقول:ليس على أهل الأعذار من ضعف بدن أو مرض أو عدم نفقة إثم والحرج الإثم.
(إذا نصحوا) يريد بنياتهم وأقوالهم سرا وجهرا (ما على المحسنين من سبيل)أي:من لائمة تناط بهم،ثم أكد الرجاء بقوله سبحانه:(والله غفور رحيم) (
).

الحكم:

أباح الله جل وعلا لأصحاب الأعذار بأنواعها التخلف عن القتال،وأنه لا حرج على من قعد معها عن القتال،لأنه سبب قاهر مقبول(
).
الأسلوب:

وقد جاء بصيغة نفي الحرج في قوله:(ليس على الضعفاء ولا على المرضى....حرج)،وهي صريحة في رفع الإثم ودفع الذنب،وبالتالي جواز وإباحة ما أقدموا عليه من فعل،وهو التخلف عن القتال.
قال صاحب المنار:"والشرع الإلهي يجازي المحسن بأضعاف إحسانه،ولا يؤاخذ المسيء إلا بقدر إساءته،فإذا كان أولئك المعذورون في القعود عن الجهاد محسنين في سائر أعمالهم بالنصح المذكور،انقطعت طرق المؤاخذة دونهم والإحسان أعم من النصح المذكور،فالجملة الكريمة تتضمن تعليل رفع الحرج عنهم مقرونا بالدليل،فكل ناصح لله ورسوله محسن،ولا سبيل إلى مؤاخذة المحسن وإيقاعه في الحرج،وهذه المبالغة في أعلى مكانة من أساليب البلاغة"(
).

وقال القرطبي:"هذه الآية أصل في سقوط التكليف عن العاجز،فكل من عجز عن شيء سقط عنه،ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال،ونظير هذه الآية قوله تعالى:( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( (  (
)، وقوله:( (((((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((( (  (
)(
). 
المبحث الرابع:

الإباحة بأسلوب الأوامر المصروفة إليها مع بيان القرائن الصارفة لها،وتطبيقاتها.
قوله تعالى:( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:
  قل يا محمد لأولئك المكذبين لك،والمستهزئين بدعوتك لا تغتروا بما أنتم فيه من قوة وجاه،فإن ذلك لا دوام له وسيروا في فجاج الأرض متدبرين متأملين،فسترون بأعينكم آثار أقوام كانوا أشد منكم قوة وأكثر جمعاً،ولكن ذلك لم يمنع من وقوع العذاب بهم حين بدلوا نعمة الله كفرًا وحاربوا رسله،والدعاة إلى دينه.

وقد ذكر القرآن الكريم في سور متعددة أن أثار أولائك الأقوام المهلكين،مازال بعضها باقيا،وأنها لتدعوا العقلاء إلى الاتعاظ والاعتبار،فقال تعالى: ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ( (
)، وقال تعالى في شأن قوم لوط:( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((( (  (
).
وقد أمر الله تعالى رسوله ( أن يطلب منهم السير في الأرض للتفكر والتدبر،لأنهم كانوا يستهزؤون به ( فكانت المخاطبة منه لهم من قبيل النصيحة والتحذير،وليس المراد مجرد النظر في قوله(ثم انظروا)بل المراد منه التفكير والاعتبار الذي يهدي إلى الإيمان،ويعين على اتباع الصراط المستقيم(
). 

الحكم: 

أباح الله لعباده المؤمنين السير في هذه المعمورة للاعتبار والادّكار.
الأسلوب:
وقد وردت هذه الإباحة بصيغة فعل الأمر(سيروا)الذي صرف عن الوجوب،لأن المقصود من السير هنا تحصيل التجارة وغيرها من المنافع(
).
وقوله تعالى:( ((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((( (  (
).

سبب نزول الآية:

روى أبو داود بسنده عن ابن عباس قال:أتى ناس إلى النبي ( ،فقالوا:يا رسول الله!إنا نأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله،فأنزل الله:(فكلوا مما ذكر اسم الله عليه( إلى قوله:(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون((
)(
).

معنى الآية:

أي كلوا أيها المؤمنون مما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه واتركوا ما ذكر عليه اسم غيره كالأوثان أو ما ذبح على النصب،أو ما ذكر اسم مع اسمه تعالى،أو مات حتف أنفه،ولا تضرنكم مخالفتكم لمشركين في ذلك فإنهم ما يتبعون في عقائدهم ومآكلهم وأعمالهم إلا تقاليد الجاهلية وأوهامها التي لا ترتكن على شيء من الحق.

(إن كنتم بآياته مؤمنين)أي:إن كنتم بآياته التي من جملتها الآيات الواردة في هذا الشأن مؤمنين،فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحله سبحانه واجتناب ما حرمه(
).

الحكم:

أباح الله ( لعباده المؤمنين الأكل مما خلق من بهية الأنعام بشرط ذكر اسمه ( إن أرادوا الذكاة.

الأسلوب:

وقد جاءت بصيغة فعل الأمر(كلوا)،وهو في الظاهر للوجوب،لكنه صرف بدلالـة أن الأكـل ممـا لا يلزم به الإنسان؛إذ أنـه من مقومات حياتـه(
).

"ولما لم يكن يخطـر ببـال أحـد أن ما ذكـر اسـم الله عليـه يحرم أكلـه،لأن هذا لم يكـن معروفا عنـد المسلمين،ولا عنـد المشركين،علـم أن المقــصود من الإباحة ليس رفـع الحرج،ولـكن بيـان مـا هـو المباح،وتمييزه عـن ضده من الميتة وما ذبـح على النصب،والخطـاب للمسلمين"(
). 

قوله تعالى:( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (  (
).

معنى الآية:

أي:كلوا (
)من ثمر تلك الزروع والأشجار التي أنشأنا لكم شاكرين الله على ذلك،وفائدة التقييد بقوله(إذا أثمر) إباحة الأكل قبل النضوج والإدراك(
)،تمهيدا لقوله:(وآتوا حقه يوم حصاده((
)،أي كلوا منه قبل أداء حقه،وهذه رخصة ومنة،لأن العزيمة أن لا يأكلوا إلا بعد إعطاء حقه كيلا يستأثروا بشيء منه على أصحاب الحق،إلا أن الله رخص للناس في الأكل توسعة عليهم أن يأكلوا منه أخضر قبل يبسه؛لأنهم يستطيبونه كذلك،ولذلك عقبه بقوله:(ولا تسرفوا(.

الحكم:
أباح الله لعباده المؤمنين الأكل مما أنشأ لهم من الثمار،وليقتاتوا به أكلا وادخارا.
الأسلوب:

وقد جاء الحكم هنا بصيغة الفعل (كلوا)،إلا أنه صرف إذا الأمر هنا يقصد من ورائه إباحة(
) الأكل وهو من لوازم البشر وقوام حياتهم،فلا يؤمر بما هو من شأنه ذلك،ولأن الأكل من حق الإنسان الذي لا يجب عليه أن يفعله،فالقرينة هنا ظاهرة(
).
قوله تعالى:( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

أي بعضها تحملون عليه وتركبونه،وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها،كالفُصْلان(
) ونحوها،وهي الفرش،فهي من جهة الحمل والركوب،تنقسم إلى هذين القسمين،وأما من جهة الأكل،وأنواع الانتفاع،فإنها كلها تؤكل وينتفع بها(
).

كلوا مما رزقكم الله)أي:كلوا مما رزقكم الله من هذه الثمار والزروع والأنعام وغيرها،وانتفعوا منها بسائر أنواع الانتفاع المشروعة(
).

الحكم:

أباح الله لعباده المؤمنين الأكل ممّا أُحِل لهم –مما يصلح-(
)من بهيمة الأنعام،ولا يسلكوا طريق من اتخذوا تحريم الحلال منهجا.

الأسلوب:

وقد جاء الأمر بالأكل هنا بصيغة الفعل(كلوا)،وهو مصروف عن الوجوب لقرينة،وهي أن الأكل من حق الإنسان الذي لا يجب عليه أن يفعله(
).

وقوله تعالى:( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( (
) فأمر الله تعالى آدم وزوجته حواء،التي أنعم الله بها عليه،ليسكن إليها،أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها بما أرادا(
). 

وتوجيه الخطاب إليهما في قوله(فكلا من حيث شئتما)لتعميم التشريف والإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به،أي:كلا من مطاعم الجنة وثمارها أكلا واسعًا من أي مكان أردتم(
).

الحكم:
أباح الله لآدم ( وزوجه الأكل من الجنة والسكنى فيها تشريفا وتكريما. 
الأسلوب:
وقد جاء الحكم في هذه الآية بصيغة فعل الأمر(اسكن)و(فكلا) غي أنه مصروف عن مقتضاه بدلالة كون السكنى، والأكل مما لا يجب على الإنسان،وقد يقال إنه من باب التكريم والامتنان.

فالآية أفادت أن الله تعالى أذن لآدم بأن يتمتع بثمار الجنة عقب أمره بسكنى الجنة،وتلك منه عاجلة تؤذن بتمام الإكرام(
).
قولـه تعالى:( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

ثم أمرهم جل وعلا أن يتمتعوا بالطيبات بدون إسراف أو تقتير،فقال (كلوا واشربوا ولا تسرفوا ...)أي:كلوا من المآكل الطيبة،واشربوا المشارب الحلال،ولا تسرفوا لا في زينتكم ولا في مأكلكم أو مشربكم،لأنه سبحانه يكره المسرفين(
).

قال ابن كثير:"قال بعض السلف:جمع الله الطب في نصف آية في قوله:(وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا)" (
).

الحكم:

أباح الله تعالى لعباده المؤمنين الأكل والشرب من غير تبذير ولا تقتير(
).

الأسلوب:
وقد جاء هذا الحكم بصيغة الأمر في قوله:(كلوا)و(اشربوا)،غير أنه صرف عن الوجوب لكونه ليس يجب على أحد أكل اللحم والدسم(
).

والمقصود من توجيه الأمر أو من حكايتة إبطال التحريم الذي جعله أهل الجاهلية بأنهم نقضوا به ما تقرر في أصل الفطرة مما أمر الله به بني آدم كلهم،وامتن به عليهم،إذ خلق لهم ما في الأرض جميعا(
).
وقوله تعالى:( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( (  (
).

معنى الآية:

وإما تعلمن يا محمد من قوم بينك وبينهم عهد،مشارفتهم نقضه خيانة منهم،بأمارات تلوح لك تدل على غدرهم،فاطرح إليهم عهدهم على طريق مستو ظاهر:بأن تعلمهم بنبذك عهدهم قبل أن تحاربهم،حتى تكون أنت وهم في العلم بنبذ العهد سواء،لأن الله تعالى لا يحب الخائنين،وذلك أن من مظاهر الخيانة التي يبغضها الله تعالى أن يحارب أحد المتعاهدين الآخر دون أن يعلمه بإنهاء عهده(
).

الحكم:

أباح الله لنبيه محمد ( نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر،وأن يعلمهم بذلك لئلا يعيبوا علينا نصب الحرب مع العهد(
).

الأسلوب:

وقد جاءت هذه الإباحة بصيغة فعل الأمر(انبذ)،وهو دال على وجوب نبذ العهد لولا أنه صرف عن ذلك لكون أمور الحرب تتعلق بالمصلحة ونظر الأمير في الصالح والنافع للجيش.

قوله تعالى:( ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (  (
).

شرح المفردات:

جنحوا:الجنوح في لغة العرب:الميل(
)،تقول العرب:جنح فلان إلى كذا،وجنح له،أي:مال إليه،وهو معنى معروف في كلام العرب،ومنه قول غيلان ذي الرمة:

 إذا مات فوق الرحل أحييت روحه**بذكراكِ،والعيـس المراسيلُ جُنَّحُ

أي:مائلات الأعناق في السير(
).

معنى الآية:

(وإن جنحوا)أي:مالوا(للسلم)أي:المسالمة والمصالحة والمهادنة(فاجنح لها)أي:فمل إليها واقبل منهم ذلك،ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله ( تسع سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر(
) .
الحكم:

أباح الله تعالى لرسوله ( قبول السلم والمصالحة إذا ما رغب أعداؤه في ذلك،وكانت ظواهرهم وأفعالهم تدل على صدق نواياهم.

الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر بصيغة الفعل(اجنح)،و(توكل)،وكلاهما يفيد وجوب ما تضمناه من لزوم المهادنة والمصالحة مع الأعداء إن هم مالوا إلى ذلك-في الأول-، وعلم منهم صدق النوايا في ذلك،غير أن هذا الأمر في الأصل مرجعه إلى الأمير،ورؤيته للوضع وما يحصله من عائد على المسلمين كبير أوْ لا.

قال بعض أهل العلم:والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم،وليس يحتم أن يقاتلوا أبدا أو يجابوا إلى الهدنة أبدا(
).

قلت:وبالتالي فالأمر للإباحة،فيجوز للإمام أن يميل إن رأى المصلحة،وليس ذلك على سبيل الحتم والإيجاب.

وأما-الثاني،وهو قوله(وتوكل)-فهو باق على أصله لعدم الصارف،وهو وجوب التوكل على الله ( في جميع الأمور.

ثم إن المفسرين مختلفون فيمن عني بهذه الآية على قولين:

أحدهما:أنهم المشركون،وأنها نسخت بآية السيف(
)،وبعضهم بقوله:(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله((
)،وهذا مروي عـن ابن عباس(
) والحسن وعكرمـة(
) ومجاهد، وآخرين(
).
والثاني:أنهم أهل الكتاب،وقال مجاهد:بنو قريظة(
)(
).

قال ابن الجوزي:فعلى هذا القول-أي:القول الثاني-إن قلنا:إنها نزلت في ترك حرب أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية وقاموا بشرط الذمة فهي محكمة،وإن قيل:نزلت في موادعتهم على غير جزية توجه النسخ لها بآية الجزية،وهي قوله تعالى(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله((
)الآية(
).

وقال الطبري-نافيا دعوى النسخ-:(فأما ما قاله ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل.
وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه،فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخا.

وقول الله في براءة :(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم( غير ناف حكمه حكم قوله :(وإن جنحوا للسلم فاجنح لها (،لأن قوله :(وإن جنحوا للسلم ( إنما عني به بنو قريظة،وكانوا يهودا أهل كتاب،وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم.
وأما قوله:(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( فإنما عني بـه مشـــركوا العرب من عبـدة الأوثان الذين لا يجوز قبـول الجزية منهم،فليس في إحدى الآيتين نفـي حكم الأخرى؛بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه)(
).

وكذا نفى دعوى النسخ ابن كثير(
)،فقال:(وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك،فأما إن كان العدو كثيفا،فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة،وكما فعـل النبي ( يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ) (
).

وممن قال بالإحكام:الشيخ الأمين(
)،والطاهر ابن عاشور في التحرير(
).

قلت:وهو الراجح من الأقوال لما ذُكِر.
قوله تعالى:( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( (  (
).
معنى الآية:

يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أهل بدر:( فكلوا)أيها المؤمنون(مما غنمتم ) من أموال المشركين( حلالا )بإحلاله لكم( طيبا واتقوا الله) يقول:وخافوا الله أن تعودوا أن تفعلوا في دينكم شيئا بعد هذه من قبل أن يعهد فيه إليكم كما فعلتم في أخذ الفداء وأكل الغنيمة؛وأخذ  تموها من قبل أن يحلا لكم ( إن الله غفــور رحيم)،وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم،وتأويل الكلام:(فكلوا مما غنمتــم حلالا طيبا،إن الله غفور رحيم،واتقوا الله).
ويعني بقوله:(إن الله غفور)لذنوب أهل الإيمان من عباده(رحيم)بهـم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها(
).

الحكم:

أباح الله تعالى لعباده المؤمنين الأكل مما غنموه من أعدائهم،فليأكلوه لذيذا هنيئا لا شبهة في أكله ولا ضرر.

الأسلوب:

وقد جاء هذا الأمر بصيغة الفعل(كلوا)،وهـو يفيد الوجوب،إلا أنه صرف عن ذلك بقرينة أن الأكل من ضروريات الإنسان وحاجاته،فلا يؤمر به،وبالتالي فهو للإباحة.

قوله تعالى:( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((( (  (
).

شرح المفردات:

فسيحوا في الأرض:تنقلوا في البلدان،والسياحة حقيقتها:السير في الأرض ، والمراد هنا :السير بأمن دون خوف(
).

معنى الآية:

أباح الله تعالى للمشركين السياحة في الأرض بأمان عدة أربعة أشهر ليروا رأيهم ويتأملوا شأنهم لعلهم يدخلون في الإسلام،وليعلمـوا أنهم لا يعوقونـه ولا يعجزونه،وأنه مهين الكافرين ومذلهم(
).

الحكم:

هذا الأمر من الله تعالى لسياحة المشركين،هو للإباحة.

الأسلوب:

وردت هذه الإباحة بصيغة فعل الأمر(سيحوا)المصروف عن الوجوب،لأن المقصود تأمينهم من القتل وتفكرهم واحتياطهم ليعلموا أنهم ليس لهم بعدها إلا السيف،وليعلموا قوة المسلمين إذ لم يخشوا استعدادهم لهم(
).
المبحث الخامس:

الإباحة بأسلوب الاستثناء من التحريم،وتطبيقاتها.
قوله تعالى:( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (  (
).

شرح المفردات:

التحرف للقتال:هو الكر بعد الفر،يخيل لعدوه أنه منهزم ثم ينعطف عليه(
).

التحيز إلى فئة:أي التنحي ورجوع القهقرى ليلتحق بطائفة من أصحابه،فيتقوى بهم(
).

الحكم:

أباح الله تولية الأدبار يوم الزحف لمن كان متحرفا لقتال أو كان متحيزا إلى فئة من المسلمين.

قال الشافعي:فإن كان الله ( يعلم إنه إنما تحرف ليعود للقتال،أو تحيز لذلك فهو الذي استثنى الله فأخرجه من سخطه(
).
الأسلوب:

وردت هذه الإباحة بأسلوب الاستثناء من التحريم الدال على الإباحة.

وقوله تعالى:( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (  (
).

معنى الآية:

أي:لا تقربوا ما اليتيم الذي فقد الأب الحاني،ولا تتعرضوا لما هو من حقه بوجه من الوجوه إلا بالوجه الذي ينفعه في الحال أو المآل،كتربيته وتعليمه،وحفظ ماله واستثماره(
).

فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها،والتصرف بها،على وجه يضر اليتامى،أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة،فإذا بلغ أشده أُعطي حينئذ ماله،وتصرف فيه على نظره،وفي هذا دلالة على أن اليتيم-قبل بلوغ الأشد-محجور عليه،وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ،وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد(
).

الحكم:
أباح الله تعالى التصرف في مال اليتيم على الوجه الذي يضمن له نماء ماله،ويُحافظ عليه مما هو في صالح اليتيم.
الأسلوب:

وقد ثبت هذا الحكم بصيغة الاستثناء من التحريم في قوله(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن..)،فاستثنى من التحريم قربان مال اليتيم إذا كان على وجه الإصلاح.
المبحث السادس:
الإباحة بأسلوب الأمر بعد النهي الدال عليها،وتطبيقاتها.

الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر،فإن كان قبل الحظر واجبا رجع إلى الوجوب،وإن كان جائزا رجع إلى الجواز(
).

قال ابن كثير-رحمه الله- عند قوله تعالى:(وإذا حللتم فاصطادوا((
):"وهذا أمر بعد الحظر،والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي،فإن كان واجبا رده واجبا،وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح،ومن قال:إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة،ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى،والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول،والله أعلم(
).
وقوله تعالى:( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( (  (
).
سبب نزول الآية:

قال الألوسي:روي أنه لما نزلت الآية الأولى(ما كان لنبي أن يكون له أسرى...(كف الصحابة أيديهم عما أخذوا من الفداء،فنزلت هذه الآية(
).

معنى الآية:

يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أهل بدر:( فكلوا)أيها المؤمنون(مما غنمتم ) من أموال المشركين( حلالا )بإحلاله لكم( طيبا واتقوا الله) يقول:وخافوا الله أن تعودوا أن تفعلوا في دينكم شيئا بعد هذه من قبل أن يعهد فيه إليكم كما فعلتم في أخذ الفداء وأكل الغنيمة؛وأخذتموها من قبل أن يحلا لكم ( إن الله غفــور رحيم)،وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم،وتأويل الكلام:(فكلوا مما غنمتــم حلالا طيبا،إن الله غفور رحيم،واتقوا الله).
ويعني بقوله:(إن الله غفور)لذنوب أهل الإيمان من عباده(رحيم)بهـم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها(
).

الحكم:

أباح الله للمؤمنين الأكل مما أصابوه من غنائم،وأن لا حرج عليهم في الانتفاع به ولا شبهة في أكله ولا ضرر.

الأسلوب:

وقد جاء هذا الحكم بصيغة الأمر بعد النهي،وذلك في قوله تعالى:(فكلوا مما غنمتم)بعد أن كان حرّم ذلك عليهم بقوله:(ما كان لنبي أن يكون له أسرى...تريدون عرض الدنيا..).
وعليه يقال:إن هذا الأمر قد سبق بحظر،وهو قوله تعالى:(ما كان لنبي أن يكون له أسرى(-كما سبق-،وعليه فهي مسألة أصولية معروفة.

قال ابن النجار:والأمر بعد الحظر للإباحة..وذلك لأن النهي يدل على التحريم،فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم،وهو المتبادر،فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل.

قال أبو حيان:وليس هذا الأمر منشئا لإباحة الغنائم؛إذ قد سبق تحليلها قبل يوم بدر،ولكنه أمر يفيد التوكيد واندراج مال الفداء في عموم ما غنمتم(
).

قلت:وهو كلام صحيح،غير أنه منشئ لإباحة مال الفداء في ذلك الوقت بعد أن كان قد امتنع منه أصحاب محمد ( بخطاب قوله تعالى:(ما كان لنبي..(،وعليه فلا يُتَهرَّب من هذا الحكم بهذه الدعوى،والله أعلم.
المبحث السابع:

الإباحة بأسلوب النص على عدم المؤاخذة،وتطبيقاتها.
وهذا جلي فإذا أخبر الله أنه لا يؤاخذ على على فعل دل ذلك على جواز فعله وهذا هو عين الإباحة.
ومن ذلك قوله تعالى ((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((()
أي لا يعاقبكم بلغو اليمين الذي يحلفه أحدكم(
)
الخاتمة

- نسأل الله حسنها-

في ختام هذا البحث أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها:

-يظهر عظم فن الأصول عند تطبيقه على النصوص فبه تستنبط الأحكام.

-العيش مع القرآن واستنباط أحكامه هو غاية العلماء الربانيين.
-أن في تنوع أساليب الأحكام لطفا وتيسيرا على المكلفين.

-أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفيد الوجوب.
-أن صيغة النهي المجردة عن القرائن تفيد التحريم.

-أنه قد يجتمع في الآية عدة صيغ كلها تدل على حكم واحد.

-أن صيغة الأمر تأتي لمعان أخرى غير الوجوب ولكن بقرينة.

-أن فهم معنى الآية هو الأساس في معرفة الحكم الذي جاءت به.
-أن لسبب النزول دورا في بيان الحكم في الآية.
-كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالأمة داخلة فيه إلا ماخص به .

-أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
الفهارس
أ-فهرس الآيات القرآنية.

ب-فهرس الأحاديث والآثار.

ج-فهرس الأعلام.

د-فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة.

هـ-فهرس المصادر والمراجع.

و-فهرس الموضوعات.

1
-فهرس الآيات القرآنية

	الآية
	رقمها
	الصفحة

	(سورة البقرة)
	
	

	(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى(
	34
	191

	(ولا تقربـا هذه الشجـرة فتكونا مـن الظالميـن(
	35
	256

	(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة(
	39
	139

	(كلوا واشربوا من رزق الله(
	60
	324

	(ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم(
	95
	37

	(فمن شهد منكم الشهر فليصمه(
	185
	25

	(ولا تنكحوا المشركات(
	221
	50

	(إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه(
	282
	43

	( (( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ( (
	285
	71

	(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها(
	286
	317

	(سورة آل عمران)
	
	

	( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( 
	85
	68

	(إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به
	91
	63

	(لا تأكلوا الربا(
	130
	50

	(سورة النساء)
	
	

	(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
	10
	39

	(فسوف نصليــه نـــــارا(
	30
	39

	(وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم
	140
	53

	(سورة المائدة)
	
	

	(وإذا حللتم فاصطادوا(
	2
	335

	( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (
	10
	39

	(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون(
	44
	70

	((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((
	45
	68-70

	( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (
	48
	71

	(يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم(
	105
	25

	(سورة الأنعام)
	
	

	(قل سيروا في الأرض ثم أنظروا كيف عاقبة المكذبين(
	11
	34-319

	(قل لمن ما في السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة(
	12
	35

	(قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض
	14
	36

	(قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين(
	14
	37

	(قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم(
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	38

	(قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم(
	19
	40
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	26
	45
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	37
	41
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	40
	42
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	46
	42

	(قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة(
	47
	42

	(قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب(
	50
	42

	(وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم(
	51
	58

	(كتب ربكم على نفسه الرحمة (
	54
	42

	(وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم(
	54
	42

	(قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون  الله
	56
	42

	(قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي(
	57
	43

	(قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم،والله أعلم بالظالمين(
	58
	43

	(قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر(
	63
	43

	(وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره (
	68
	51

	(وذر الذين اتخذوا دينهم لعبًا ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا(
	70
	59-62-63

	(قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا(
	71
	64

	(وأن أقيموا الصلاة واتقوه،وهو الذي إليه تحشرون(
	72
	66

	(أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده(
	90
	67-70

	(وما قدروا الله حق قدره(
	91
	75-76

	(ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه(
	102
	77

	(اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو(
	106
	78

	(وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن 
	109
	76

	(فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين(
	118
	320

	(وذروا ظاهر الإثم وباطنه(
	120
	79

	(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق(
	121
	320

	(كلوا من ثمره إذا أثمر،وآتوا حقه يوم حصاده(
	141
	18-322

	(ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله(
	142
	323

	(ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين(
	144
	89-313

	(قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما(
	145
	91-302

	(سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا(
	148
	92

	(قل فلله الحجة البالغة،فلو شاء لهداكم أجمعين(
	149
	92
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	150
	93
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	152
	95

	(وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها(
	152
	94
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	96
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	153
	97
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	155
	98

	(هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك(
	158
	99

	(قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم(
	161
	100
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	162
	100
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	164
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	(سورة الأعراف)
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	12
	27

	(قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك(
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	26

	(فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها(
	13
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	(قال أخرج منها مذمومًا مدحوراً(
	18
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	(ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة(
	19
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	31
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	32
	112
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	33
	112
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	46
	16
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	113
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	65
	114
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	61
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	65
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	(فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا(
	69
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	(سورة التوبة)
	
	

	(فسيحوا في الأرض أربعة أشهر(
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	(فإن تبتم فهو خير لكم(
	3
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	(فإن تابوا وأقاموا الصلاة(
	11
	17
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	27
	17

	(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
	29
	328

	(يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض(
	38
	38

	(فإن يتوبوا يك خيرا لهم(
	74
	17

	(ليس على الضعفاء ولا على المرضى(
	91
	316

	(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها(
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	86

	(ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده(
	104
	17

	(التائبون العابدون(
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	17

	(لقد تاب الله على النبي(
	117
	17

	(سورة هود)
	
	

	(ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد(
	100
	34-319

	(سورة الإسراء)
	
	

	(ولا تقربوا الزنا(
	32
	50

	(قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورًا)
	63
	104

	(سورة الكهف)
	
	

	(ولا أعصي لك أمرا(
	69
	36

	(سورة مريم)
	
	

	(وآتيناه الحكم صبيا(
	12
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	(سورة طه)
	
	

	(وأقم الصلاة لذكري (
	14
	43

	(ألا تتبعن أفعصيت أمري(
	93
	36

	(سورة الحج)
	
	

	(ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء
	31
	64

	(فإذا وجبت جنوبها(
	36
	33

	(سورة النور)
	
	

	(ليس على الأعمى حرج،ولا على الأعرج حرج،ولا على المريض حرج(
	61
	31

	(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم(
	63
	30

	(سورة الشعراء)
	
	

	(أتبنون بكل ريع آية تعبثون(
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	51

	(سورة العنكبوت)
	
	

	(ولذكر الله أكبر(
	45
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	(سورة الأحزاب)
	
	

	(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا(
	36
	25

	(سورة الصافات)
	
	

	(أتعبدون ما تنحتون(
	95
	51

	(وإنكم لتمرون عليهم مصبحين
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	34-319

	(سورة الزمر)
	
	

	(الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه(
	18
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	(واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم)
	55
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	(لئن أشركت ليحبطن عملك(
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	(محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار(
	29
	88

	(سورة ق)
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	45
	64

	(سورة الطور)
	
	

	ـ(اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا(
	16
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	(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى(
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	(وما آتاكم الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا(
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	(سورة التحريم)
	
	

	(لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون(
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	36

	(سورة القلم)
	
	

	(فذرني ومن يكذب بهذا الحديث(
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	36
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	(وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين(
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	(سورة النبأ)
	
	

	(يا يليتني كنت ترابا(
	40
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	190
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	353

	أولم ولو بشاة
	260
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	244

	خلقت الملائكة من نور
	217
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	42

	صلوا قبل صلاة المغرب
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	349
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	279

	غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
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	غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
	261

	فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك
	264

	فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت
	353

	فتوضأ كما أمرك الله
	267

	فكنت أؤمهم وعليّ بردة مفتوقة
	131

	قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا
	142

	كان إبليس من الملائكة
	214
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	214
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	264

	كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر،فقال له ابن عباس اتركهما
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	48

	كنت أصلي فمر بي النبي ( فدعاني
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	لا ! إلا أن تطوع
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	51

	لا تبع ما ليس عندك
	352

	لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا
	354

	لا تحل حتى تنكح زوجا غيره
	20

	لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم
	351

	لا تواصلوا
	353

	لا ضرر ولا ضرار
	252

	لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
	292

	لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف
	78

	لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
	318

	لا يشربن أحد منكم قائما،فمن نسي فليستقئ
	262

	لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
	131

	لست كأحد منكم إني أطعم وأسقي
	350

	لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها
	80

	لما توفي عبد الله بن أُبَيّ جاء ابنه إلى رسول الله ( فسأله أن يعطيه قميصه
	311

	اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني
	284

	لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة
	38

	ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟
	328

	ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه
	23

	من جاء منكم الجمعة فليغتسل
	260

	من نام على الوتر أو نسيه فليصل
	267

	من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
	43

	من وقّر صاحب بدعة فقد أعانه على هدم الإسلام
	78

	نسي آدم فنسيت ذريته
	80

	نهى عن بيع الحصاة،وعن بيع الغرر
	352

	والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة
	112

	وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم
	203

	ولا نصف كلمة
	78

	وما لي لا أغضب،وأنا آمر بالأمر فلا أتبع
	41

	يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها
	259

	يا غلام! سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك
	265
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	39

	12
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	60
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	أبو المعالي عبد الملك بمن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني
	307

	17
	أبو بكر محمد بن عبد الله ،المعروف بابن العربي
	54

	18
	أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي
	58

	19
	أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي
	84

	24
	أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
	53

	25
	أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني
	23

	26
	أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي
	25

	28
	أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري
	262

	30
	أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي
	26

	32
	أحمد بن أبي العلاء إدريس القرافي شهاب الدين أبو العباس
	23

	33
	إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة
	61

	36
	أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق
	52

	37
	أنس بن مالك بن النضر
	83

	38
	بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما
	28

	39
	جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي
	84

	40
	جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي
	59

	34
	الحسن بن أبي الحسن البصري
	83

	41
	زيد بن أسلم
	84

	42
	سعد بن مالك بن أهيب
	306

	43
	سعيد بن المسيب بن حزن
	84

	35
	الضحاك بن قيس بن خالد بن مالك أبو أنيس
	84

	44
	طاووس بن كيسان اليماني
	84

	45
	عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي
	20

	47
	عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي
	62

	48
	عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
	39

	49
	علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي
	22

	50
	علي بن محمد بن حبيب الماوردي
	190

	51
	عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال القرشي المخزومي
	226

	52
	فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي
	36

	53
	قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي
	61

	54
	مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي
	61

	55
	محمد ابن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي
	179

	56
	محمد الطاهر بن عاشور
	54

	57
	محمد بن إدريس بن العباس الشافعي
	22

	58
	محمد بن المستنير بن أحمد البصري
	117

	59
	محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني
	56

	61
	ميمون بن قيس
	191

	62
	يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي أبو يوسف
	87


4-فهرس المصطلحات الأصولية والكلمات الغريبة

	الكلمة
	الصفحة

	الإباحة
	311

	أبسل
	62

	إبليس
	187

	الإثخان
	283

	الإثم
	79

	استجارك
	148

	استهوته
	182

	أسلوب
	13

	أصول الفقه
	18

	الإلحاد
	125

	الأمانة
	262

	الإملاق
	217

	البحيرة
	89

	البطر
	264

	التحريم
	235

	التضرع
	232

	التطبيق
	18

	الجنوح
	229

	الجهاد
	159

	الحام
	89

	الحصاد
	82

	الحكم
	14

	الحكم التكليفي
	15

	الحكـم الوضعـي
	15

	الخــوض
	51

	الخيانة
	262

	الرياء
	264

	الزحف
	260

	السائبة
	89

	الفشل
	140

	الفُصْلان
	323

	القرائن
	225

	الكراهة
	305

	مدحورًا
	104

	مذءوما
	103

	النتق
	121

	الندب
	224

	النـزغ
	128

	النكث
	151

	الوجوب
	33

	الوصيلة
	89

	يكنزون
	207


5-فهرس المصادر والمراجع
· الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي،لعلي بن عبد الكافي السبكي،المتوفى سنة:756هـ،وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي،المتوفى:771هـ،دار الكتب العلمية بيوت،الطبعة الأولى،1404هـ.

· الإتقان في علوم القرآن،للسيوطي،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم،المكتبة العصرية،بيروت 1407هـ،1987م.-الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم،لمحمد محمود أحمد سيد أبات الطلابي،مطبعة البلاغ جدة،الطبعة الثانية،1413هـ،1992م.

· أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية /عبد القادر عبد الرحمن السعدي /ط1/1406هـ/وزارة الأوقاف العراقية.
· إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي،المتوفى سنة:474هـ،تحقيق:عبد المجيد تركي،دار الغرب الإسلامي،الطبعة الثانية،1415هـ.

· أحكام القرآن ،لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي،تحقيق:محمد قمحاوي،دار إحياء التراث العربي,مؤسسة التاريخ العربي،1412هـ.

· أحكام القرآن،لأبي بكر محمد بن عبد الله المالكي المعروف بابن العربي،المتوفى سنة:543هـ،تحقيق على محمد البجاوي،دار إحياء التراث العبي،الطبعة الأولى،1421هـ. 

· الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم،المتوفى سنة:456هـ،تحقيق:أحمد محمد شاكر،منشورات دار الآفاق الجديدة،بيروت،الطبعة الأولى،1400هـ.

· الإحكام في أصول الأحكام،للعلامة علي بن محمد الآمدي،المتوفى سنة:631هـ،مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده،مصر،1387هـ،1968م.

· أحكام من القرآن لا بن عثيمين

· إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول،لمحمد بن علي الشوكاني،,المتوفى سنة:1250هـ،تحقيق:أبي مصعب محمد سعيد البدري،مؤسسة الكتاب الثقافية لبنان،الطبعة الثانية،1413هـ/ونسخةمكتبةالباز/ط1/1417هـ.

· إرواء الغليل،لمحمد ناصر الدين الألباني،المكتب الإسلامي،الطبعة الثانية،1405هـ.

· الأزهرية،دار الفكر،الطبعة الأولى،1393هـ .

· أسباب النُّزول، تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911هـ)، طبع بالقاهرة، دار التحرير للطبع والنشر، 1382هـ. 
· الاستيعاب في معرفة الأصحاب،لأبي عمر يوسف بن عبد البر،تحقيق:على محمد البجاوي،دار الجيل بيروت،الطبعة الأولى،1412هـ.

· أسد الغابة في معرفة الصحابة،لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري،المتوفى سنة:630هـ،دار الفكر.

· الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم،لمحمد محمود أحمد سيد أبات الطلابي،مطبعة البلاغ جدة،الطبعة الثانية،1413هـ،1992م.

· الأسلوب الإعلامي والعلاقات العامة،لمحمد عطا،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،1967م.

· الأسلوب:دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية،لأحمد الشايب،مكتبة النهضة المصرية،الطبعة الثامنة،1988.

· الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، لنجم الدين الطوفي،المتوفى سنة:716هـ،تحقيق:أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب،دار الفازوق الحديثة،الطبعة الأولى،1423هـ،2002م.

· الأشباه والنظائر في النحو،للسيوطي،المتوفى سنة:911هـ،دار الحديث،الطبعة الأولى،1404هـ.

· الإصابة في تمييز الصحابة،لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،المتوفى سنة:852هـ،تحقيق: علي محمد البجاوي،دار النهضة مصر.

· أصول السرخسي،لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،تحقيق أبي الوفاء 23-الأفغاني،دار الكتاب العربي،1372هـ.

· أصول الفقه ،لمحمد أبو زهرة،دار الفكر.

· أصول الفقه الإسلامي،للدكتور محمد وهبة الزحيلي،دار الفكر،الطبعة الثانية،1418هـ.

· أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار،المتوفى سنة:1393هـ،دار إحياء التراث العربي،الطبعة الأولى،1417هـ.

· الأعلام لخير الدين الزركلي،دار العلم للملايين،بيروت،الطبعة الخامسة،1980م.

· الأم،لمحمد بن إدريس الشافعي،اعتنى به:محمد زهري النجار،دار المعرفة،بيروت.

· الإمام في بيان أدلة الأحكام،لعزالدين بن عبد العزيز بن عبد السلام،المتوفى سنة:660هـ،تحقيق،رضوان بن مختار غربية،دار البشائر الإسلامية،الطبعة الأولى،1407هـ،1987م.

· إنباه الرواة على أنباء النحاة،للوزير جمال الدين أبي الحسن القفطي،تحقيق:محمد أبي الفضل إبراهيم،دار الفكر العربي القاهرة،ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت،الطبعة الأولى،1406هـ.

· الإنصاف في مسائل الخلاف،لأبي البركات،عبد الرحمن بن محمد الأنباري،المتوفى سنة:577هـ،دار الفكر،دون تاريخ.

· الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لمحمد بم إبراهيم بن المنذر/دار طيبة/الرياض/ط الأولى/1405
· الإيضاح في علوم البلاغة،للخطيب القزويني،دار الجيل،بيروت.

· الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص278/ط دار المنارة /جدة /تحقيق د,أحمد حسن فرحات.

· البحر المحيط، للإمام أبي حيان الأندلسي، ط1: 1422(، دار الكتب العلمية.

· بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني،مطبعة الإمام بالقاهرة.

· بدائع الفوائد،لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المتوفى سنة:751هـ،تحقيق:محمد الإسكندراني وعدنان درويش،دار الكتاب العربي،الطبعة الأولى،1422هـ.

· بداية المجتهد ونهاية المقتصد،لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي،مكتبة الكليات الأزهرية.

· البداية والنهاية لابن كثير. ط دار الفكر العربي.

· البدر الطالع بمحاسن مهن بعد القرن السابع،لمحمد بن علي الشوكاني،تحقيق:د.حسين عبد الله العمري،دار الفكر لبنان،الطبعة الأولى،1419هـ

· البرهان في علوم القرآن،لبدر الدين الزركشي،تحقيق:محمد أبي الفضل إبراهيم،الطبعة الثالثة،مطبعة عيسى البابي الحلبي.

· البرهان لإمام الحرمين الجويني،المتوفى سنة:478هـ،تحٍقيق:عبد العظيم ديب،دار الأنصار بالقاهرة،الطبعة الثانية،1400هـ.

· بغية الوعاة في طبقات النحويين والنحاة،لجلال الدين السيوطي،المتوفى سنة:911هـ،تحقيق:محمد أبي الفضل إبراهيم،عيسى البابي الحلبي وشركاه،الطبعة الأولى،1384هـ.

· بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،لمحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني،تحقيق:محمد مظهر بقا،جامعة أم القرى.

· تاج التراجم،لأبي الفداء قاسم بن قطلوبغا،المتوفى سنة:879هـ،تحقيق:محمد خير رمضان،دار القلم دمشق،الطبعة الأولى،1413هـ.

· تاج العروس،للسيد محمد مرتضى الزبيدي،طبعة مصورة-نشر دار ليبيا للنشر والتوزيع.

· تاريخ الأمم والملوك،لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم،دار سويدان بيروت،بدون تاريخ.

· التبصرة في أصول الفقه،لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي،تحقيق:محمد حسن هيتو،دار الفكر،دمشق،1400هـ،1980م.

· التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور,/الدار التونسية للنشر/1984.

· تحفة المحتاج على المنهاج،شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي،طبعة مصورة،بيروت.

· تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول،لأبي زكريا يحيى بن موسى الرهوني،المتوفى سنة:773هـ،تحقيق:د.يوسف الأخضر القيم،دار البحوث للدرسات الإسلامية وإحياء التراث/دبي،الطبعة الأولى/1422هـ.

· التحقيقات في شرح الورقات،للحسين بن أحمد بن محمد بن قاوان،تحقيق:الشريف سعد بن عبد الله بن حسين،دار النفائس،الأردن،الطبعة الأولى،1419هـ،1999م.

· تخريج الفروع على الأصول،لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني،المتوفى سنة:656هـ،تحقيق:محمد أديب صالح،مؤسسة الرسالة،بيروت،الطبعة الثالثة،1399هـ،1979م.

· تذكرة الحفاظ للذهبي/دار إحياء التراث العربي

· ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك،للقاضي عياض،تحقيق:د.أحمد بكير محمود،دار مكتبة الحياة بيروت،دار مكتبة الفكر،طرابلس ليبيا،طبعة:1387هـ،1967هـ.

· التعديل والتجريح،لأبي الوليد الباجي،تحقيق:د.أبو لبابة حسين،دار اللواء للنشر والتوزيع،الرياض،الطبعة الأولى،1406هـ1987م.

· التعريفات، للجرجاني،درا الكتب العلمية،الطبعة الأولى،1403هـ.

· تفسير ابن كثير،لأبي الفداء إسماعيل بن كثير،دار الفكر،بيروت،1410هـ.

· تفسير البيضاوي المسمى بـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل،لناصر الدين البيضاوي،المتوفى سنة:691هـ،

· التفسير الكبير، للفخر الرازي،دار إحياء التراث العربي،بيروت،الطبعة الثالثة.

· تفسير المنار،المسمى:تفسير القرآن الحكيم،لمحمد رشيد رضا،دار المعرفة،بيروت،الطبعة الثانية.
· تفسير النصوص في الفقه الإسلامي،لمحمد أديب صالح،منشورات المكتب الإسلامي،الطبعة الثانية.

· تفسير سورة الأعراف،لأحمد السيد الكومي و محمد السيد طنطاوي،مطبعة السعادة،1396هـ،1976م.

· تفسير سورة الأنعام للكومي والطنطاوي،1400هـ،1980م.

· تفسير سورة الأنفال والتوبة،لمحمد سيد طنطاوي،1399مطبعة السعادة،1979م.

· تفسير سورة الكهف لابن عثيمين،دار ابن الجوزي،الطبعة الأولى،1423هـ.

· تفسيرات ابن تيمية،المسمى:دقائق التفسير،لجامعه:محمد السيد الجليند،مؤسسة علوم القرآن،دمشق،الطبعة الثانية،1404هـ،1984م.

· تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني/تحقيق محمد عوامة/دار الرشيد/سوريا/ط الأولى/1406

· تقريب الوصول إلى علم الأصول،لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي،تحقيق:د.محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي،مكتبة ابن تيمية،ومكتبة العلم جدة،الطبعة الأولى،1414هـ. 

· التقرير والتحبير على التحرير لابن الهمام،لابن أمير الحاج،-مع نهاية السول-، دار الكتب العلمية بيروت،الطبعة الثانية،1403هـ،1983م.

· تلخيص الحبير لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني/تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني/المدينة المنورة/1384

· التمهيد لجمال الدين الإسنوي،المتوفى سنة:772هـ،محمد حسن هيتو،مؤسسة الرسالة،الطبعة الرابعة،1407هـ.

· التمهيد لشرح كتاب التوحيد،لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ،دار التوحـيد،الطبعة الأولى،1423هـ،2002م.

· تهذيب الأسماء واللغات،لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي،دار الكتب العلمية،بيروت.

· تهذيب التهذيب،لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،دار الفكر،بيروت،الطبعة الأولى،1404هـ .

· تهذيب اللغة،لأبي منصور الأزهري،المتوفى سنة:370هـ،تحقيق:أحمد البردوني،الدار المصرية.

· توجيه القاري،لحافظ ثناء الله الزاهدي،جامعة العلوم الأثرية باكستان،الطبعة الأولى،1406هـ.

· التوضيح على التنقيح،لصدر الشريعة،مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر.

· التوقيف على مهمات التعاريف،لمحمد عبد الرؤوف المناوي،تحقيق:محمد رضوان الداية،دار الفكر المعاصر،دار الفكر،بيروت دمشق،الطبعة الأولى،1410هـ.

· تيسير التحرير،لأمير بادشاه،مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،1350هـ.

· تيسير الكريم المنان،اعتنى بها د.عبد الرحمن المرعشلي،دار إحياء التراث العربي،الطبعة الأولى،1420هـ،1999م.

· جامع البيان لمحمد بن جرير الطبري ط الأزهرية

· جامع العلوم والحكم،لابن رجب الحنبلي،المتوفى سنة:795هـ،تحقيق:شعيب الأرناؤوط،وإبراهيم باجس،مؤسسة الرسالة،بيروت،الطبعة السابعة،1417هـ،1997م.

· الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي ط دار إحياء التراث العربي بيروت.

· الجرح والتعديل،لابن أبي حاتم الرازي،دار إحياء التراث العربي،لبنان،الطبعة الأولى،1271هـ،1952م.

· الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته،لعبد الله بن أحمد القادري،دار المنارة جدة،الطبعة الأولى،1405هـ،1985م.

· الجهد المبذول في تنوير العقول بشرح منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، للحافظ بن أحمد الحكمي،لزيد بن محمد بن هادي المدخلي،مكتبة الفرقان عجمان،الطبعة الأولى.

· الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية،لمحيي الدين عبد القادر القرشي،المتوفى سنة:775هـ،تحقيق:عبد الفتاح الحلو،هجر للطباعة والنشر،الطبعة الثانية،1413هـ.

· حاشية ابن عابدين المسماة بـ(رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،لمحمد أمين الشهير بابن عابدين،مطبعة مصطفى الحلبي،الطبعة الثانية،1386هـ،1968م.

· حاشية الجمل(الفتوحات الإلهية)،لسليمان بن عمر العجيلي،المكتبة الشعبية،بيروت.

· حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى(كفاية الطالب الرباني،لرسالة ابن أبي زيد القيرواني،الشيخ علي الصعيدي،مطبعة عيسى الحلبي.

· حاشية العطار على جمع الجوامع،للشيخ جلال الدين المحلي،دار الكتب العلمية بيروت.

· حاشية قليوبي وعميرة،مطبعة عيسى الحلبي.

· حجية القرائن لفتح الله زيد

· حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول،لعبد الرحمن بن عبد الله بن الأمير،دار الوطن للنشر،الرياض،الطبعة الأولى،1423هـ،2002م.

· حلية الأولياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني،دار الكتاب العربي،بيروت،الطبعة الرابعة،1405هـ.

· حواشي تحفة المحتاج على المنهاج

· الخصائص،لأبي الفتح عثمان بن جني،تحقيق:محمد علي النجار،عالم الكتب بيروت،الطبعة الثالثة،1403هـ.

· دراسات في القرآن الكريم، لمحمد إبراهيم الحفناوي،دار الحديث،مصر.

· الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،المتوفى سنة:852،دار الجيل بيروت.

· دروس في المذاهب النحوية لعبده الراجحي،دار النهضة العربية،بيروت،طبعة 1980م.

· دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر،لمرعي بن يوسف الكرمي،تحقيق:عبد الله بن سليمان الغفيلي،دار البخاري،المدينة المنورة،الطبعة الأولى،1416هـ،1995م.

· الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب،لابن فرحون المالكي،تحقيق:محمد الأحمد أبو النور،مكتبة دار التراث.

· ديوان العجاج/دار صادر
· ديوان لبيد/دار صادر
· الرسالة،لمحمد بن إدريس الشافعي،تحقيق:أحمد شاكر،المكتبة العلمية،بيروت.

· روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،لمحمود الألوسي،تحقيق:محمد أحمد،وعمر السلامي،دار إحياء التراث العربي،ومؤسسة التاريخ الإسلامي،الطبعة الأولى،1420هـ.

· روضة الناضر وجنة المناظر-مع نزهة الخاطر العاطر-لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي،المتوفى سنة:620هـ،دار الحديث بيروت،ومكتبة الهدى رأس الخيمة،الطبعة الأولى،1412هـ.

· زاد المسير في علم التفسير،لابن الجوزي المتوفى سنة:597هـ،المكتب الإسلامي،الطبعة الرابعة،1407هـ.

· السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة،لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي المتوفى سنة:1295هـ،تحقيق:بكر أبو زيد وعبد الرحمن العثيمين،مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى،1416هـ.

· سلالة الفوائد الأصولية من أضواء البيان،لعبد الرحمن السديس،دار الهجرة الرياض،الطبعة الأولى،1416هـ،1996م.

· سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني,الطبعة الأولى,1403هـ-1983م,الدار السلفية/الكويت.المكتبة الإسلامية/الأردن

· سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة،لمحمد ناصر الدين الألباني،مكتبة المعارف،الرياض،الطبعة الأولى،1412هـ،1992م.

· سلم الوصول للشيخ محمد بخيت المطيعي، مع نهاية السول للإسنوي،عالم الكتب 

· سنن ابن ماجه . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط دار إحياء التراث العربي 

· سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني/.تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد/دار الفكر

· سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني/ط دار المحاسن للطباعة/1386/تصحيح عبد الله هاشم يماني.
· سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي/تحقيق فواز زمرلي وخالد السبع/دار الكتاب العربي /بيروت/ط الأولى/1407

· السنن الكبرى للبيهقي/دار الكتب العلمية/1411/الأولى.

· سنن النسائي لأحمد بن شعيب النسائي/تحقيق عبد الفتاح أبو غدة/مكتب المطبوعات الإسلامية/حلب /ط الثانية/1406

· سنن سعيد ابن منصور/تحقيق سعد بن عبد الله الحميد/دار العصيمي /الرياض/ط الأولى/1414

· سير أعلام النبلاء،للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي،المتوفى سنة:748هـ،مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى،1404هـ.

· شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،لمحمد بن مخلوف،دار الكتاب العربي لبنان.

· شذرات الذهب  في أخبار من ذهب،لأبي الفلاح عبد الرحمن بن العماد الحنبلي،المتوفى سنة:1089هـ،المكتب التجاري لبنان.

· شرح الزرقاني على الموطأ،لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني،دار الكتب العلمية،بيروت،الطبعة الأولى،1411هـ.

· الشرح الصغير،للقطب الشهير بسيدي أحمد الدردير،مطبعة مصطفى الحلبي،الطبعة الأخيرة،1372هـ. 

· شرح العضد على ابن الحاجب،لعضد الدين،دار الكتب العلمية،بيروت،الطبعة الثانية،1403هـ.

· شرح العمدة لابن تيمية،تحقيق:د.سعود صالح العطيشان ،مكتبة العبيكان،الرياض،الطبعة الأولى،1413هـ.

· شرح الكوكب المنير،لابن النجار الفتوحي،المتوفى سنة:972هـ،تحقيق محمد الزحيلي،ونزيه حماد،مكتبة العبيكان،1413هـ.

· شرح اللمع،لأبي إسحاق الشيرازي،تحقيق:عبد المجيد تركي،دار الغرب الإسلامي،الطبعة الأولى،1408هـ.

· شرح المفصل لابن يعيش/عالم الكتب/ بيروت.

· الشرح الممتع،لابن عثيمين،مؤسسة آسام الرياض الطبعة الثانية،1416هـ،1995هـ.

· شرح النووي على صحيح مسلم ليحى بن شرف النووي/دار إحياء التراث العربي/بيروت/ط الثانية/1392
· شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول،لأبي إسحاق أحمد بن إدريس القرافي،تحقيق:طه عبد الرؤوف،مكتبة الكليات الأزهرية،ودار الفكر،الطبعة الأولى،1393هـ.

· شرح فتح القدير،لكمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام،المطبعة الكبرى الأميرية،ومطبعة مصطفى الحلبي.

· شرح مختصر الروضة،لسليمان بن عبد القوي الطوفي،تحقيق:عبد الله التركي،مؤسسة الرسالة،بيروت،الطبعة الأولى،1407هـ،1987م.

· شعب الإيمان للبيهقي/دار الكتب العلمية/بيروت /1410/الأولى/محمد السعيد زغلول.

· الصاحبي لأحمد فارس بن زكريا/حققه السيد أحمد صقر/البابي الحلبي/1977هـ
· صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان التميمي البستي ,الطبعة الثانية/مؤسسة الرسالة/

· صحيح البخاري /دار ابن كثير/بيروت /1407/مصطفى ديب البغا

· صحيح سنن أبي داود باختصار السند، صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني، اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه: زهير الشاويش، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1409هـ - 1989م

· صحيح سنن الترمذي باختصار السند، صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1408هـ - 1988م. 

· ضعيف سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدين الألباني،المكتب الإسلامي،بيروت،الطبعة الأولى،1407هـ،1986م.

· الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،محمد بن عبد الرحمن السخاوي،دار مكتبة الحياة،بيروت.

· ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم وأثره في الأحكام الشرعية،رسالة علمية تقدم بها الطالب خالد بن شجاع العتيبي إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية.

· طبقات الشافعية لابن السبكي،تحقيق:محمود الطناحي،وعبد الفتاح الحلو،دار هجر،القاهرة،الطبعة الثانية،1413هـ.

· طبقات المفسرين لشمس الدين محمد الداووديالمتوفى سنة:945هـ،دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى،1403هـ.

· العدة في أصول الفقه،للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء،المتوفى سنة:458هـ،تحقيق:د.أحمد بن علي سير المباركي،الطبعة الثانية،1410هـ.

· العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،اعتنى به:خالد بن عثمان السبت،دار ابن القيم،الطبعة الأولى،1424هـ،2003هـ.

· العظمة لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصفهاني،تحقيق:رضا الله بن محمد المباركفوري،دار العاصمة،الرياض،الأولى،1408هـ.

· غاية المرام في شرح مقدمة الإمام،لأحمد بن محمد التلمساني،تحقيق:خالد بن شجاع العتيبي،رسالة ماجستير-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،1415هـ.

· غريب الحديث،لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي،المتوفى سنة:224هـ،دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى/1406هـ.

· فتح الغفار،لابن نجيم الحنفي،مطبعة عيسى البابي الحلبي مصر.

· فتح القدير،لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني،المتوفى سنة:1250هـ،مكتبة ابن تيمية القاهرة.

· الفروع،لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي،الطبعة الثانية،1379هـ.

· الفروق،لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي،عالم الكتب ، بيروت.

· الفوائد المجموعة لمحمد بن علي الشوكاني

· القاموس المحيط للفيروزابادي ط: مؤسسة الرسالة
· قواطع الأدلة في أصول الفقه،لأبي المظفر السمعاني،تحقيق:د. عبد الله بن حافظ الحكمي،الطبعة الأولى،1419هـ،1998م.

· قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية،لحسين بن علي الحربي،دار القاسم الرياض،الطبعة الأولى،1417هـ.

· القواعد النورانية الفقهية،لشيخ الإسلام ابن تيمية،المتوفى سنة:728هـ،تحقيق:محمد حامد الفقي،إدارة ترجمان السنة لاهور،الطبعة الأولى،1402هـ.

· القواعد والفوائد الأصولية،لأبي الحسن علاء الدين المعروف بابن اللحام،المتوفى سنة:803هـ،تحقيق:عبد الكريم الفضيل،المكتبة العصرية بيروت،الطبعة الأولى،1418هـ.

· الكاشف عن المحصول في علم الأصول(الأوامر والنواهي)للشيخ شمس الدين محمد الأصفهاني المتوفى سنة:688هـ،تحقيق:إبراهيم نور،تحت إشراف د.جلال الدين جلال،نوقشت عام 1406هـ،بالجامعة الإسلامية.

· الكامل في التاريخ،لابن الأثير الجزري،دار الكتاب العربي بيروت،الطبعة الخامسة،1405هـ1985م.

· الكشاف للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري  ,ومعه كتاب الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير المالكي.طبعة انتشارات افتاب /تهران
· كشف الأسرار،لعبد العزيز البخاري المتوفى سنة:730هـ،تعليق وتخريج:محمد المعتصم بالله،دار الكتاب العربي،الطبعة الثانية،1414هـ.

· اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية،د.محمد عبد العزيز عمرو،مؤسسة الرسالة.

· لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت. 
· اللمع في أصول الفقه،لأبي إسحاق الشيرازي،تحقيق:د.يوسف المرعشلي،عالم الكتب،بيروت،الطبعة الأولى:1405هـ.

· المبسوط،للسرخسي،دار المعرفة.

· مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر،لعبد الرحمن بن إبراهيم الحلبي،المطبعة العثمانية،1305هـ،ومطبعة دار الطباعة العامرة.

· مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،جمع وترتيب:عبد الرحمن بن محمد الحنبلي.

· المجموع شرح المهذب،ليحي بن شرف النووي،مطبعة الإمام بمصر ومطبعة العاصمة.

· محاسن التأويل،لمحمد جمال الدين القاسمي،تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي،دار الفكر بيروت،الطبعة الثانية،1398هـ،1978م.

· المحرر الوجيز/المجلس العلمي فاس.

· المحصول في علم الأصول،لمحمد بن عمر الرازي،تحقيق:محمد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى،1420هـ.ونسخة حققها د طه العلواني ط1/1399هـ
· المحلي على جمع الجوامع-مع حاشية البناني-،دار الكتب العلمية،بيروت.

· المحلى لعلي بن أحمد بن حزم،إدارة الطباعة المنيرية مصر.

· مختار الصحاح،لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،تحقيق:محمود خاطر،مكتبة لبنان ناشرون،بيروت،1415هـ،1995م.

· مختصر ابن اللحام ،لأبي الحسن علاء الدين ابن اللحام،تحقيق:د.محمد مظهر بقا،جامعة أم القرى،الطبعة الثانية،1422هـ.

· المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا،دار الفكر،بيروت،الطبعة التاسعة،1968هـ.

· مذكرة في أصول الفقه،للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي،مكتبة ابن تيمية،ومكتبة العلم،الطبعة الرابعة،1418هـ.

· مراقي السعود إلى مراقي السعود شرح مراقي السعود لمحمد الأمين زيدان الجكني المعروف بالمرابط،تحقيق ودراسة: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي 

· المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري/تحقيق مصطفى عبد القادر عطا/دار الكتب العلمية /بيروت/ط الأولى/1411

· المستصفى من علم الأصول،للغزالي،تقديم:إبراهيم رمضان،دار القلم.

· مسند الشاميين لسليمان بن أحمد الطبراني/تحقيق حمدي السلفي/مؤسسة الرسالة /بيروت/ط الأولى/1405

· مسند الطيالسي لسليمان بن داود الفارسي الطيالسي/دار المعرفة /بيروت

· المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني/مؤسسة قرطبة /مصر

· المسودة في أصول الفقه،لآل تيمية،تحقيق:أحمد الذروي،دار الفضيلة،الطبعة الأولى،1422هـ.

· مشاهير علماء الأمصار،لمحمد بن حبان أبي حاتم البستي،تحقيق:م/فلايشهمر،دار الكتب العلمية،بيروت،1959م.

· مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 1405هـ 

· المصباح المنير،لأحمد بن علي الفيومي المقرئ،مكتبة لبنان،بيروت،1987هـ.

· مطالب أولي النهي،لمصطفى السيوطي الرحيباني،منشورات المكتب الإسلامي،بيروت.

· المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء،لـ د.حمد حمدي الصاعدي،مطبوعات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

· معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة،لـ د.محمد بن حسين بن حسن الجيزاني،دار ابن الجوزي الرياض،الطبعة الثانية،1419هـ،1998م.

· معالم السنن،لأبي سليمان الخطابي،طبعة سنة:1367هـ،دار المعارف بيروت.

· معترك الأقران في إعجاز القرآن، للشيخ الإمام العلامة حافظ عصره ووحيد دهره: أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي (المتوفى    سنة 911هـ)، ضبطه وصححه وكتب فهارسه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1408هـ 
· معجم الشعراء في لسان العرب، للدكتور يا سين الأيوبي،دار العلم للملايين،بيروت،الطبعة الأولى،1980م.

· المعجم الفلسفي،للدكتور جميل صليبا،دار الكتاب اللبناني،1978هـ.

· معجم المؤلفين،لعمر رضاكحالة،مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى،1414هـ.

· مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ط دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 

· المغني للخبازي في أصول الفقه،لأبي محمد عمر بن عمر الخبازي،المتوفى سنة:691هـ،تحقيق محمد مظهر بقا،طبعة جامعة أم القرى،الأولى،1403هـ.

· المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني المتوفى سنة:425هـ،تحقيق عدنان صفوان،دار القلم،والدار الشامية،الطبعة الأولى،1412هـ.

· المفهم،لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي،المتوفى سنة:656هـ،محيي الدين ديبن،يوسف علي وغيرهما،دار ابن كثير،ودار الكلم الطيب،الطبعة الأولى،1417هـ.

· المقدمات لابن رشد،تحقيق:د.محمد حجي،والشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري،دار الغرب الإسلامي،الطبعة الأولى،1408هـ،1988م.

· مناهل العرفان في علوم القرآن،لمحمد عبد العظيم الزرقاني،طبعة عيسى البابي الحلبي.

· منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل،لابن الحاجب المتوفى سنة:646هـ،دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى،1405هـ. 

· المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى

· المنهاج للبيضاوي مع نهاية السول،للشيخ عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ، المتوفى سنة:772هـ،عالم الكتب بيروت،1345هـ.

· المهذب في علم أصول الفقه المقارن،للدكتور عبد الكريم النملة،مكتبة الرشد،الطبعة الأولى،1420هـ.

· الموافقات في أصول الشريعة،لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي،المتوفى سنة:790هـ،تحقيق الشيخ:إبراهيم رمضان،دار المعرفة لبنان،الطبعة الثالثة،1417هـ.

· ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه،لأبي بكر السمرقندي،تحقيق:عبد الملك السعدي،وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،الطبعة الأولى،1407هـ.

· الناسخ والمنسوخ  لأبي جعفر النحاس ص407/ط الأولى /مكتبة الفلاح /الكويت/تحقيق محمد عبد السلام محمد.

· نفائس الأصول في شرح المحصول،لأحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة:684هـ،تحقيق:عادل عبد الموجود،وعلي معوض،مكتبة نزار مصطفى الباز،الطبعة الأولى،1416هـ.

· نهاية السول،لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي،المتوفى سنة:772هـ،تحقيق:د.شعبان محمد إسماعيل،دار ابن حزم لبنان،الطبعة الأولى،1420هـ.

· النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: لمحمد بن حمد الحمود/ الطبعة الأولى/ 1408هـ/دار السياسة/بالكويت.

· النهي ودلالته على الأحكام الشرعية، لموسى بن محمد القرني،أشرف عليها محمد بن محمد الخضراوي،نوقشت عام:1398هـ،بجامعة الملك عبد العزيز.

· نواسخ القرآن لابن الجوزي ص321 /ط الأولى /المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية

· نيل الأوطار،للشوكاني،دار إحياء التراث العربي،بيروت،الطبعة الأولى 1419هـ،1999م.

· هدية العارفين،لإسماعيل باشا البغدادي،منشورات مكتبة المثنى بيروت،1955م.

· وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية،لـ.د محمد الزحيلي،مكتبة دار البيان،دمشق،الطبعة الثانية،1414هـ -1994م.

· وفيات الأعيان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان،تحقيق:د.إحسان عباس،دار صادر 
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� -انظر:لسان العرب مادة سلب (1/473)،تاج العروس،مادة:سلب . الصحاح مادة سلب.


� -انظر:الأسلوب لأحمد الشايب،ص(46). 


� -انظر:الأسلوب الإعلامي والعلاقات العامة،لمحمد عطا،ص(18). 


� -انظر: المعجم الفلسفي ص(80). 


� -انظر: مناهل العرفان،ص(199). وانظر:الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم،محمد محمود الطلابي ،ص(5-6).


� -انظر:المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي.ص547


� -انظر:المصباح المنير مادة(حكم), ميزان الأصول ص,15 مذكرة أصول الفقه ص7. 


� -انظر:التعريفات ص(123).


� -انظر: مذكرة في أصول الفقه ،ص(8). 


� -انظر: المستصفى1/122,الإحكام1/135,شرح الكوكب المنير1/333,إرشاد الفحول1/56. 


� -انظر:لب الأصول لزكريا الأنصاري ص6 ,تقسيمات الواجب وأحكامه ص62 


� -انظر:شرح الكوكب المنير1/434,مصادر التشريع ومناهج الاستنباط ص 622, المناهج الأصوليةص28


� -انظر: المحصول(1/10),شرح الكوكب المنير(1/340)،منتهى السول ص(33). روضة الناضر(1/77)


� -سورة الأنعام،الآية: 136 .


� -سورة الأنعام،الآية:144 .


� -انظر: تفسير القاسمي(6/449). التحرير والتنوير(7/121)


� -سورة الأنعام،الآية:142 .


� -سورة الأنعام،الآية:144 .


� -انظر:الإتقان(1/160).


� -انظر:تفسير القاسمي(6/449). 


� -سورة الأعراف،الآية:46 .


� -سورة الحديد،الآية:13 .


� -انظر: التحرير والتنوير(8/5). 


� -انظر: المصدر السابق(9/245).


� -سورة التوبة،الآية:3 . 


� -سورة التوبة،الآية:11 .


� -سورة التوبة،الآية:27 . 


� -سورة التوبة،الآية:74 . 


� -سورة التوبة،الآية:117 .


� -سورة التوبة،الآية:104 .


� -سورة التوبة،الآية:112 .


� -انظر: تفسير القاسمي(8/120). 


� -انظر: القاموس المحيط(3/481),معجم المقاييس(1/109),لسان العرب(11/16)


� -انظر: شرح الكوكب المنير(1/39). البحر المحيط (1/17)


� -انظر :المعجم الوسيط ص550 . 


� -انظر :الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية ص188 .


� -أخرجه البخاري في الصحيح[(5/2384)رقم:6137]من حديث أبي هريرة ( .


� -انظر:المهذب في علم أصول الفقه المقارن،للدكتور عبد الكريم النملة(1/141).


� -انظر:دراسات في القرآن الكريم، لمحمد إبراهيم الحفناوي،ص(149-152).


� -انظر:معترك الأقران(1/20)،أصول الفقه الإسلامي،للزحيلي(1/58).


� -انظر: المحصول(1/66) شرح الكوكب المنير(3/39),الإحكام للآمدي(2/144),تيسير التحرير (1/341)


� -انظر:مراقي السعود إلى مراقي السعود،ص(148).


� -هو محمد الأمين بن أحمد زيدان المعروف بالمرابط بن محمد بن المختار بن سيدي الأمين بن المختار بن أحمد الشهير بجار الله،ولد ببادية موريتانيا سنة:1229هـ،من مصنفاته:منظومة في آداب التلاوة،الرجز المفيد على تفسير غريب القرآن المجيد،والنصيحة في الفقه(شرح على مختصر خليل)،توفي سنة:1325،وقيل:1326هـ.انظر:مقدمة وتحقيق الشيخ:محمد المختار بن محمد الأمين لكتاب مراقي السعود،ص(16-25).


� -انظر:مراقي السعود،ص(148).


� -هو:علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي،أبو الحسن سيف الدين الآمدي،الأصولي المتكلم،كان حنبليا ثم تشفع من شيوخه :ابن فضلان وابن المنى ومن مؤلفاته:أبكار الأفكار في علم الكلام،الإحكام في أصول الأحكام،.ولد سنة:551هـ،وتوفي سنة:631هـ .


انظر:وفيات الأعيان(2/455)،طبقات الشافعية لابن السبكي(8/306).ميزان الاعتدال 2/259 .


� -هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي،يجتمع مع النبي ( في عبد مناف ،أحد الأئمة الأربعة،بلغ الغاية في الفصاحة والبيان،وهو أول من ألف في أصول الفقه.من شيوخه : الإمام مالك ومن تلاميذه : الإمام أحمد بن حنبل من مؤلفاته:الرسالة،وكتاب فضائل قريش.ولد سنة:150هـ،وتوفي سنة:204هـ-رحمه الله-.


انظر:وفيات الأعيان 3/305,تذكرة الحفاظ 1/361 .


� -الإحكام للآمدي(2/14),التمهيد للإسنوي،ص(266).


� -هو أحمد بن أبي العلاء إدريس القرافي شهاب الدين أبو العباس،ولد سنة:626هـ ،وانتهت إليه رياسة الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله أخذ عن ابن الحاجب والعز بن عبد السلام.توفي -رحمه الله- سنة:684هـ .


من تصانيفه:شح المحصول للرازي،تنقيح الفصول في الأصول وشرحه،الذخيرة في الفروع.


انظر:الديباج المذهب(1/236)،شجرة النور،ص(188).


� -هو:أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني،إمام دار الهجرة في زمانه،أحد الأئمة الأربعة،وإليه ينسب المالكية،وينتهي نسبه إلى يعرب بن قحطان،وهي قبيلة كبيرة باليمن،أجمعت الأمة على إمامته وفضله.ولد سنة:93هـ،وتوفي سنة:179هـ .


انظر:سير أعلام النبلاء(8/48)،ترتيب المدارك(1/102).


� -انظر:تنقيح الفصول،ص(127).


� -سورة النور،الآية:63 .


� -انظر: التبصرة ص28, العدة(1/231),الإحكام (2/16). مذكرة أصول الفقه ص 190.


� -انظر: نهاية السول(2/259)،الإبهاج (2/18)


� -انظر:نهاية السول(2/257).


� -سورة المرسلات،الآية:48،49 .


� -انظر :المحصول 1/70 ,نهاية السول 2/253.بذل النظر في الأصول ص66 .إحكام الفصول ص 195


� -انظر: المحصول 1/72 2


� -انظر:المصدر السابق.


� -سورة الأحزاب،الآية:36 .


� -انظر:التبصرة ص 28 ,مذكرة أصول القه ص 190


� -هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي المالكي  القرطبي.مصنف التفسير المشهور وصنف كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة توفي بالصعيد الأدنى سنة 671 هـ.


انظر: الديباج المذهب(2/308), الوافي بالوفيات 2/122.


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(14/166).


� - هو محمد بن على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري صنف كتاب الإحكام في الأصول والمحلى في الفقه وطوق الحمامة في الأدب توفي سنة 456 هـ


انظر: وفيات الأعيان 3/299, طبقات الحفاظ ص436 .


� -انظر:الإحكام 3/275


� -انظر:العدة 1/231


� -سورة الأعراف،الآية:11 .


� -انظر : العدة 1/229 ,المحصول 1/69 .التبصرة ص27إحكام  الفصول ص 195


� -انظر : العدة1/229 .الإحكام 2/18


� -انظر : المحصول1/70 .


� -أخرجه البخاري ومسلم :انظر:فتح الباري(2/374)رقم:887]،شرح مسلم كتاب الطهارة،باب السواك(3/145)].


� -انظر :إحكام الفصول ص 196


� -انظر :فتح الباري 2/436


� -هي:مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم،كانت مولاة لبعض بني هلال فاشترتها عائشة وأعتقتها،وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق.


انظر:الاستيعاب(4/242)،الإصابة(4/245).أسد الغابة 7/39


� -أخرجه البخاري في صحيحه[ك/الطلاق،باب شفاعة النبي ( في زوج بريرة(7/58)].


� -انظر العدة 1/234 ,المحصول 1/112.


� -سورة الأنفال،الآية:24 .


� -أخرجه البخاري في الصحيح[ك/التفسير،باب تفسير سورة الأنفال(6/118)].


� -انظر :التبصرة ص29


� -انظر :.إحكام الفصول ص 196 , إرشاد الفحول 2/331


� -انظر :الصاحبي ص302


� -انظر:أصول الفقه لأبي النور زهير 1/178 ,المناهج الأصولية ص559


� -انظر: الإحكام لابن حزم(3/2) ،وشرح تنقيح الفصول ص(168)،إحكام الفصول ص 228,االبحر المحيط 2/446


� -سورة الحشر،الآية : 7 .


� -انظر:المحصول 1/470 


� -.أصول الفقه لأبي النور زهير 1/179 النهي ودلالته على الأحكام الشرعية ص(111)


� -سورة النور،الآية(63).


� -النهي ودلالته على الأحكام الشرعية ص(92).


� -أخرجه البخاري في صحيحه(13/263)،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, رقم الحديث(7280).


� -انظر:الأحكام لابن حزم(3/15).


� -انظر: التبصرة ص99 , التمهيد 1/362 , إرشاد الفحول2/368 ,أصول الفقه لأبي النور 1/179


� -انظر:التمهيد 1/362


� -سورة الحج،الآية:36 .


� -انظر:القاموس 1/146 ,المفردات ص512,الإحكام 1/91


� -انظر:الإحكام للآمدي 1/74.


� -انظر :شرح المفصل 7/558 ,أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكــام من آيات القرآن التشريعية ص 246 


� -سورة الأنعام،الآية(11). 


� -سورة هود،الآية،(100). 


� -سورة الصافات،الآية(137/138). 


� -انظر: تفسير ابن كثير(2/253)،التفسير الكبير(12/163)،محاسن التأويل(6/468). تفسير سورة الأنعام،محمد سعيد طنطاوي(62/63)،


� -سورة الأنعام،الآية(12) 


� -سورة الزخرف،الآية:87 .


� -انظر:تفسير الطبري(7/154)،تفسير القرطبي(6/394)، ،روح المعاني(7/104). وتيسير الكريم المنان (ص275) تفسير سورة الأنعام،محمد سيد طنطاوي ص(64) ،


� -هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي ,الإمام المفسر أوحد زمانه في المعقول والمنقول من مؤلفاته :التفسير الكبير والمحصول في أصول الفقه ولد سنة544 هـ وتوفي سنة 606 هـ


انظر: الفتح المبين(2/48),طبقات الشافعية 5/33 ,الأعلام 7/203 .


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(12/164). 


� -سورة الأنعام،الآية:14 . 


� - هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي ،نشأ في بلاد القصيم،واشتغل بكتب ابن تيمية وابن القيم ،من آثاره:تيسير الكريم المنان،والقول السديد في مقاصد التوحيد،ولد سنة :1307هـ ،وتوفي سنة:1376هـ .انظر:مقدمة كتاب تيسير الكريم المنان.


� -انظر: روح المعاني(7/109) تفسير السعدي(2/379)،والتحرير والتنوير(7/156). 


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،محمد سيد طنطاوي (ص67). 


� -سورة الأنعام الآية (14)   


� -المصدر السابق(ص67).   


� -انظر: روح المعاني(7/110), تفسير السعدي(ص276)،


� -سورة الأنعام،الآية(15). 


� -انظر:تفسير الطبري(7/160)،فتح القدير(2/103). 


� -انظر:تفسير الثعالبي(4/52)،روح المعاني(7/111). 


� -تفسير سورة الأنعام للكومي والطنطاوي(ص67). 


� -تفسير السعدي(ص276). 


� -هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الشافعي،أبو محمد،ولقبه عزالدين،مغربي الأصل،ولد بدمشق سنة:577هـ،انتهت إليه رئاسة الشافعية وقصد بالفتوى من الآفاق ،وعرف بمواقفه الشجاعة مع السلاطين،من مؤلفاته:مختصر تفسير الماوردي،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،توفي سنة:660هـ .


انظر:طبقات الشافعية لابن السبكي(8/209)،البداية والنهاية(13/235)،شذرات الذهب(5/301).


� -انظر:الإمام في بيان أدلة الأحكام ص(112-113).


� -سورة النساء،الآية:10  . 


� -سورة النساء،الآية:30  . 


� -سورة المائدة،الآية:10  . 


� -انظر:الإمام ص(113). 


� -هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني تقي الدين  بن تيمية،الحافظ المجتهد من مصنفاته:درء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،منهاج السنة النبوية ،من شيوخه : ابن عساكر ومن تلاميذه: الذهبي ولد سنة:661هـ،وتوفي سنة:728هـ.


انظر:الدرر الكامنة(1/154)،النجوم الزاهرة9/271. 


� -انظر:حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول-القسم الأول،ص(364-365)،مجموع الفتاوى(22/552-553). 


� -سورة الأنعام،الآية:19  . 


� -قال ابن عباس:قال الله لنبيه محمد ( :قل لهم :أي شيء أكبر شهادة،فإن أجابوك،وإلا فقل لهم:الله شهيد بيني وبينكم.  انظر:البحر المحيط لأبي حيان(4/90). 


� -انظر:تفسير السعدي(2/382)،تفسير المنار(7/338)،التحرير والتنوير(7/166). 


� -سورة الأنعام،الآية:37


� -انظر:روح المعاني(7/142).


� -التحرير والتنوير(7/210).


� -روح المعاني(7/142).


� -سورة الأنعام،الآية:40  .


� -سورة الأنعام،الآية:46 .


� -سورة الأنعام،الآية:47 .


� -سورة الأنعام،الآية:50  .


� -سورة الأنعام،الآية:54  .


� -سورة الأنعام،الآية:56 .


� -سورة الأنعام،الآية:57 .


� -سورة الأنعام،الآية:58  .


� -سورة الأنعام،الآيات:66،65،64،63.


� -انظر:التحرير والتنوير(7/221).


� -سورة الأنعام،الآية:67  .


� -انظر:التحرير والتنوير(7/221)


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر:فتح القدير(2/115).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(101).


� -انظر:المصدر السابق(7/233).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(105).


� -سورة الأنعام،الآية:26  .


� -انظر:التحرير والتنوير(7/236).


� -انظر:التحرير والتنوير(7/240).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(108).


� -انظر:التحرير والتنوير(7/240).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(108).


� -انظر:فتح القدير(2/120).


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر:التحرير والتنوير(7/257).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(114-115).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(116).


� -انظر:المصدر السابق،ص(117).


� -انظر:التحرير والتنوير(7/269) بتصرف.


� -انظر:فتح القدير(2/122).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(118).


� -انظر:التحرير والتنوير(7/280) بتصرف.


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(130).


� -انظر:المصدر السابق،ص(131).


� -انظر:المصدر السابق،ص(132).


� -انظر:التحرير والتنوير(7/285) 


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(133).


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر:التحرير والتنوير(7/287) 


� -المصدر السابق(7/221).


� -انظر:الكوكب المنير(3/81).


� -سورة الصافات،الآية:95  .


� -سورة الشعراء،الآية:128  .


� -سورة الأحقاف،الآية:34  .


� -انظر:الإمام في بيان أدلة الأحكام،ص(118-119).


� -سورة الأنعام،الآية:68  .


� -سورة التوبة،الآية:65  .


� -انظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني،ص(160).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،لمحمد سيد طنطاوي،ص(134).


� -انظر:التحرير والتنوير(7/289).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(135)،أحكام القرآن للجصاص(4/166)،تفسير ابن كثير(2/145).


� -هو:إبراهيم بن يزيد بن عمرو،أبو عمران النخعي،رأى عائشة،وأدرك أنس بن مالك،ولد سنة:33هـ،وتوفي سنة:96هـ،وهو ابن ثمان وخمسين.


انظر:الجرح والتعديل(2/144)


� - هي  أم المؤمنين عائشة  بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية،  أم عبد الله من المكثرين في الرواية وتعد من الفقهاء روى عنها أبو هريرة  وتوفيت سنة:58هـ. انظر:[ الإصابة 4/345 ].


� -أخرجه الطبراني في الأوسط[(7/35)رقم:6772]من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا.وقال:لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا الحسن بن يحيى الخشني. والبيهقي في الشعب[(7/61)رقم:9464]من حديث إبراهيم بن ميسرة مرسلا.


وأخرجه أبو نعيم في الحلية(6/97) والطبراني في مسند الشاميين[(1/233)رقم:413] عن معاذ بن جبل ( مرفوعا أيضا.قال الشوكاني في الفوائد المجموعة(1/211):إسناده ضعيف،وقال ابن الجوزي موضوع.


وقال الألباني في الضعيفة[(4/340)رقم:1862]:ضعيف.


� -انظر:تفسير القرطبي(7/13).


� - هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب مالك من كبار أصحابه المصريين،وفقهائهم منسوب إلى العبيد الذين نزلوا إلى رسول الله ( من الطائف فجعلهم أحرارا،سئل عنه مالك وعن ابن وهب،فقال:ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه.توفي سنة:191هـ،وقيل:192. 


ينظر في ترجمته:[ترتيب المدارك 3/244-260 ،والديباج 1/465-488 ].


� -انظر:تفسير القرطبي(5/350).


� -سورة النساء،الآية:140  .


� -انظر:تفسير المنار(7/506).


� -سبق تخريجها.


� -هو محمد الطاهر بن عاشور،رئيس المفتين المالكيين بتونس صاحب التحرير والتنوير،ومقاصد الشريعة الإسلامية، ولد سنة:1296هـ،وتوفي سنة:1393هـ .انظر:معجم المؤلفين(3/63)،الأعلام(6/174).


� -انظر:التحرير والتنوير(7/289).


� -هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد ،المعروف بابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي,من شيوخه:بن عتاب ومن تلاميذه:القاضي عياض من مؤلفاته:أحكام القرآن،المحصول في أصول الفقه،ولد سنة:468هـ،وتوفي سنة:543هـ. 


انظر:وفيات الأعيان 1/489,الأعلام 7/106,الفتح المين 2/28 .


� -سورة الزمر،الآية:65  .


� -أخرجه الترمذي في السنن(5/267)،رقم:3076)،والحاكم في المستدرك(2/640)،رقم:4132) عن أبي هريرة 


قال أبو عيسى:هذا حديث حسن صحيح.


وقال الحاكم:هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


� -أخرجه البخاري في الصحيح(1/156)رقم:392)،ومسلم(1/400)،رقم:572) عن عبد الله بن مسعود (  .


� -أخرجه البخاري في الصحيح(4/1922)رقم:4751)،ومسلم(1/543)،رقم:788) عن عائشة رضي الله عنها.


� -انظر:شرح النووي على مسلم(5/61).


� -انظر:تفسير القرطبي(7/14).


� -هو أبو علي محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، من شيوخه :والده ومن تلاميذه :العلامة محمد الديلمي ومن مؤلفاته:نيل الأوطار،فتح القدير،البدر الطالع،ولد سنة:1173هـ،وتوفي سنة:1250هـ .


انظر:الفتح المبين(3/144),معجم المؤلفين 11/53 .


� -سبق تخريجه.


� -انظر:البرهان للجويني(1/320).


� -انظر:إرشاد الفحول(1/71).


� -انظر:البرهان للجويني(1/320).


� -انظر:المسودة(1/70-71).


� -هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، حجة الإسلام، فيلسوف متصوف أصولي فقيه من شيوخه : إمام الحرمين ومن تلاميذه:ابن برهان ومن مؤلفاته:إحياء علوم الدين،المستصفى, ولد سنة 450هـ وتوفي سنة:505هـ.


انظر:طبقات السبكي 6/191 وفيات الأعيان 3/353 الأعلام 7/247.


� -انظر:المستصفى(1/274).


� -انظر:المصدر السابق.


� -سورة الأنعام،الآية:51  .


� -انظر:العذب النمير(1/262-263).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/260-261)،تفسير سورة الأنعام،ص(109)،تفسير السعدي،ص(282).


� -انظر:روح المعاني للألوسي(7/157).


� -انظر:المصدر السابق.


� -قال ابن عاشور:قيل:لم يرد له ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول،فتصاريفه هذه مماتة في الاستعمال استغناء عنها بأمثالها من مادة ترك،تجنبا للثقل.    التحرير والتنوير(7/294).


� -سورة الأنعام،الآية:70  .


� -انظر:فتح القدير(2/129).


� -انظر:تفسير الرازي(13/27-28)تفسير سورة الأنعام ص(139-140).


� -انظر:تفسير السعدي ص(261).


� -سورة المدثر،الآية:11  .


� -سورة القلم،الآية:44  .


� -التحرير والتنوير(7/295), وانظر:الكوكب المنير(3/23-24)


� - هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي من أهل البصرة ،ولد ضريرا؛أحد المفسرين والحفاظ للحديث،قال أحمد ابن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة،وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب ، وكان يرى القدر،وقد يدلس في الحديث . مات بواسط في الطاعون،سنة:118هـ. 


 ينظر:الأعلام للزركلي (6/27) ، وتذكرة الحفاظ (1/115).


� -أخرجه الطبري في جامع البيان(7/150)،والنحاس في الناسخ والمنسوخ(137)،وابن الجوزي في نواسخ القرآن(2/426)عن قتادة.


� - هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أبو محمد السدي -بضم السين وتشديد الدال-،ونسبه إلى شدة مجد الكوفة،كان يبـيع بها المقانع من أهل الكوفة،تابعي صدوق يهم ورمي بالتشيع،كان عارفا بالوقائع وأيام الناس، روى عن أنس وابن عباس ورأى ابن عمر،وروى عنه شعبة والثوري والحسن بن صالح وآخرون،توفي سنة:127هـ.من تصانيفه :تفسير القرآن .


    ينظر: تهذيب التهذيب (1/313)،وتقريب التهذيب(1/71)،والنجوم الزاهرة(1/308)،وهدية العارفين( 5/206).


� - هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي شيخ المفسرين ،أخذ التفسير عن ابن عباس قال : (قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت)،كان ثقة فقيها ورعا عابدا متقنا،اتهم بالتدليس في الرواية ،وأجمعت الأمة على إمامته.ولد سنة:21هـ،وتوفي سنة:104هـ .


مؤلفه:( تفسير مجاهد) طبع مؤخرا بنفقة حكومة قطر .


ينظر في ترجمته:[ تهذيب التهذيب 10/44 ، والأعلام للزركلي 6/161 ].


� - هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  البغدادي أبو الفرج علامة عصره فقد كان محدثا ومفسرا وفقيها وأصوليا واعظا أديبا له عشرات التصانيف منها زاد المسير في التفسير والناسخ والمنسوخ من شيوخه ابن الزاغوني وأبي منصور الجواليقي ولد سنة 508هـ وتوفي سنة597 هـ


انظر:وفيات الأعيان 1/279,الفتح المبين 2/40 ,الأعلام 4/89 .


� -انظر:نواسخ القرآن(2/426)،زاد المسير(6/62).


   قلت:واختاره النحاس في ناسخه،ص(137-138)،ومكي بن أبي طالب في الإيضاح(254).


� -سورة الأنعام،الآية:70  .


� -انظر:التحرير والتنوير(7/297).


� -والضمير في (وذكر به)عائد على القرآن لأن التذكير هو التذكير بالله وبالبعث وبالنعيم والعذاب،وذلك إنما يكون بالقرآن ..اهـ   انظر:التحرير والتنوير(7/296).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(286).


� -سورة الأنعام الآية 70


� -سورة آل عمران،الآية:91  .


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(140).


� -انظر:روح المعاني(7/187).


� -انظر:التحرير والتنوير(7/299).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(141).


� -انظر:المصدر السابق.


� -سورة ق،الآية:45 .


� -انظر:التحرير والتنوير(7/296).


� -سورة الأنعام،الآية:71  .


� -سورة الحج،الآية:31  .


� -انظر:تفسير الرازي(13/29-30)،اللسان(15/374).


� -انظر:التفسير(2/270).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(142).


� -انظر:المصدر السابق بتصرف.


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/270).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(143-144).


� -سورة الأنعام آية (72).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(287).


� -انظر:التحرير والتنوير(7/305).


� -سورة الأنعام،الآية:90  .


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/161).


� -انظر:تفسير النسفي(2/12)،تفسير ابن كثير(2/161).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(169).


� -انظر:التحرير والتنوير(7/357).


� -سورة آل عمران،الآية:85  .


� -سورة المائدة،الآية:45  .


� -انظر:المستصفى(2/435)،كشف الأسرار(3/212)،العضد(2/286)،تخريج الفروع على الأصول،ص(369-370)،أثر الأدلة المختلف فيها،ص(532-534).


� -انظر:حاشية التمهيد للإسنوي،ص(441)،أثر الأدلة المختلف فيها،ص(534).


� -قال المرداوي:وهو الصحيح في المذهب.  انظر:التحبير شرح التحرير(8/3769).


� -سورة الأنعام،الآية:90  .


� -سورة المائدة،الآية:44  .


� -أخرجه البخاري في الصحيح[(2/961)رقم:2556].


� -سورة المائدة،الآية:45 .


� -انظر:أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي،لمصطفى ديب البغا،ص(536)،المستصفى(2/448).


� -سورة البقرة،الآية:285 .


� -المستصفى(2/435)،كشف الأسرار(3/213)،الإحكام(4/125)العضد(2/286).


� -انظر:حاشية التمهيد،ص(441).


� -انظر:التحبير شرح التحرير(8/3770).


� -التمهيد،ص(441).


� -سورة المائدة،الآية:48 .


� -الحديث أخرجه أبو داود في السنن(3/303) برقم(2076)وأحمد في المسند(5/230)برقم (22060)قال الترمذي وليس إسناده بمتصل,وقال ابن الجوزي لايصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحا,انظر : تلخيص الحبير (4/182)


� -انظر:كشف الأسرار(3/213-214)،الإحكام(4/129،123)،المستصفى(2/440).


� -انظر:الإحكام(4/124)،المستصفى(2/440-441)،العضد(2/287)،تخريج الفروع على الأصول(369).


� -انظر:التحبير(8/3778).


� -انظر: المنتهى،ص(153)،التمهيد للإسنوي،ص(441).


� -انظر:سلالة الفوائد الأصولية من أضواء البيان،لعبد الرحمن السديس،ص(81).


� -سورة الأنعام،الآية:162  .


� -انظر:تخريج الفروع على الأصول،للزنجاني،ص(370-371). 


� -سورة الأنعام،الآية:91  .


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/161)،أسباب النزول للسيوطي،ص(163).


� -قال الشيخ محمد الأمين:وسياق الكلام يعين أن الآية نازلة في اليهود لا في مشركي مكة،كما قاله بعض العلماء.    انظر:العذب النمير(1/419).


� -سورة الأنعام،الآية:91  .


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/161)تفسير السعدي،ص(264).


� -انظر:العذب النمير(1/418).


� -سورة الأنعام،الآية:109 .


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/170)،تفسير السعدي،ص(269).


� -انظر:التحرير والتنوير(7/436).


� -سورة الأنعام،الآية:102.


� -انظر:تيسير الكريم المنان،ص(295).


� -تفسير سورة الأنعام،لمحمد سيد طنطاوي،ص(199).


� -سورة الأنعام،الآية:106.


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/287)،تفسير السعدي،ص(296).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(204) بتصرف،العذب النمير(2/515).


� -سورة الأنعام،الآية:120 .


� -انظر:العذب النمير(2/631).


� -انظر:العذب النمير(630-631)،التحرير والتنوير(8/37)


� -انظر:التحرير والتنوير(8/37).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(299).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(299).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(226).


� -سورة الأنعام،الآية:135 .


� -انظر:تفسير النسفي(2/34)،تفسير ابن كثير(2/185)،تفسير السعدي،ص(274).


� -انظر:العذب النمير(2/698)،التحرير والتنوير(8/90)،تفسير سورة الأنعام،ص(250).


� -انظر:الكوكب المنير(3/23-24)،كشف الأسرار(1/107-108)،الإحكام للآمدي(2/143)،نهاية السول(2/15).


� -سورة الأنعام،الآية:141  .


� -انظر: لسان العرب(3/151)،القاموس المحيط(1/298)   .وانظر:التحرير والتنوير(8/121). 


� -تقدّم الأمر بالأكل على الأمر بالصدقة،لأن تقديم منفعة الإنسان بما يملكه في خاصة نفسه مترجحة على منفعة غيره،كما قال تعالى:(ولا تنس نصيبك من الدنيا،وأحسن كما أحسن الله إليك(.  انظر:البحر المحيط(4/237).


� -وقيل فائدته: الترخيص للمالك في الأكل من قبل أداء حق الله تعالى،لأنه لما أوجب الحق فيه؛ربما يتبادر إلى الأذهان أنه يحرم على المالك تناول شيء منه لمكان شركة المساكين له فيه،فأباح الله له هذا الأكل.


 انظر:روح المعاني للألوسي(8/38)،تفسير سورة الأنعام،ص(263). 


� -استدل بهذه الآية بعض أهل العلم على أن الأصل في المنافع الإباحة؛كقوله تعالى:(خلق لكم ما في الأرض جميعا(،سورة البقرة،الآية:29  ينظر:تفسير الفخر الرازي(13/212).


� -انظر:اللمع للشيرازي(1/42).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/120). 


� - هو عبد الله بن العباس ابن عم رسول الله ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين من المكثرين في رواية الحديث ترجمان القرآن توفي عام 68 هـ. 


ينظر في ترجمته:الإصابة 2/323 ,الاستيعاب 2/342 .


� -أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن(2/432)،والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص(128)،ومكي بن أبي طالب في الإيضاح،ص(245)عن يزيد بن درهم عن أنس (. 


� -هو أنس بن مالك بن النضر،أبو حمزة الأنصاري ( ،خادم رسول الله ( ،دعا له بالبركة في المال والولد،من المكثرين في رواية الحديث،اختلف في سنة وفاته،فقيل:سنة:91هـ ،وقيل غير ذلك.


 ينظر:أسد الغابة(1/151)،الإصابة(1/84).


� - هو  الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس،قال البزار:كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم؛ فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة،مات سنة عشر ومائة؛ وقد قارب التسعين.


ينظر في ترجمته:[تقريب التهذيب 1/160 ]. 


� -انظر:تفسير ابن جرير(8/53). 


� - هو طاووس بن كيسان اليماني،أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي،يقال:اسمه ذكوان ،طاوس لقب،ثقة فقيه فاضل مات سنة:ست ومائة ،وقيل:بعد ذلك. ينظر في ترجمته:[التقريب 1/281 ].


� - هو جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي -بفتح الجيم وسكون الواو- بعدها فاء البصري مشهور بكنيته ثقة فقيه ، مات سنة ثلاث وتسعين،ويقال:ثلاث ومائة.


ينظر في ترجمته:[التقريب 1/136].


� -هو:سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي؛أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار،اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل،وقال ابن المديني:لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين.


ينظر:[التقريب 1/241 ،مشاهير علماء الأمصار 1/63]. 


� -انظر:التحرير والتنوير(8/120). 


� - هو الضحاك بن قيس بن خالد بن مالك أبو أنيس ،ويقال أبو أمية من بني فهر من قريش ،وهو أخو فاطمة بنت قيس مختلف في صحبته ،كان سيد بني فهر في عصره ،وأحد الولاة الشجعان شهد فتح دمشق وسكنها وشهد صفين مع معاوية ( .توفي سنة:65هـ .


ينظر في ترجمته:[ تهذيب التهذيب 40/ 448 والإصابة 2/218 ، والأعلام 3/309 ].


� - هو زيد بن أسلم ، العدوي بالولاء مولى عمر بن الخطاب،كانت له حلقة بالمسجد النبوي،وكان فقيها عالما بتفسير القرآن كثير الحديث ثقة،وقيل:إنه كان يدلس .توفي سنة 136هـ .


ينظر في ترجمته: تهذيب التهذيب(3/395)،والأعلام للزركلي (3/ 95)،وتذكرة الحفاظ (1/124).


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(7/99)،أحكام القرآن لابن العربي(2/281-282).


� - هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الفقيه الحافظ،من مؤلفاته:المنهاج،وروضة الطالبين،والمجموع،ولد سنة:631هـ،وتوفي سنة:676هـ.


ينظر في ترجمته:[شذرات الذهب 5/354 ،الأعلام 8/149 ].


� -انظر: البحر الرائق(2/254)،حاشية ابن عابدين(2/325)،شرح الزرقاني على الموطأ(2/177)،التمهيد لابن عبد البر(20/154).


� -انظر:المجموع(5/456).


� -انظر:المصدر السابق(5/460).


� -أخرجه ابن جرير في تفسيره(8/39).  وانظر:نواسخ القرآن(2/434). 


� -أخرجه ابن جرير الطبري في الجامع(8/41-42).  وانظر:نواسخ القرآن(2/434). 


� -انظر:تفسير ابن جرير(8/43)،نواسخ القرآن(2/435). 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(7/99). 


� -انظر:فتح القدير(2/169). 


� -انظر:تفسير ابن جرير(8/59).


� -انظر:الناسخ والمنسوخ للنحاس ،ص(138). 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(7/100)،البحر المحيط لأبي حيان(4/237).


� -انظر:فتح القدير(2/169). 


� -انظر:روح المعاني للألوسي(8/38).


� -سورة التوبة،الآية: 103


� -انظر:التحرير والتنوير(8/121-122). 


� -انظر:الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص(245-247). 


� -انظر:التحرير والتنوير(8/122). 


� -انظر: نواسخ القرآن(2/435)،زاد المسير(3/135). 


� -انظر:التحرير والتنوير(8/122) بتصرف.


� -انظر:المسودة،ص(140)،التبصرة ص(229)،التمهيد للأسنوي(1/273)، جمع الجوامع (2/19)،أصول السرخسي(1/273)،المستصفى(1/240)،إرشاد الفحول(1/413-414)،الكوكب المنير(3/259).


� -انظر:الكوكب المنير(3/259)


� - هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي الإمام،من ولد سعد بن عبتة الأنصاري،صاحب رسول الله ( ،أخذ الفقه عن أبي حنيفة،وهو المقدم من أصحابه جميعا،وهو أول من سمي قاضي القضاة،وأول من اتخذ للعلماء زيا خاصا،توفي سنة:181هـ .من تصانيفه: أدب القاضي


ينظر في ترجمته:[ الجواهر المضيئة ص 220 ،تاريخ بغداد 14/242 ،البداية والنهاية 10/180].


� -انظر:جمع الجوامع(2/19)،التبصرة،ص(229)،إرشاد الفحول(1/414).


� -انظر:إرشاد الفحول(1/414).


� -انظر:اللمع،ص(25).


� -أخرجه البخاري في صحيحه(1/167)،ومسلم بشرح النووي(1/207) عن أبي هريرة ( .


� -انظر:التبصرة ص(230).


� -سورة الفتح،الآية: 29


� -انظر:إرشاد الفحول(1/414)،الكوكب المنير(3/260-261).


� -انظر:التبصرة،لأبي إسحاق الشيرازي،ص(230).


� -سورة الأنعام،الآيتان:143،144 .


� -قال بعض أهل العلم:إن هذه الآية مثال معروف عند علماء الجدل للدليل الذي يسميه الجدليون:الترديد والتقسيم،ويسميه المنطقيون:الشرطي المنفصل،ويسميه الأصوليون:السبر والتقسيم.  انظر:العذب النمير(2/726)،القبس لابن العربي(3/1070)،البحر المحيط للزركشي(5/225). 


� -البحيرة:كان العرب إذا نُتجت الناقة أو الشاة عشرة أبطن بحروها وتركوها ترعى،وحرموا لحمها إذا ماتت على نسائهم...  انظر:القاموس(1/381). 


� -السائبة: الناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه،أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سُيِّبت...  انظر:القاموس المحيط(1/87). 


� -الوصيلة:الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن،ومن الشاء التي وصلت سبعة أبطن عناقين عناقين.  ينظر:القاموس(4/66).


� -الحام:هو الفحل من الإبل،كان إذا لَقِحَ ولدُ ولده حمى ظهره،فلا يركب ولا يُجَزُّ له وبر،ولا يمنع من مرعى.. انظر:معاني القرآن للفراء(322).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/174)،تفسير سورة الأنعام،ص(266)،تفسير الرازي(13/217).


� -انظر:تفسير الرازي(13/217)بتصرف،التحرير والتنوير(8/130).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(307).


� -انظر:تفسير القاسمي(6/746)،تفسير سورة الأنعام،ص(266).


� -سورة الأنعام،الآية:145 .


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(270)بتصرف.


� -انظر:العذب النمير(2/751).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/175)،روح المعاني(8/43).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(269).


� -سورة الأنعام،الآية:148 .


� -سورة الأنعام،الآية:149 .


� -سورة الأنعام،الآية:150 .


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(13/225)،تفسير ابن كثير(2/178)،أضواء البيان(2/277).


وانظر للأهمية في هذه الآية:كتاب دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر،للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي،ص(82)وما بعدها.


� -سورة الأنعام،الآية:152 .


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(297).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(297)،تفسير السعدي،ص(310).


� -سورة الأنعام،الآية:152 .


� -انظر:تفسير السعدي،ص(310)،تفسير سورة الأنعام،ص(298).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/168).


� -سورة الأنعام،الآية:152.


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(298).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(310).


� -انظر:العذب النمير(2/864).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(310).


� -سورة الأنعام،الآية:153.


� -انظر:تفسير السعدي،ص(311).


� -سورة الأنعام،الآية:155.


� -انظر:العذب النمير(2/875).


� -تفسير سورة الأنعام،ص(303)بتصرف،تفسير السعدي،ص(311).


� -انظر:العذب النمير(2/875).


� -سورة الأنعام،الآية:158.


� -انظر:تفسير الرازي(14/6)،تفسير ابن كثير(2/184)،تفسير السعدي(2/508)،أضواء البيان(2/283).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/191).


� -انظر:الكوكب المنير(3/23-24)،التحرير والتنوير(8/191)،تفسير القاسمي(6/801)،تفسير الرازي(14/7).


� -سورة الأنعام،الآية:161 .


� -سورة الأنعام،الآية:162 .


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/188)،تفسير السعدي(2/511)،أضواء البيان(2/284).


� -انظر:العذب النمير(2/936-937).


� -سورة الأنعام،الآية:164 .


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(14/12)،تفسير ابن كثير(2/190)،تفسير السعدي(2/512).


� -انظر:تفسير المنار(8/373)،وأضواء البيان(2/296)،وتفسير السعدي(3/17).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(15)،تفسير ابن كثير (2/320)،تفسير السعدي،ص(314).


� -انظر:العذب النمير(3/969)،التحرير والتنوير(8/13-15).


� -سورة النجم الآية(3و4).


� -انظر:تفسير القاسمي(7/6).


� -انظر:العذب النمير(3/969).


� -سورة الأعراف الآية(13).


� -سورة الأعراف، الآية:18 .


� -انظر: لسان العرب(219-220)،التحرير والتنوير (8/51).


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(25).


� -انظر:تفسير السعدي ص (316).


� -سورة الإسراء الآية:63 .


� -انظر:تفسير سورة الأعراف، ص(28-29)،تفسير السعدي،ص(317).


� -سورة الأعراف،الآية(31).


� -أخرجه مسلم في صحيحه(3028).


� -انظر:أسباب النزول للسيوطي،ص(169).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(41).


� -انظر:تفسير القرطبي(7/179).


� -حاشية الجمل على الجلالين(8/125).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(319).


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر:المجموع(3/166).


� -انظر:نهاية المحتاج(2/5)،حاشية قليوبي وعميرة(1/176)،الإقناع(1/105)،المغني(2/283)،أحكام القرآن للجصاص(3/38-39)،بلغة السالك(1/104).


� -سورة الأعراف،الآية:31 .


� -انظر:إعانة الطالبين(1/112)،حاشية الجمل(1/408)،الأم(1/76-77).


� - أخرجه أبو داود[(1/173)رقم:641]،والترمذي(2/215)رقم:377]،وابن ماجه (1/215)رقم:655]،وابن حبان في صحيحه(4/612)رقم:1711]عن عائشة رضي الله عنها. 


قال الترمذي(2/216):حديث حسن.


� -انظر:مجمع الأنهر(1/41).


� -انظر:شرح الدردير على مختصر خليل(1/91).


� -أخرجه البخاري في الصحيح[(1/142)رقم:355]،ومسلم[(1/326)رقم:441]عن سهل بن سعد ( ..


� -أخرجه البخاري[(4/1564)رقم:4051].


� -بداية المجتهد(1/114).


� -انظر ما سبق في معنى الآية.


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(3/38).


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(3/39-40).


� -انظر:المرجع السابق.


� -أخرجه مسلم في الصحيح(1/96).


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(3/40).


� -انظر:المصدر السابق.  وانظر:كتاب اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية،د.محمد عبد العزيز عمرو،ص(91).


� -سورة الأعراف الآية:(32).


� -سورة الأعراف الآية:(33).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/202)،وتفسير السعدي(3/21)،وأضواء البيان(2/298).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(82).


� -سورة الأعراف،الآية(56).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(83)،تفسير السعدي،ص(327).


� -سورة الأعراف،الآية(65).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(328).


� -سورة الأعراف،الآية(73).


� -انظر :تفسير السعدي،ص(329)،تفسير سورة الأعراف،ص(99).


� -سورة الأعراف،الآية(85).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(112)بتصرف.


� -أخرجه البخاري[(3/1270)رقم:3258]،ومسلم في الصحيح[(4/1837)رقم:2365]مـن حديث أبي هريـرة ( .


� - سورة الشورى،الآية:13 . وانظر:التحرير والتنوير(8/201-202).


� -سورة الأعراف،الآية: 145.


� -انظر: تفسير سورة الأعراف،ص(182)،تفسير الرازي(14/237).الكشاف(2/117).


� -انظر تفسير السعدي،ص(341).البحر المحيط(4/388-389).


� -انظر:الكشاف(2/116-117).


� -انظر: تفسير الفخر الرازي(14/237).


� -انظر:المصدر السابق.


� -سورة الزمر،الآية:55 .


� -سورة الزمر،الآية:18 .


� -انظر: تفسير الفخر الرازي(14/237).التحرير والتنوير(8/100).


� -انظر: تفسير الفخر الرازي(14/237).


� -هو محمد بن المستنير بن أحمد البصري،عالم باللغة،ومصنف متبحر فيها،سمي قطربا لأنه كان يبكر إلى سيبويه للأخذ عنه،فقال له هذا الأخير ذات يوم:"ما أنت إلا قطرب ليل"،وهي دويبة تدبّ ولا تفتر.


تتلمذ على النظام واتبع مذهبه في الاعتزال،ومات في بغداد سنة:206هـ،تاركا آثارا أدبية ودينية ولغوية،بالإ	ضافة إلى نوادره وغرائبه الكثيرة.


انظر:معجم الشعراء في لسان العرب، للدكتور يا سين الأيوبي،ص(331).


� -سورة العنكبوت،الآية:45 .


� -أي:عزيزة طويلة.وانظر:البحر المحيط(4/388).


� -انظر: تفسير الفخر الرازي(14/237).البحر المحيط(4/388).


� -وبه قال الزمخشري،الكشاف(2/117)،وانظر:البحر المحيط(4/388)،تفسير القاسمي(7/250).


� -سورة الأعراف الآية:(158)


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(15/26)،وتفسير ابن كثير(2/244)،وتفسير السعدي(3/101).


� -سورة الأعراف،الآيتان:162،161.


� -انظر:تفسير القاسمي(7/282).


� -انظر:تفسير ابن كثير(1/92)،تفسير سورة الأعراف،ص(220-221).


� -أخرجه البخاري في صحيحه[ك/التفسير،باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية(8/18)رقم:4479].


� -سورة الأعراف،الآية(163).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/369).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(227)،تفسير السعدي،ص(346).


� -انظر:تفسير القرطبي (7/304)ط/دار الكتب المصرية(1938).


� -سورة الأعراف،الآية(171).


� -انظر:لسان العرب(10/351).الدر المصون(5/509)،العذب النمير(4/1682).


� -انظر:العذب النمير(4/1683-1684).تفسير سورة الأعراف،ص(256)،حاشية الجمل على الجلالين(2/306).


� -انظر:تفسير القرطبي(1/437).


� -انظر:العذب النمير(4/1684).


� -سورة الأعراف،الآية(175).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(265).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(349)،تفسير القاسمي(7/301).


� -سورة الأعراف،الآية(180).


� -انظر:العذب النمير(4/1719-1720)،تفسير القاسمي(7/305)،تفسير السعدي،ص(350)،تفسير ابن كثير(2/379).


� -انظر:البحر المحيط(4/429).


� -انظر:تفسير القرطبي(7/325).


� -سورة الأعراف،الآية(180).


� -انظر:بدائع الفوائد(1/298)،القواعد المثلى،ص(16)،المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى(1/55)،النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى(1/36)،العذب النمير(4/1723).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(273).


� -انظر:الكوكب المنير(3/23-37).


� -انظر:الإيضاح للقزويني،ص(148).


� -انظر:العذب النمير(4/1723).


� -سورة الأعراف الآية:187 .


� -سورة الأعراف الآية:188 .


� -انظر:أسباب النزول للسيوطي ص(170).


� -انظر:العذب النمير(4/1739).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/260)،وتفسير السعدي(3/125).     


� -سورة الأعراف،الآية(200).


� -انظر:لسان العرب(8/454)،مختار الصحاح(1/273)،الكشاف(2139)،تفسير القاسمي(7/326)،العذب النمير(4/1793)،تفسير القرطبي(7/347).


� -انظر:التحرير والتنوير(9/229).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(299)،تفسير السعدي(354).


� -انظر:التحرير والتنوير(9/229).


� -الأعراف،الآية(204).


� -سورة فصلت،الآية(26).


� -انظر:تفسير القاسمي(7/329)،تفسير سورة الأعراف ص(298)،تفسير السعدي(355).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(299)بتصرف.


� -سورة الأعراف،الآية(205).


� -انظر: تفسير سورة الأعراف،ص(299).


� -تفسير السعدي(355-356).


� -انظر:التحرير والتنوير(9/241).


� -سورة الأنفال،الآية:1. 


� -أخرجه البخاري في صحيحه[(8/156)برقم:5645]. 


� -أخرجه الحاكم في المستدرك(2/326)،وصححه الألباني. انظر:صحيح سنن أبي داود(2376). 


� -انظر:ديوانه،ص(107). 


� -انظر:لسان العرب(11/672)مادة نفل،مختار الصحاح(1/281)،التبيان في تفسير غريب القرآن(1/16)،غريب القرآن(2/650). 


� -انظر:تفسير الطبري(10/170)،البحر المحيط(4/453)،الدر المنثور(4/9)،أضواء البيان(2/343). 


� -انظر:تفسير الرازي(16/116). 


� -انظر:تفسير سورة الأنفال،ص(30). 


� -سورة الأنفال،الآية:12 . 


� -انظر:العذب النمير(4/1875).  وانظر:تفسير الطبري(9/198)،تفسير القرطبي(7/378)،وتفسير ابن كثير(2/280). 


� -سورة الأنفال،الآية:24 .


� -انظر:تفسير القرطبي(7/389)،البحر المحيط(4/476)،تفسير ابن كثير(2/285).


� -أخرجه البخاري في الصحيح[(4/1704)رقم:4370].


� -انظر:البحر المحيط(4/475).


� -سورة الأنفال،الآية:38  .


� -انظر:تفسير سورة الأنفال،ص(121)،تفسير ابن كثير(2/295)،التحرير والتنوير(9/344)،العذب النمير(5/1919)،تفسير السعدي،ص(364).


� -انظر: التحرير والتنوير(9/344).


� -انظر: تفسير الرازي(15/162).


� -انظر:التمهيد للإسنوي،ص(126).


� -انظر: التحبير شرح التحرير(3/1144).


� -انظر: التمهيد للإسنوي،ص(126).


� -انظر:الفصول في الأصول للجصاص(2/156).


� -انظر:إحكام الفصول في أحكام الأصول، ط/درا الغرب،بتحقيق:عبد المجيد تركي،ص(224).


� -سورة المدثر،الآيات:42-46 .


� -انظر:إحكام الفصول،ص(224).


� -سورة الفرقان،الآية:25 .


� -سورة فصلت،الآيتان:7،6 .


� -انظر:إحكام الفصول،ص(224). قواطع الأدلة(1/194)


� -انظر:أصول السرخسي(1/73-74).


� -ونسبه أبو المظفر في القواطع(1/186-187):إلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني.


� -انظر:تخريج الفروع على الأصول،ط/الرسالة،بتحقيق:محمد أديب صالح،ص(99).


� -انظر:التمهيد للإسنوي،ص(127).


� -انظر:حاشية القواطع(1/186).


� -انظر:التمهيد،ص(127).


� -انظر:إحكام الفصول ،ص(225).


� -سورة الفرقان،الآية:23 .


� -سورة آل عمران،الآية:97 .


� -سورة المدثر،الآيات:42-44 .


� -انظر:معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة،ص(358).


� -انظر:الشرح الممتع(1/41).


� -سورة الأنفال،الآية:39 .


� -انظر:أحكام القرآن لابن العربي(2/339)،تفسير القرطبي(7/404).


� -انظر:مختصر تفسير الطبري(1/434).


� -أخرجه مسلم في الصحيح[(1/25)باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله..].


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(1/324).


� -سورة الأنفال،الآية:45 .


� - انظر:تفسير الطبري(10/14)،ابن كثير(2/302).


� -انظر:تفسير القرطبي(8/24)،البحر المحيط(4/499).


� - سورة الأنفال،الآية:46 .


� - انظر:اللسان(11/520)،مختار الصحاح(1/211)،تفسير الطبري(10/15)،تفسير الرازي(15/172)،العذب النمير(5/1981).


� - انظر:تفسير القرطبي(8/24)،محاسن التأويل(8/71)،أضواء البيان(2/414).


� - انظر:محاسن التأويل(8/71)،التحرير والتنوير(10/30).


� - انظر:تفسير سورة الأنفال،ص(144).


� - سورة الأنفال،الآية:57.


� - انظر:تفسير الطبري(10/25)،ابن كثير(2/306)،التحرير والتنوير(10/50)،العذب النمير(5/2021).


� - انظر:تفسير الرازي(15/183)،التحرير والتنوير(10/50).


� -سورة الأنفال،الآية:60  .


� -انظر:لسان العرب،(7/302) ،مختار الصحاح(1/267).


� -انظر:العذب النمير(5/2040)،محاسن التأويل(8/84-85).


� -انظر:تفسير سورة الأنفال،ص(179-180) ،التفسير الكبير للرازي(15/185-186)،تفسير السعدي،ص(368).  


� -انظر:محاسن التأويل(8/85).


� -سورة الأنفال،الآية:61.


� -انظر:تفسير سورة الأنفال،ص(178)،تفسير السعدي،ص(369).


� -انظر:البحر المحيط(4/514)،محاسن التأويل(8/87)،تفسير سورة الأنفال،ص(186).


� -سورة الأنفال،الآية:69.


� -انظر:روح المعاني(10/36)،معالم التنزيل(1/375).


� -انظر:تفسير الطبري(6/291)،تفسير سورة الأنفال،ص(207)،تفسير السعدي،ص(370-371).


� -انظر:تفسير سورة الأنفال،ص(207).


� -سورة التوبة،الآية:4. 


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(15/223)،أحكام القرآن لابن العربي(2/384)،روح المعاني(9/48)،تفسير سورة التوبة،ص(43). 


� -انظر:تفسير المنار(10/154)،تفسير سورة التوبة،ص(44). 


� -سورة التوبة،الآية:5. 


� -انظر: لسان العرب(3/24)،القاموس المحيط(1/323)،تفسير الفخر الرازي(15/224)،العذب النمير(5/2126). 


� -انظر:لسان العرب(12/119)،مختار الصحاح(326)،تفسير ابن كثير(2/321)،تفسير المنار(10/165). 


� -انظر:لسان العرب(4/193)،مختار الصحاح(1/167). 


� -انظر:القاموس المحيط(1/361)،تاج العروس(1/1988)،التحرير والتنوير(10/114)،العذب النمير(5/2124)،تفسير سورة التوبة،ص(46). 


� -أخرجه مسلم[(1/112)رقم:121] بلفظ:«الإسلام يهدم ما قبله». 


� -انظر:تفسير المنار(10/166)،تفسير سورة التوبة،ص(47). 


� -سورة التوبة،الآية:6. 


� -انظر:لسان العرب(4/153)،مختار الصحاح(1/119). 


� -انظر:اللسان(13/21)،تفسير ابن كثير(2/322)،العذب النمير(5/2138). 


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(15/226)،تفسير المنار(10/177)،تفسير سورة التوبة،ص(51). 


� -سورة التوبة،الآية:7. 


� -انظر:محاسن التأويل(8/139)،العذب النمير(5/2143). 


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/323)،روح المعاني(9/54)،تفسير المنار(10/182). 


� -سورة التوبة،الآية:13. 


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(68)،العذب النمير(5/2161)،تفسير السعدي،ص(375).


� -انظر:روح المعاني(10/64). 


� -انظر:روح المعاني(10/64) 


� -سورة التوبة،الآية:12. 


� -انظر:التحرير والتنوير(10/129)،العذب النمير(5/2156). 


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/324)،تفسير المنار(10/190)،تفسير سورة التوبة،ص(63). 


� -سورة التوبة،الآية:14. 


� -انظر:التفسير الكير(2/16)،و تفسير المنار(10/195)،وتفسير سورة الأنفال و التوبة لأحمد الكوفي وسيد طنطاوي ص(69). 


� -انظر:تفسير المنار(10/195)،وتفسير سورة الأنفال و التوبة للكوفي وطنطاوي ص(69). 


� -سورة التوبة،الآية:24 .


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(85-86)بتصرف،تفسير ابن كثير(2/451)،تفسير القرطبي(8/86)،العذب النمير(5/2202).


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(85)،فتح القدير(2/503)،العذب النمير(5/2202).


� -انظر:تفسير القرطبي(8/87).


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر:العذب النمير(5/2205).


� -سورة التوبة،الآية:29 .


� -انظر تفسير ابن كثير(3/18-19).


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(103-107)،حاشية الجمل على الجلالين(2/276)،تفسير السعدي،ص(379).


� -سورة التوبة،الآية:36 .


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(142-143)،تفسير السعدي،ص(382).


� -انظر:سورة التوبة،الآية:41 .


� - جاء فيه عن أهل العلم ما يقرب من خمسة عشر قولا أو أكثر.


    ينظر: تفسير القرطبي(8/136)،العذب النمير(5/2340).


� -انظر:تفسير القاسمي(8/219)،تفسير السعدي،ص(384).


� -انظر:العذب النمير(5/2340-2341).


� -انظر :القاموس المحيط 1/296،معجم مقاييس اللغة(1/486).


� -انظر:المفردات،ص(99).


� -انظر:العناية على الهداية 5/437.


� -انظر:مواهب الجليل 3/347


� -انظر:حاشية الباجوري على شرح الغزي 2/261


� -انظر:معونة أولي النهي(3/581).


� -انظر:مجموع الفتاوى(10/191-192).


� -انظر:الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته،لعبد الله بن أحمد القادري،(1/50).


� -سورة التوبة،الآية:41 .


� -سورة التوبة،الآية:38-39.


� -انظر:المبسوط(10/3).


� -انظر:حاشية ابن عابدين(4/122).


� -انظر:الشرح الصغير(2/267).


� - انظر:الكافي في فقه أهل المدينة المالكي(1/463).


� - انظر:حواشي تحفة المحتاج على المنهاج(9/212).


� - انظر:المغني(9/196).


� - انظر:المحلى(7/291).والآية:من سورة التوبة:41.


� - انظر:بداية المجتهد ونهاية المقتصد(1/396).


� - سورة التوبة:الآية: 5  .


� - سورة التوبة:الآية:29 .


� - سورة التوبة:الآية:36 .


� - أخرجه أبو داود في السنن[(3/18)رقم:2533]،والبيهقي في الكبرى[(3/121)رقم:5083]من حديث مكحول عن أبي هريرة ( .


قال ابن حجر في الدراية(1/168):قال الدارقطني:مكحول لم يسمع من أبي هريرة،ورجاله ثقات.


وانظر:نصب الراية(2/26).


� - أخرجه أحمد (3/124)،وأبو داود في السنن[(3/10)رقم:2504]،والحاكم في المستدرك[(2/91)رقم:2427] عن أنس (.


وقال الحاكم:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.


� -أخرجه مسلم في الصحيح[(3/1517)قم:1910].


� - انظر:الجامع لأحكام القرآن(8/293).


� - أخرجه مسلم في الصحيح[(3/1507)].


� - انظر:الجهاد في سبيل الله(1/62).


� - المصدر السابق.


� - انظر:المغني(9/169).


� - انظر:الجهاد في سبيل الله(1/62).


� - انظر:بدائع الصنائع(9/4300).


� - انظر:فتح القدير لابن الهمام(5/439).


� - انظر:حاشية تحفة المحتاج(9/439).


� - انظر:المغني(9/196).


� - انظر:بداية المجتهد(1/396).


� - انظر:فتح القدير(5/437)،أحكام القرآن للجصاص(3/114).


� - انظر:فتح القدير(5/437).


� - من سورة التوبة،الآية:38 .


� - أخرجه البخاري(2825)،ومسلم(3/1487).


� - انظر:الفتح(6/39).


� - سورة الأنفال،الآية:16 . وانظر:كتاب الجهاد في سبيل الله(1/72-73).


� -سورة التوبة،الآية:51 .


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(186)،تفسير القرطبي(8/145)،تفسير القاسمي(8/233)،فتح القدير(2/539).


� -سورة التوبة،الآية:52 .


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(186)،تفسير القاسمي(8/233).


� -انظر:سورة التوبة،الآية:53 .


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(188)،العذب النمير(5/2366)،تفسير السعدي،ص(386).


� -انظر:تفسير الشوكاني(2/537)،العذب النمير(5/2366).


� -انظر:العذب النمير(5/2366)بتصرف.


� -انظر:فتح القدير(2/537).


� -انظر:سورة التوبة،الآية:73 .


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(231)،تفسير ابن كثير(2/443)،تفسير القرطبي(8/187).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(391-392).


� -انظر:تفسير القرطبي(18/177).


� -انظر:تفسير ابن كثير(3/39).


� - سورة التوبة،الآية:83 .


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(253)بتصرف،تفسير القرطبي(8/199) .


� -انظر:تفسير ابن كثير(3/45).


� -سورة التوبة،الآية: 95 .


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(273)،تفسير القرطبي(8/211)،تفسير السعدي،ص(396).


� -انظر:تفسير أبي السعود(4/94)،روح المعاني(11/1)


� -سورة التوبة،الآية:51 .


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(186)،تفسير القرطبي(8/145)،تفسير القاسمي(8/233)،فتح القدير(2/539).


� -سورة الأنعام،الآية:151 .


� -سورة الأنعام،الآية:151 .


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(13/231)،تفسير ابن كثير(2/178)،أضواء البيان(2/277).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/158).


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر : بدائع الفوائد 4/1307 


� -سورة الأنعام،الآية:12 . 


� -سورة الأنعام،الآية:54 . 


� -انظر:تفسير السعدي(ص275).فتح القدير(2/102). 


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(12/165).


� -انظر: روح المعاني(7/104) 


� -انظر:الكوكب المنير(1/515). 


� -سورة الروم،الآية: 47  . 


� -انظر:زاد المسير(5/308). 


� -انظر:الكوكب المنير(1/516).


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر:المسودة ص (63-65)،الإرشاد للجويني ص (287)،غاية المرام للآمدي ص(224-228)،شرح مختصر الروضة(1/409-410).


� -انظر:شرح مختصر الروضة(1/409). 


� -انظر:المصدر السابق(1/410). 


� -انظر:سورة الأنعام،الآية:14 . 


� -تفسير سورة الأنعام،ص(67).   


� -انظر:تفسير السعدي(ص276)،روح المعاني(7/110) 


� -سورة الأنعام،الآية:71  .


� -سورة الحج،الآية:31  .


� -انظر:تفسير الرازي(13/29-30)،اللسان(15/374).


� -انظر:التفسير(2/270).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(142).


� -انظر:المصدر السابق بتصرف.


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/270).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(143-144).


� - سورة الأنعام،الآية:72 .


� -انظر:تفسير السعدي،ص(287).


� -انظر:التحرير والتنوير(7/305).


� -انظر:تفسير المنار(8/373)،وأضواء البيان(2/296)،وتفسير السعدي(3/17).


� -انظر:تفسير القرطبي(7/167)،فتح القدير(2/290). 


� -سورة الأعراف الآية(12).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(24)،تفسير السعدي،ص(316).


� -انظر:تفسير الفخر الرازي،(14/31-32)بتصريف،التحرير والتنوير(8/40).


� -انظر:تفسير الفخر(14/32).وانظر: مجموع الفتاوى(22/552،553).حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول،لعبد الرحمان ابن الأمير ص(364،365)،


(1)أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره(1/543)،وابن أبي حاتم في التفسير[(1/84)رقم:362]،والطبري أيضا في تاريخه(1/95)،


(2)سورة الأنعام،الآية:44  .    


(3)انظر:ديوانه(1/31)،الكامل(1/352)،الخصائص(1/360).


رسم مَكرِس ومَكرَس:بعرت فيه الإبل وبولت،فركب بعضه بعضا.


انظر:تاج العروس(ك ر س)،اللسان(بلس-كرس).


(4)في ديوانه: مجموعة أشعار العرب(ص:67).


(5)انظر:معجم مقاييس اللغة(1/299-300)،اللسان(6/29)مادة:(بلس)،القاموس المحيط(2/201).   وانظر:تفسير الطبري(1/544).


(6)في زاد المسير(1/65).


(1) انظر:مجاز القرآن(38).


(2) هو إبراهيم بن محمد بن سهيل ، أبو إسحاق النحوي اللغوي المفسر ،أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه ، وقال ابن خلكان :كان من أهل العلم والأدب والدين المتين،أخذ الأدب عن المبرد وثعلب ،وكان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب؛فنسب إليه،واختص بصحبة عبد الله بن سليمان ،وعلم ولده القاسم الأدب ،ولما استوزر القاسم أفاد بطريقه مالا جزيلا.توفي سنة:311هـ .


من تصانيفه :معاني القران ،والاشتقاق.


ينظر في ترجمته:[ وفيات الأعيان 1/31  وشذرات الذهب 2/59 والأعلام 8/33 ومعجم المؤلفين 1/33 ].


(3)انظر:تفسير غريب القرآن لابن قتيبة(23).


(4)زاد المسير(1/65).  وانظر: الكشف والبيان للثعلبي(1/180)،والجواهر الحسان(1/215).


(5)انظر:تفسيره(1/544-545).


(1)انظر:محاسن التأويل(2/103).


(2)انظر:الجامع لأحكام القرآن(1/294).


(3)انظر:المغني لابن قدامة(5/90).


(4)كالثعالبي في جواهره(1/215)،وصاحب الكشف والبيان(1/181)،والقرطبي في جامعه(1/294-295) ، والمصنف في كتابه(4/286).


(5)في تفسيره(1/545).


(6)في معالم التنزيل(1/82).


(7)في محاسن التأويل(2/103).


(8)انظر:الجامع لأحكام القرآن(1/294).


(9)انظر: معالم التنزيل(1/82).


(10)انظر:تفسير الطبري(1/543)،الجامع لأحكام القرآن(1/294)،تفسير ابن كثير(1/72).


(11)أخرجه الطبري في تاريخ الأمم والملوك(1/82)،والبيهقي في الشعب(144)من طريق زهير بن محمد عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمير عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس بنحوه.


قال الحويني-عن رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما-:وسنده جيد لولا ما ذكره من الاضطراب في رواية سماك عن عكرمة.


انظر:تفسير ابن كثير بتحقيقه(2/278-279).  وانظر:الجامع لأحكام القرآن(1/294-295).


(1)هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي، نسبته إلى بيع ماء الورد ، ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد، إمام في مذهب الشافعي ، كان حافظا له ، وهو أول من لقب بـ ( أقضى القضاة ) في عهد القائم بأمر الله العباسي ، وكانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء ، وملوك بغداد اتهم بالميل إلى الاعتزال . توفي في بغداد سنة:445هـ .


 من تصانيفه: الحاوي في الفقه ،والأحكام السلطانية ،وأدب الدنيا والدين ، و قانون الوزارة .


ينظر في ترجمته:[ طبقات الشافعية 3/303- 314 ، الشذرات 3/85 ، والأعلام للزركلي 5/146 ].


(2)انظر:الجامع لأحكام القرآن(1/294-295).


(3)المصدر السابق.


(4)قال الحويني:وسنده ضعيف لانقطاعه(1/277). وانظر:تحقيق شاكر لتفسير الطبري(1/502-509).


قال ابن كثير(3/314):وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها،والله أعلم بحال كثير منها،ومنها ما قد يقطع كذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا،وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلوا من تبدي وزيادة ونقصان.اهـ


قلت:وهو كلام نفيس على تضعيف ما سبق من آثار وقصص.


(5)سبقت هذه الرواية.


(1)انظر:تفسير ابن كثير(3/314)،الجامع لأحكام القرآن(1/295).


(2)سورة الصافات،الآية:158  .


(3)هو ميمون بن قيس ثم ابن جندل الأسدي الشاعر المشهور. انظر:تهذيب الأسماء واللغات(2/550). 


(4)انظر: الجامع لأحكام القرآن(1/294-295).


(5)سورة البقرة،الآية:34  .


(6)انظر:معالم التنزيل للبغوي(1/82).


(7)أخرجه أبو الشيخ في العظمة(1156)من طريق ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن،وابن جرير في تفسيره(1/545).


قال ابن كثير(3/313):بإسناد صحيح.  وانظر: تفسيره(1/72).


(8)انظر: الكشاف(2/699).


(9)انظر:محاسن التأويل(2/103).


(10)انظر:الفواكه(1/85).


(1)سورة النساء،الآية:157  .


(2)سورة المائدة،الآية:3  .


(3)انظر:الجامع لأحكام القرآن(1/294-295).


(4)سورة الكهف،الآية:50  .


(5)محاسن التأويل(2/103). وانظر:أحكام من القرآن لا بن عثيمين(ص:163).


(6)فهو أصل الجن،كما أن آدم أصل الإنس.


(7)أخرجه مسلم[ك/الزهد والرقائق،باب في أحاديث متفرقة(18/123)] عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.


(8)انظر:أحكام من القرآن(163).


(9)محاسن التأويل(1/103).


(10)المصدر السابق.


(11)سورة التحريم،الآية:6  .


(12)الجامع لأحكام القرآن(1/294-295).


(1)انظر:تفسير ابن كثير01/72)،الجامع لأحكام القرآن(1/294).


(2)انظر: الجامع(1/295)،معالم التنزيل(1/82)،تفسير الطبري(1/544).


(3)الجامع لأحكام القرآن(1/295).


(4)المصدر السابق.


(1)انظر:تفسير الطبري(1/544).


(2)انظر:المعالم(1/82).


(3)انظر:معنى هذا الكلام في الكشاف(2/699).وانظر:محاسن التأويل(2/103).


(4)انظر:أحكام من القرآن(ص:163-164).


(1)انظر:الجامع لأحكام القرآن(1/295).


(2)سورة الكهف،الآية:50  .


(3) هو عياض أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي العالم العلامة سبتي الدار والميلاد أندلسي الأصل،كان عالم وقته في الحديث وعلومه،عالما بالتفسير وجميع علومه،فقيها أصوليا نحويا لغويا،حافظا لمذهب مالك،توفي سنة:544هـ .


من مصنفاته:إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم،وكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى،وغيرها.


ينظر في ترجمته:[ الديباج 2/46-51 ].


(4)انظر:الشفا(858).


(1)انظر:مجموع الفتاوى(4/346). وانظر:تفسيرات ابن تيمية(59)من إعداد:إقبال أحمد الأعظمي.


(2)سورة ص،الآية:76  .


(3)انظر:تفسير ابن كثير(3/313).


(4)هو أبو الحسن الأشعري،واسمه:علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله( ،كان شافعيا ثم صار مالكيا،يقال عنه إنه كان في بداية حياته معتزليا ثم ترك الاعتزال وأسس العقيدة الأشعرية ثم رجع بعد ذلك إلى مذهب السلف الذي ألف فيه الإبانة عن أصول الديانة،توفي سنة:334هـ .


انظر: ترتيب المدارك(5/24-30)،سير أعلام النبلاء(15/85-90).


(5)جمعه في التفسير في خمسمائة مجلد.  انظر: مع القاضي أبي بكر،لسعيد أعراب(ص:225).


(6)انظر:أحكام القرآن(4/286).


(1)انظر:تفسير سورة الكهف لابن عثيمين(91).


(2)أعني: شيخ الإسلام وابن كثير.


(3)أحكام من القرآن لابن عثيمين(163).


� -سورة الأنفال،الآيتان:65،66  .


� -انظر:تفسير سورة الأنفال،ص(195-196)بتصرف،تفسير السعدي،ص(370)،العذب النمير(5/2053).


� -قال الرازي(15/194):والحاصل:أن الجمهور ادعوا أن قوله(الآن خفف الله عنكم)ناسخ للآية المتقدمة،وأنكر أبو مسلم الأصفهاني هذا النسخ.


قلت:وقد قال بأن الذي في الآية تخفيف لا نسخ:الإمام أبو جعفر النحاس،وابن حزم الظاهري.


  ينظر:الناسخ والمنسوخ للنحاس،ص(156)،الإحكام في أصول الأحكام(4/462).


� -انظر:تفسير القاسمي(8/94)بتصرف.


� -انظر: سورة النساء،الآية:28


� -انظر:محاسن التأويل(8/94-95)،تفسير الرازي(15/194).


� -انظر:زاد المسير(3/378)،نواسخ القرآن له(2/452).


 وقال الألوسي في روح المعاني(10/31):(قوله:إن يكن منكم عشرون...شرط في معنى الأمر بمصابرة الواحد العشرة،والوعد بأنهم إن صبروا غلبوا-بعون الله وتأييده،فالجملة خبرية لفظا إنشائية معنى).اهـ بتصرف.


 وانظر:تفسير البيضاوي(1/120).


� -انظر:تفسير الطبري(6/282).


� -انظر:الرسالة،فقرة:(372-374)،أحكام القرآن له(2/40).


 وانظر:كلام ابن حزم رحمه الله في الإحكام(4/462).


� -انظر:الفتاوى 22/552,بدائع الفوائد 5/1307 ,حصول المأمول ص 364


� -سورة الأنعام،الآية(15). 


� -انظر:تفسير الطبري(7/160)،فتح القدير(2/103). 


� -انظر:تفسير الثعالبي(4/52)،روح المعاني(7/111). 


� -تفسير سورة الأنعام للكومي والطنطاوي(ص67). 


� -تفسير السعدي(ص276). 


� -انظر:الإمام في بيان أدلة الأحكام ص(112-113).


� -سورة النساء،الآية:10  . 


� -سورة النساء،الآية:30  . 


� -سورة المائدة،الآية:10  . 


� -الحديث:أخرجه البخاري في صحيحه[ك/الأشربة،باب آنية الفضة(10/96)رقم:5634)،ومسلم في الصحيح[ك/اللباس والزينة،باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشراب وغيره على الرجال والنساء(3/1634)رقم:2065)عن أم سلمة رضي الله عنها.


� -انظر:الإمام ص(113). 


� -انظر:حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول-القسم الأول،ص(364-365)،مجموع الفتاوى(22/552-553). 


� -سورة الأنعام،الآية:120 .


� -انظر:العذب النمير(2/631).


� -انظر:العذب النمير(630-631)،التحرير والتنوير(8/37)


� -انظر:التحرير والتنوير(8/37).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(299).


� -انظر:المصدر السابق،ص(299).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(226).


� -سورة الأعراف،الآيتان:162،161.


� -انظر:تفسير القاسمي(7/282).


� -انظر:تفسير ابن كثير(1/92)،تفسير سورة الأعراف،ص(220-221).


� -أخرجه البخاري في صحيحه[ك/التفسير،باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية(8/18)رقم:4479].


� -سورة الأنفال،الآية:16.


� -انظر:البحر المحيط(4/470)،تفسير الرازي(15/137).


� -انظر:تفسير الرازي(15/137)،التحرير والتنوير(9/290).


� -انظر:الأم(4/243).


� -سورة التوبة،الآية:34-35  .


� -انظر:تفسير القرطبي(8/123)،الدر المصون(6/42)،العذب النمير(5/2277).


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(130)،تفسير السعدي،ص(381)بتصرف.


� -سورة التوبة،الآية:39 .


� -انظر:أسباب النزول للسيوطي،ص(191)،الدر المنثور(3/239)،زاد المسير(3/437-438).


� -سورة محمد،الآية:38


� -انظر:تفسير المنار(10/495)،تفسير سورة التوبة،ص(154).


� -انظر:روح المعاني(10/96).


� -انظر:تفسير القرطبي(8/129).


� -سورة التوبة،الآية:46 .


� -انظر:المحرر الوجيز(8/194)،تفسير القرطبي(4/156)،الكشف والبيان(5/50-51).


� -انظر:تفسير التحرير والتنوير(10/215)،المحرر الوجيز(8/194).


� -انظر:البحر المحيط(5/60).


� -سورة الأنفال،الآية:16.


� -انظر:البحر المحيط(4/470)،تفسير الرازي(15/137).


� -انظر:تفسير الرازي(15/137)،التحرير والتنوير(9/290).


� -انظر:فتح القدير(2/428).


� -انظر:روح المعاني(9/182).


� -انظر:المصدر السابق.


� -أخرجه البخاري[(3/1017)رقم:2615]،ومسلم[(1/92)رقم:89]عن أبي هريرة ( .


� -انظر :الكشاف 1/266.


� -سورة الأنعام،الآية:1  . 


� -انظر:اللسان(11/430)،مختار الصحاح(1/176).  . 


� -سورة الشعراء،الآية:97-98  . 


� -سورة البقرة،الآية:165 . 


� -انظر:أضواء البيان(273)،التحرير والتنوير(7/128)،التفسير الكبير،للرازي(12/151). 


� -انظر:تفسير السعدي(273)،تفسير الطبري(7/143)،زاد المسير(3/2). 


� -انظر:التفسير الكبير(12/146).


قال البغوي في معالم التنزيل(2/83):حمد الله نفسه تعليما لعباده،أي احمدوا الله الذي خلق السموات والأرض.اهـ


� -انظر:تفسير الطبري(7/143)،تفسير الثعالبي(1/504)،فتح القدير(2/98). 


� -سورة الأنعام،الآية:151 .


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(291).


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(13/231)،تفسير ابن كثير(2/178)،أضواء البيان(2/277).


� -أخرجه البخاري في الصحيح[(6/2521)رقم:6484]،ومسلم في الصحيح[(3/1302)رقم:1676]عن عبد الله بن مسعود ( .


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/310).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(291).


� -سورة هود،الآية:6 .


� -الآية:31 .


� -سورة الأنعام،الآية:151 .


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(292-293-294).


� -سورة الأنعام،الآية:152 .


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(295).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(310)،تفسير ابن كثير(2/310).


� -انظر:العذب النمير(2/856).


� -سورة الأنعام،الآية:153.


� -أخرجه أحمد في المسند[(1/435)رقم:4142]،والدارمي في السنن[(1/78)رقم:202]،والحاكم في المستدرك[(2/348)رقم:3241]،والطيالسي في المسند[(1/33)رقم:244]،والنسائي في الكبرى[(6/343)رقم:11174]عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ( .


وقال الحاكم:هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،ووافقه الذهبي.


والحديث حسنه الألباني في المشكاة(1/36).


� -تفسير القاسمي(6/786)،تفسير سورة الأنعام،ص(299).


� -تفسير ابن كثير(2/311)،تفسير سورة الأنعام،ص(300)،تفسير السعدي،ص(311).


� -سورة البقرة،الآية:


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/312)،تفسير القاسمي(6/787)،التحرير والتنوير(8/174).


� -انظر:معالم التنزيل(2/177)،البحر المحيط(3/189)،تفسير النسفي(1/334).


� -انظر:زاد المسير(2/26).


� -البقرة آية233


� -انظر:التحبير شرح التحرير(5/2196).


� -انظر:البحر المحيط(2/372).


� -انظر:القاموس 1/131 لسان العرب(ن د ب).


� -انظر:البحر المحيط1/158,البرهان1/310.


� -انظر:لسان العرب (قرن),المصباح المنير ص191, مختار الصحاح،ص(222)،


� - انظر:حجية القرائن ص8نقلا عن وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية , ضوابط صرف الأمر والنهي ص91


� - انظر:شرح مسلم للنووي 13/195 .


� - انظر:التمهيد للأسنوي ص 273


� -انظر:أخرجه مسلم كتاب الجمعة باب الطيب والسواك 2/581 رقم 846  


� -انظر:نيل الأوطار1/253  


� -أخرجه مسلم كتاب السلام باب قتل الحيات رقم2232  


� -أخرجه النسائي في كتاب العقيقة رقم 4212 وصححه الألباني :صحيح سنن النسائي رقم 3928 .


� -انظر :نيل الأوطار 5/140


� -انظر :ضوابط صرف الأمر والنهي ص 269


� -أخرجه البخاري كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام 7/121


� -أخرجه أبو داود في سننه،كتاب التطوع ،باب الاضطجاع بعدها،رقم:(1263) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/235)رقم 1123.


� -وانظر كتاب ضوابط صرف الأمر والنهي ففيه تفصيل حسن ص259 وما بعدها


� -سورة الأعراف،الآية(199).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(294).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(354).تفسير القاسمي(7/325)،العذب النمير(4/1787).


� -انظر:التحرير والتنوير(9/228).تفسير القاسمي(7/326).تفسير الرازي(15/97).


� -انظر:روح المعاني(9/147)،تفسير النسفي(2/52)،تفسير الثعالبي(2/76).


� -سورة الأنفال،الآية:61.


� -انظر:لسان العرب(2/428)،القاموس المحيط(1/276)،المصباح المنير(1/111).


� -انظر:العذب النمير(5/2042).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/426).


� -انظر:تفسير سورة الأنفال،ص(178)،تفسير السعدي،ص(369).


� -انظر:تفسير الزمخشري(2/233)،البحر المحيط لأبي حيان(4/513-514)،تفسير الرازي(15/187)،العذب النمير(5/2044).


� -سورة الأنعام،الآية:119 .


� -انظر:تفسير البيضاوي(1/447)،زاد المسير(3/112)،تفسير الثعالبي(1/554).


� -سورة الأعراف،الآية(56).


� -انظر:القاموس المحيط(3/58)،تفسير سورة الأعراف،ص(73).


� -انظر:القاموس المحيط(4/326)..


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(70).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(327).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(73)،تفسير السعدي،ص(326).


� -انظر:الكوكب المنير(3/21)،كشف الأسرار(1/107)،فواتح الرحموت(1/372)،الإحكام للآمدي(2/142).


� -انظر:المصباح المنير ص248 ,مختار الصحاح ص 295 ,مذكرة أصول الفقه ص22


� -انظر:الإحكام(1/86)،مذكرة في أصول الفقه،ص(22).


� -سورة الأنعام،الآية(14).


� -تفسير السعدي(ص276)،الكشاف(2/8). 


� -سورة الأنعام،الآية:68  .


� -انظر:تفسير السعدي،ص(286).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(135)،تفسير القرطبي(7/14).


� -انظر:الكوكب المنير(3/77-78).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(286)بتصرف.


� -أخرجه ابن ماجة(2045)،والبيهقي في السنن(7/356)، وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما.قال النووي في الأربعين مع شرح ابن رجب(2/360):حديث حسن. 


� -انظر:الأشباه والنظائر(1/188).


� -انظر:تخريج الفروع على الأصول للزنجاني(1/95).


� -انظر:جامع العلوم والحكم(2/369).


� -انظر:الإشارات الإلهية(2/170-171).


� -أقصد تفصيل الزنجاني.


� -سورة الأنعام،الآية:52     .


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(110)،تفسير السعدي،ص(282).


� -انظر:أسباب النزول للسيوطي،ص(162،161،160)،التحرير والتنوير(7/245-246)،فتح القدير(2/119).


� -انظر:العذب النمير(1/269-270).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(282).


� -انظر:فتح القدير(2/119)بتصرف.


� -انظر:التحرير والتنوير(7/246).


� -انظر:المصدر السابق.


� -سورة الأنعام،الآية:108 .


� -انظر:المفردات(مادة:سبب)391،اللسان(مادة:سبب)(2/77).العذب النمير(2/528).


� -انظر:أسباب النزول للسيوطي ص(165).


� -انظر:تفسير القاسمي(6/678).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/287)


� -انظر:تفسير السعدي،ص(296).


� -. انظر:التمهيد لشرح كتاب التوحيد،ص(15-16).


� -سورة النحل،الآية:125 .


� -سورة طه،الآية:44 .


� -انظر:التحرير والتنوير(7/430).


� -انظر:تفسير القاسمي(6/679).


� -انظر:الإشارات الإلهية(2/191-192).


� -انظر:العذب النمير(2/529).   وانظر:مجموع الفتاوى(23/186-187)،تفسير القرطبي(2/57-60)،البحر المحيط للزركشي(6/82-86).


� -سورة الأنعام،الآية:114.


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(218-219)،تفسير السعدي،ص(298).


� -انظر:العذب النمير(2/589)بتصرف.


� -انظر:تفسير القاسمي(6/691).


� -انظر:العذب النمير(589-590).


� -سورة الزمر،الآية:65  .


� -انظر:التحرير والتنوير(8/17).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/17).


� -سورة الأنعام،الآية:121.


� -انظر:تفسير القاسمي(6/698).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(226-227)،التحرير والتنوير(8/37)،تفسير القاسمي(6/698).


� -سورة التوبة،الآية:31 .


� -أخرجه الترمذي في السنن(5/287)رقم:3095)،والطبراني في الكبير(17/92)رقم:218)،والبيهقي في السنن الكبرى(10/116) عن غطيف عن مصعب بن سعد عن عدي به.


قال الترمذي:هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب،وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/294).


� -سورة الأنعام،الآية:142 .


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(264-265).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/127)،العذب النمير(2/717).


� -سورة النور،الآية: 21 .


� -سورة الأنعام،الآية:150 .


� -انظر:العذب النمير(2/799-801)بتصرف.


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(284).


� -انظر:العذب النمير(2/799).


� -سورة الأنعام،الآية:151 .


� -انظر:لسان العرب(10/347)،مختار الصحاح(1/642).


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(13/231)،تفسير ابن كثير(2/178)،أضواء البيان(2/277).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/310).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(291).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(292-293-294).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/159).


� -سورة الأنعام،الآية:152 .


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(295).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(310)،تفسير ابن كثير(2/310).


� -انظر:العذب النمير(2/856).


� -سورة الأنعام،الآية:153.


� -تفسير القاسمي(6/786)،تفسير سورة الأنعام،ص(299).


� -تفسير ابن كثير(2/311)،تفسير سورة الأنعام،ص(300)،تفسير السعدي،ص(311).


� -سورة البقرة،الآية:257


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/312)،تفسير القاسمي(6/787)،التحرير والتنوير(8/174).


� -سورة الأعراف الآية:(3).


� -انظر:تفسير القاسمي(7/6)،تفسير السعدي،ص(314-315).


� -انظر:تفسير الرازي(14/18).


� -انظر:تفسير السعدي ص(314/315).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/15).


� -سورة الأعراف، الآية:(19).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(317)،تفسير سورة الأعراف،ص(30).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/54).


� -سورة الأعراف،الآية(56).


� -انظر: تفسير القاسمي(7/151)،تفسير سورة الأعراف ص(73).


� -انظر: تفسير المنار(8/461)،العذب النمير(3/1268-1269).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(72).


� -انظر:تفسير القاسمي(7/151).


� -انظر:تفسير الرازي(14/133).


� -سورة الأعراف،الآية(86).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص((114).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(332).


� -سورة الأنفال،الآية:15  . 


� -انظر:المفردات(1/280)،روح المعاني(9/180)،التحرير والتنوير(8/286)،البحر المحيط(4/468). 


� -انظر:البحر المحيط(4/269)،روح المعاني(9/181). 


� -انظر:تفسير القاسمي(8/23)،تفسير الطبري(9/135). 


� -انظر:أحكام القرآن لابن العربي(2/328)،وفي كلامه إشارة إلى قول جماعة من السلف كانوا يرون أن التحريم خاص بيوم بدر،ومن ذلك ما رواه النسائي بسنده في التفسير عن ابن عمر في قوله تعالى:(فلا تولوهم الأدبار)،قال:إنما أنزلت هذه لأهل بدر لا لقبلها ولا لبعدها. 


انظر:سنن النسائي الكبرى[(6/349)رقم:11200].


� -أخرجه البخاري في الصحيح[باب قوله تعالى:(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما (3/1017) ، رقم : 2615]،ومسلم[باب بيان الكبائر وأكبرها(1/92)،رقم:89]عن أبي هريرة (.


� -سورة الأنفال،الآية:20 .


� -سورة الأنفال،الآية:21 .


� -انظر:روح المعاني(9/188).


� -سورة الأنفال،الآية:27 .


� -انظر:المفردات(1/216).


� -انظر:تفسير المراغي(9/192)،تفسير ابن كثير(2/288).


� -أخرجه أحمد في المسند[(6/141)رقم:25140]،وابن حبان في صحيحه[(15/498)رقم:7028]،وابن أبي شيبة في المصنف(7/373)وغيرهم.


حسنه شعيب الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان.


� - أبو لبابة: بفتح اللام بعدها باء موحدة ثم ألف ثم باء موحدة أيضا،هو:ابن عبد المنذر الأنصاري،واختلف في اسمه،فقيل:بشير،وقيل:رفاعة،وقيل:غير ذلك،وهو أحد النقباء ليلة العقبة،ومنهم من أطلق أنه بدري،ومنهم من قال:خرج إليها فرده رسول الله ( ،قيل من الروحاء،وأمّره على المدينة،وضرب له بسهمه وأجره.


قال ابن عبد البر:مات في خلافة علي (،وقال غيره:مات بعد الخمسين.


انظر:مشاهير علماء الأمصار لابن حبان(1/17)،الاستيعاب(4/1740)،الإصابة(7/349).


� -أخرجه سعيد بن منصور في سننه(5/204).


� -انظر:أسباب النزول للسيوطي،ص(176).


� -انظر:التحرير والتنوير(9/321)،محاسن التأويل(8/38).


� -انظر:تفسير الرازي(15/152)،التحرير والتنوير(9/322).


� - سورة الأنفال،الآية:46 .


� - انظر:اللسان(11/520)،مختار الصحاح(1/211)،تفسير الطبري(10/15)،تفسير الرازي(15/172)،العذب النمير(5/1981).


� - انظر:تفسير القرطبي(8/24)،محاسن التأويل(8/71)،أضواء البيان(2/414).


� - انظر:محاسن التأويل(8/71)،التحرير والتنوير(10/30).


� -أخرجه البخاري في الصحيح[مع الفتح(6/188)،باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب].


� - سورة الأنفال،الآية:47 .


� - انظر:المفردات للراغب(1/64).


� - انظر:تفسير الرازي(15/173)،تفسير ابن كثير(2/303)،العذب النمير(5/1976).


� - انظر:التعريفات،ص(151).


� - انظر:تفسير ابن جرير(10/18)،تفسير القاسمي(8/72).


� -سورة التوبة،الآية:23. 


� -انظر تفسير القرطبي(8/87)،تفسير أبي السعود(4/54)،زاد المسير(3/411)،فتح القدير(2/503)،العذب النمير(5/2199).


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(84-85)،تفسير السعدي،ص(377).


� -انظر:فتح القدير(2/503).


� -سورة البقرة،الآية:270 .


� -انظر:تفسير أبي السعود(4/54).


� -سورة التوبة،الآية:28 .


� -انظر:تفسير القرطبي(8/95).


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:وجماهير العلماء-وهو الصواب إن شاء الله-على أن النجاسة في هذه الآية الكريمة معنوية،فهو نجس معنى،والمعنى أعظم من الحس.    ينظر:العذب النمير(5/2237).


�-قال القرطبي(8/95)-في قوله تعالى:(بعد عامهم هذا)-:فيه قولان : أحدهما - أنه سنة تسع التي حج فيها أبو بكر، الثاني - سنة عشر؛قاله قتادة. ابن العربي : وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ،وإن من العجب أن يقال : إنه سنة تسع وهو العام الذي وقع فيه الأذان ولو دخل غلام رجل داره يوما فقال له مولاه : لا تدخل هذه الدار بعد يومك لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه.


� -انظر:تفسير ابن كثير(3/18).


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(97)،تفسير القاسمي(8/161)،تفسير السعدي،ص(379).


� -انظر:تفسير القرطبي(8/95).


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(96).


� -سورة التوبة،الآية:36 .


� -انظر:تفسير القاسمي(8/202)،تفسير السعدي،ص(381-382).


� -سورة التوبة،الآية:55 .


� -سورة التوبة،الآية:85 .


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(191،193)بتصرف،تفسير السعدي،ص(387).


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(191)،فتح القدير(2/566).


� - سورة التوبة،الآية:84 .


� -أخرجه البخاري في الصحيح(4395)،ومسلم في صحيحه(2400) من حديث ابن عمر.


 وانظر:أسباب النزول،ص(199).


� -انظر:تفسير سورة التوبة،ص(256-252)بتصرف،تفسير ابن كثير(45-46).


� -انظر:الإمام،ص(105-106).  


� -انظر بدائع الفوائد 4/1307


� -سورة الأعراف الآية:(33).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/202)،وتفسير السعدي(3/21)،وأضواء البيان(2/298).


� -سورة الأنعام،الآية:151 .


� -سورة الأنعام،الآية:151 .


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(13/231)،تفسير ابن كثير(2/178)،أضواء البيان(2/277).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/158).


� -سورة الأنعام،الآية:145 .


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(270)بتصرف.


� -انظر:العذب النمير(2/751).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/175)،روح المعاني(8/43).


� - انظر فتح الباري(9/220)


� -انظر : نيل الأوطار(6/280)


� - انظر : بدائع الفوائد 4/1309 .


� -هو علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن علي الإمام مظفر الدين السمرقندي عالم جليل من كبار علماء الحنفية من شيوخه :أبو اليسر البزدوي وفخر الإسلام البزدوي ,من مؤلفاته:ميزان الأصول في نتائج العقول،شرح تقويم الأدلة للدبوسي, تحفة الفقهاء توفي  سنة:539هـ. انظر: معجم المؤلفين(8/228),أصول الفقه تاريخه ورجاله ص223.


� -انظر:ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه ص235.


� -هو أبو المظفر منصور بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار السمعاني المروزي،ولد سنة:426هـ،وتوفي سنة:489هـ .من مؤلفاته:منهاج أهل السنة،قواطع الأدلة في أصول الفقه وغيرهما.


انظر: طبقات الشافعية للأسنوي(2/29-30). سير أعلام النبلاء(19/114)


� -انظر:قواطع الأدلة(1/252).


� -سورة الأنعام،الآية:56 .


� -فتح القدير(4/713)،تفسير الثعالبي(1/525).


� -انظر:تفسير القرطبي(6/399).


� -سورة الأنعام،الآية:28 .


� -انظر:تفسير القرطبي(6/377).


� -انظر:المصدر السابق(7/227).


� - زاد المسير(3/24). تفسير سورة الأنعام،ص(86)


� -سورة الأعراف،الآية:166 .


� -انظر:تفسير القرطبي(7/271)،فتح القدير(2/375)،تفسير سورة الأعراف،ص(232) .


� -سورة الأنفال،الآية:67 .


� -سورة محمد،الآية: .


� -انظر:القاموس المحيط(1/1528)،لسان العرب(13/77)،مختار الصحاح(1/90).


� -قال الرازي:وإنما حمله الأكثرون على القتل،لأن الدولة إنما تقوى به،قال المتنبي:


          لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ** حتى يراق علــى جوانِبِه الدم.


ولأنه يوجب قوة الرعب،وشدة المهابة،فلذلك أمر الله تعالى به.


    انظر:تفسير الرازي(15/201) ،محاسن التأويل(8/98).


� -انظر:العذب النمير(5/2057)بتصرف.


� - هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب .ابن عم رسول الله ( ،حبر الأمة وترجمان القرآن . أسلم ولد بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين،صحب النبي ( نحوا من ثلاثين سنة،ورأى جبريل ( عند النبي ( ،توفي سنة:68هـ . 


ينظر في ترجمته:[ أسد الغابة 3/186 ،الإصابة 4/141 ].


� -هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي،كان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق،شهد جميع المشاهد،وولي الخلافة بعد أبي بكر ( ،استشهد سنة:32هـ .


انظر:أسد الغابة(3/642)،الإصابة(4/588).


� -انظر:أخرجه مسلم في الصحيح[(3/1383)رقم:1763] عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.


� -انظر:المسند[(1/383)رقم:3632].


� -انظر:السنن[(5/271)رقم:3084].


� -قال القاسمي:وإنما نكِّر-يقصد لفظ النبي في قوله(ما كان لنبي)-تلطفا به،حتى لا يواجه العتاب.


 انظر: محاسن التأويل(8/98).


� -انظر:تفسير سورة الأنفال،ص(202)،محاسن التأويل(8/97-98)،تفسير السعدي،ص(370).


� -قـال الألوسـي:وقد وردت هذه الصيغة نهيا في مواضع من التنزيل؛كقوله تعالى : (ما كان لنبي أن يكون له أسرى( و(ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين( و(ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله(.اهـ


 ينظر:روح المعاني(4/109).


� -قال ابن عاشور: ومثل هذا النفي في القرآن قد يجيء بمعنى النهي نحو:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ( ، وقد يجيء بمعنى أنه لا يصلح كما هنا،لأن هذا الكلام جاء تمهيدا للعتاب؛فتعين أن يكون مرادا منه ما لا يصلح من حيث الرأي والسياسة،ومعنى هذا الكون المنفي بقوله:( ما كان لنبي أن يكون له أسرى ( هو بقاؤهم في الأسـر، أي:بقاؤهم أرقاء أو بقاء أعواضهم وهو الفداء ،وليس المراد أنه لا يصلح أن تقع في يد النبي أسرى ،لأن أخــذ الأسرى من شؤون الحرب،وهو من شؤون الغالب إذا استسلم المقاتلون فلا يعقل أحد نفيه عن النبي؛فتعين أن المراد نفي أثره،وإذا نفي أثر الأسر صدق بأحد أمرين وهما: المن عليهم بإطلاقهم أو قتلهم،ولا يصلح المن هنا،لأنه ينـافي الغاية؛وهي حتى يثخن في الأرض،فتعين أن المقصود قتل الأسرى الحاصلين في يده،أي: أن ذلك الأجدر به حين ضعف المؤمنين خضدا لشوكة أهل العناد،وقد صار حكم هذه الآية تشريعا للنبي ( فيمن يأسرهم في غزواته..


� -انظر:تفسير الثعالبي(2/110).


� -سورة التوبة،الآية:17. 


� -انظر:أسباب النزول للسيوطي ص(188). 


� -انظر:التحرير والتنوير((10/140). العذب النمير(5/2177)


� -انظر:التفسير الكبير(16/6)،محاسن التأويل(8/145). وتفسير المنار(10/205) 


� -انظر:التحرير والتنوير(10/139). 


� -انظر : بدائع الفوائد4/1307,حصول المأمول ص 414  .


� -سورة الأنعام،الآية:88  .


� -انظر:العذب النمير(1/392).


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(167).


� -سورة الزمر،الآية:65  .


� -سورة الزخرف،الآية:81  .


� -سورة الأنبياء،الآية:17  .


� -انظر:التفسير(2/279).


� -انظر:حصول المأمول ص(413).


� -سورة المائدة:،لآية:5 .


� -سورة الكهف،الآية:104 .


� -سورة البقرة،الآية:217 ..


� -سورة البقرة،الآية:264 .


� -انظر:الإمام في بيان أدلة الأحكام،ص(122).


� -انظر:البحر المحيط للزركشي(3/416).


� -سورة الزمر،الآية:65 .


� -سورة المائدة،الآية:5 .


� -سورة البقرة،الآية:217 .   


� -انظر:المدونة(4/316-317)،حاشية العدوي(1/145).


� -قلت:وهو مذهب الحنابلة.  انظر: ،المبدع(1/171) ، الفروع (1/249)، الإنصاف(1/393). شرح العمدة لابن تيمية (1/321)


� -انظر:الأوسط(2/116).


� -انظر:تفسير القرطبي(3/48)


� -سبقت.


� -سبقت.


� -سبقت.


� -انظر:الأوسط لابن المنذر(2/115-116).


� -الفروق للقرافي(1/191-1997),المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء،ص(425-426).


� -انظر:العذب النمير(1/394).


� -سورة الأنفال،الآية:16.


� -انظر:البحر المحيط(4/470)،تفسير الرازي(15/137).


� -انظر:تفسير الرازي(15/137)،التحرير والتنوير(9/290).


� -انظر:سورة الأنفال،الآية:67 .


� -انظر:أخرجه مسلم في الصحيح[(3/1383)رقم:1763] عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.


� -انظر:المسند[(1/383)رقم:3632].


� -انظر:السنن[(5/271)رقم:3084].


� -قال القاسمي:وإنما نكِّر-يقصد لفظ النبي في قوله(ما كان لنبي)-تلطفا به،حتى لا يواجه العتاب.


 انظر: محاسن التأويل(8/98).


� -انظر:محاسن التأويل(8/97-98)،تفسير السعدي،ص(370). تفسير سورة الأنفال،ص(202)


� -قال الألوسي:وقد وردت هذه الصيغة نهيا في مواضع من التنزيل؛كقوله تعالى : (ما كان لنبي أن يكون له أسرى( و(ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين( و(ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله(.اهـ


  ينظر:روح المعاني(4/109).


� -قال ابن عاشور: ومثل هذا النفي في القرآن قد يجيء بمعنى النهي نحو:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ( ، وقد يجيء بمعنى أنه لا يصلح كما هنا،لأن هذا الكلام جاء تمهيدا للعتاب؛فتعين أن يكون مرادا منه ما لا يصلح من حيث الرأي والسياسة،ومعنى هذا الكون المنفي بقوله:( ما كان لنبي أن يكون له أسرى ( هو بقاؤهم في الأسـر، أي:بقاؤهم أرقاء أو بقاء أعواضهم وهو الفداء ،وليس المراد أنه لا يصلح أن تقع في يد النبي أسرى ،لأن أخــذ الأسرى من شؤون الحرب،وهو من شؤون الغلب إذا استسلم المقاتلون فلا يعقل أحد نفيه عن النبي؛فتعين أن المراد نفي أثره،وإذا نفي أثر الأسر صدق بأحد أمرين وهما: المن عليهم بإطلاقهم أو قتلهم،ولا يصلح المن هنا،لأنه ينـافي الغاية؛وهي حتى يثخن في الأرض،فتعين أن المقصود قتل الأسرى الحاصلين في يده،أي: أن ذلك الأجدر به حين ضعف المؤمنين خضدا لشوكة أهل العناد،وقد صار حكم هذه الآية تشريعا للنبي ( فيمن يأسرهم في غزواته.


� -انظر:تفسير الثعالبي(2/110).


� -سورة التوبة،الآية:34-35  .


� -انظر:تفسير القرطبي(8/123)،الدر المصون(6/42)،العذب النمير(5/2277).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(381)بتصرف. تفسير سورة التوبة،ص(130)


� -سورة التوبة،الآية:46 .


� -انظر:المحرر الوجيز(8/194)،تفسير القرطبي(4/156)،الكشف والبيان(5/50-51).


� -انظر: المحرر الوجيز(8/194). تفسير التحرير والتنوير(10/215)،


� -انظر:البحر المحيط(5/60).


� -انظر :الإمام ص 111  .


� -سورة الأنعام،الآية:145 .


� -انظر: تفسير القرطبي(7/102). تفسير سورة الأنعام،ص(270)بتصرف


� -انظر:العذب النمير(2/751).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/175)،روح المعاني(8/43).


� -انظر:القاموس المحيط 4/291.


� -انظر: شرح الكوكب 1/413, مذكرة في أصول الفقه (ص 21)


� -سورة الطور،الآية(16).


� -متفق عليه انظر: صحيح البخاري كتب الصوم باب الوصال 3/73.ومسلم كتاب الصوم باب النهي عن الوصال2/776 .رقم الحديث(1104).


� -انظر:الموافقات(3/137).


� -هو سعد بن مالك بن أهيب،أول من رمى بسهم في سبيل الله،وأحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتا،وأحد الستة أهل الشورى.وكان مستجاب الدعوات.توفي ستة51 هـ.انظر:أسد الغابة(2/214)،والإصابة(3/73).


� -أخرجه البخاري في صحيحه-مع الفتح –كتاب الجنائز،باب رثاء النبي ( سعد بن خولة،(3/164،رقم:1295)،ومسلم في صحيحه-مع شرح النووي-كتاب الوصية،باب الوصية بالثلث.(11/85،رقم:1628).


� -انظر:ضوابط صرف الأمر والنهي ص 360


� -أخرجه البخاري في صحيحه-مع الفتح-كتاب تقصير الصلاة،باب في كم يقصر الصلاة،وسمى النبي ( يوما وليلة سفرا،(2/566،رقم:1087)،ومسلم في صحيحه-مع شرح النووي-كتاب الحج،باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيه،(9/144،رقم:1338).


� -انظر:العدة(2/560).


� -انظر:ضوابط صرف الأمر والنهي ص 337 وما بعدها فقد أجاد وفصل.


� -هو أبو المعالي عبد الملك بمن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني،كان أعلم أهل زمانه بالفقه والأصول والكلام.وله مؤلفات كثيرة منها:"البرهان"و"الورقات في أصول الفقه"و"التلخيص".تفي سنة 478هـ.انظر:شذرات الذهب(358)،والفتح المبين(1/260).


� -أخرجه البخاري في صحيحه-مع الفتح-كتاب الاستئذان،باب لا تترك النار في البيت عند النوم (11/85-6293).ومسلم في صحيحه-مع شرح النووي –كتاب الأشربة،باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء ... (13/198،رقم:2015).                  


� -أخرجه البخاري في صحيح،كتاب الاستئذان ،باب لا تترك النار في البيت عند النوم8/117 رقم6366


� -أخرجه البخاري كتاب اللباس باب خواتيم الذهب 7/284 رقم 5925


� -هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي،إمام دار الهجرة،أحد الأئمة الأربعة المتبوعين،كان شديد التحي في حديثه لا يحدث إلا عن ثقة ولا يفتي إلا عن يقين،من مؤلفاته:الموطأ،ورسالة إلى الليث في إجماع أهل المدينة.ولد سنة:93هـ،وتوفي سنة:179هـ .انظر:وفيات الأعيان(4/135)،الديباج المذهب(1/62).


� -انظر:الموطأ2/912 


� -أخرجه البخاري كتاب الوضوء 1/83 رقم 153 .


� -انظر:فتح الباري(1/253).


� -سورة الأنفال،الآية:6 . 


� -انظر: تفسير القاسمي(8/15) تفسير السعدي،ص(357-358)، تفسير سورة الأنفال،لسيد طنطاوي،ص(47)


� -انظر:الإشارات الإلهية(2/261)،الإمام في بيان أدلة الأحكام،ص(105)،فتاوى شيخ الإسلام(22/552-553). 


� -انظر:القاموس 1/224,معجم المقاييس 1/315 ,المصباح المنير 1/105  . 


� -انظر:البحر المحيط(1/275)،شرح الكوكب المنير(1/422)، شرح التنقيح ص71 , تيسير التحرير(2/225).


� -سورة الأنفال،الآية:69.


� -انظر:روح المعاني(10/36)،معالم التنزيل(1/375).


� -انظر:تفسير الطبري(6/291)،تفسير السعدي،ص(370-371). تفسير سورة الأنفال،ص(207)


� -انظر:تفسير سورة الأنفال،ص(207).


� -سورة الأنعام،الآيتان:143،144 .


� -قال بعض أهل العلم:إن هذه الآية مثال معروف عند علماء الجدل للدليل الذي يسميه الجدليون:الترديد والتقسيم،ويسميه المنطقيون:الشرطي المنفصل،ويسميه الأصوليون:السبر والتقسيم.  انظر:القبس لابن العربي(3/1070)،البحر المحيط للزركشي(5/225).ا لعذب النمير(2/726)،


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/174)،تفسير الرازي(13/217). تفسير سورة الأنعام،ص(266)


� -انظر:تفسير الرازي(13/217)بتصرف،التحرير والتنوير(8/130).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(307).


� -انظر:تفسير القاسمي(6/748).


� - سورة التوبة،الآية:91 .


� - انظر:أسباب النزول للسيوطي،ص(200)،الدر المنثور(3/267).


� -انظر: تفسير الثعالبي(2/148)،تفسير السعدي،ص(395).


� -انظر: تفسير القاسمي(8/291).بتصرف كبير.


� -انظر: تفسير المنار(10/158).


� -سورة البقرة،الآية:286 .


� -سورة النور ،الآية:61 .


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(8/226)بتصرف.


� -سورة الأنعام،الآية(11). 


� -سورة هود،الآية،(100). 


� -سورة الصافات،الآية(137/138). 


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/253)،التفسيرالكبير(12/163)،محاسن التأويل(6/468). تفسير سورة الأنعام،محمد سعيد طنطاوي(62/63)


� -انظر:الكشاف(2/7)،تفسير الفخر الرازي(12/164)روح المعاني(7/103). 


� -سورة الأنعام،الآية:118  .


� -سورة الأنعام،الآية:121.


� -أخرجه أبو داود في سننه(ك/الأضاحي،باب ذبائح أهل الكتاب،برقم:2819).   وانظر:أسباب النزول للسيوطي،ص(166).


� -انظر: تفسير ابن كثير(2/291). تفسير السعدي،ص(299)، تفسير سورة الأنعام،ص(223)،


� -انظر:العذب النمير(2/617).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/31).


� -سورة الأنعام،الآية:141  .


� -تقدّم الأمر بالأكل على الأمر بالصدقة،لأن تقديم منفعة الإنسان بما يملكه في خاصة نفسه مترجحة على منفعة غيره،كما قال تعالى:(ولا تنس نصيبك من الدنيا،وأحسن كما أحسن الله إليك(.  انظر:البحر المحيط(4/237).


� -وقيل فائدته: الترخيص للمالك في الأكل من قبل أداء حق الله تعالى،لأنه لما أوجب الحق فيه؛ربما يتبادر إلى الأذهان أنه يحرم على المالك تناول شيء منه لمكان شركة المساكين له فيه،فأباح الله له هذا الأكل.


انظر:روح المعاني للألوسي(8/38)،تفسير سورة الأنعام،ص(263). 


� -استدل بهذه الآية بعض أهل العلم على أن الأصل في المنافع الإباحة؛كقوله تعالى:(خلق لكم ما في الأرض جميعا(،سورة البقرة،الآية 29 انظر:تفسير الفخر الرازي(13/212).


� -انظر:زاد المسير(3/135). 


� -انظر: تفسير الفخر الرازي(13/212). التحرير والتنوير(8/119-120)


� -سورة الأنعام،الآية:142  .


� -جمع فصيل:وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه.   انظر:القاموس المحيط(4/30).


� -انظر:تفسير السعدي،ص(306).


� -انظر:تفسر سورة الأنعام،ص(264).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/126).


� -انظر المصدر السابق(8/119-120).


� -سورة الأعراف،الآية:19 .


� -انظر:تفسير السعدي،ص (317).


� -انظر:تفسير سورة الأعراف،ص(30).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/54).


� -سورة الأعراف،الآية:31 .


� -انظر:تفسير السعدي،ص(319). تفسير سورة الأعراف،ص(41)


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/329).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/94).


� -انظر:التحرير والتنوير(8/94).


� -انظر:المصدر السابق.


� -سورة الأنفال،الآية:58  .


� -انظر:فتح القدير(2/465)،روح المعاني(10/23)،تفسير السعدي،ص(368). تفسير سورة الأنفال،ص(175)


� -انظر:محاسن التأويل(8/82).


� -سورة الأنفال،الآية:61.


� -انظر:لسان العرب(2/428)،القاموس المحيط(1/276)،المصباح المنير(1/111).


� -انظر:العذب النمير(5/2042).


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/426).


� -انظر:تفسير الزمخشري(2/233)،البحر المحيط لأبي حيان(4/513-514)،تفسير الرازي(15/187)،العذب النمير(5/2044).


� -وهي قوله تعالى:(اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم(،الآية الخامسة من سورة التوبة.


� -سورة التوبة،الآية:29.


� -انظر:الدر المنثور(3/199).


� -انظر:تفسير الطبري(6/287).


� -انظر:نواسخ القرآن لابن الجوزي(2/450)،الناسخ والمنسوخ للنحاس،ص(155)،تفسير الطبري(10/24)،الإيضاح لمكي بن أبي طالب القيسي،ص(259).


� -قال ابن كثير(2/426)-بعد أن أورد قول مجاهد-:(وهذا فيه نظر،لأن السياق كله في وقعة بدر وذكرها مكتنف لهذا كله).


� -انظر:المصادر السابقة.وانظر:زاد المسير(3/376).


� -سبقت.


� -انظر:نواسخ القرآن(2/451).


� -انظر:تفسير الطبري(6/287).


� -قلت:وافق ابن كثير ابن جرير في كون الآية ليست منسوخة،وخالفه في أن المقصود بها بنو قريظة،فهو يرى أن الآية عامة. انظر:ما سبق من مراجع.


� -انظر:تفسير القرآن العظيم(2/426).


� -انظر:العذب النمير(5/2044).


� -انظر:التحرير والتنوير(1/4049).


� -سورة الأنفال،الآية:69.


� -انظر:تفسير الطبري(6/291)، تفسير السعدي،ص(370-371). تفسير سورة الأنفال،ص(207)


� -سورة التوبة،الآية:2. 


� -انظر:لسان العرب(2/476)،القاموس المحيط(1/288)،المصباح المنير(1/299)،التحرير والتنوير(10/106). 


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/317)،روح المعاني(10/43)،العذب النمير(5/2114). 


� -انظر:تفسير القاسمي(8/126)،تفسير سورة الأنفال والتوبة،لسيد طنطاوي،ص(35). 


� -سورة الأنفال،الآية:16.


� -انظر:البحر المحيط(4/470)،تفسير الرازي(15/137).


� -انظر:تفسير الرازي(15/137)،التحرير والتنوير(9/290).


� -انظر:الأم(4/243).


� -سورة الأنعام،الآية:152 .


� -انظر:تفسير سورة الأنعام،ص(295).


� -انظر: تفسير ابن كثير(2/310). تفسير السعدي،ص(310)


� -انظر:شرح الكـوكب المنير(3/56) ،البرهان(1/263)،شرح تنقيح الفصول،ص(138)


� -سورة المائدة،الآية:2 .


� -انظر:تفسير ابن كثير(2/6).


� -سورة الأنفال،الآية:69.


� -انظر:روح المعاني(10/36)،معالم التنزيل(1/375).


� -انظر:تفسير الطبري(6/291)،تفسير السعدي،ص(370-371). تفسير سورة الأنفال،ص(207)


� -انظر:البحر المحيط(4/520)،محاسن التأويل(8/100).


� - انظر :تفسير النسفي(1/108)
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